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حادق ف الفك القن المعَاض 
دراسة تحليلية للاتجاهات الأخلاقية 
الحالية فى الوطن العربى 


د. اذ ی احل ر رات 


كلية الآداب -جامعةالتاهة 


وارالنمًا للد للن ت رة اولع 
% بسا سف الرين الررا۔ الماهي 
ت / ۹.1141 


الى جيلى الذى تتعدد آسمائه ورموزه 


والذى يحلم بثقافة جديدة للواقع تعيد صامه أفضل » 
آحمد عد الحليم عطية 


م 

تكاد تكون الدراسات الأخلاقية فى ثقافتتا العريية آقل 
التخصصات الفأسفية التى تحظى بالاهنمام والبحث من قبل الباحثين 
الحدثين » وان كان قد ظهر فى الأونة الأخيرة بوادر اهتمام ترجو 
آن پستمر ویتعەق ویز د اد a‏ 

ويبدو أن نقص الكتابة فى هذا المجال نقليدا قديما فى الفكر 
العربى الاسلامى ء ورغم اننا يمكن آن نعيد قراءة هذا ألفكر قراءة 
جديدة من وجهة نظر علم الأخلاق حيث تتضح لنا أهمية ما قدهه علماء 
المسلمين من درالسات يتضافر فيها البحث السياسى بالأخلاقى ( الفارابى 
ابن أبى الربيع ‏ العامرى ) كما تتضح هذه الأهمية فيما يقدمه 
علماء الكلام من مناقشات حول الفعل ء والاستطاعة والصن والقبح 
مما يجعلهم من آوائل من عنوا بالبحث الأخلاقى وكذلك ما قدمه الصوفية 
لذين مثلث اهاماتوم فى التصوف اسهاما فى الأخلاق ء والإنلاسفة 
وان كان معظم انتاجهم فى مجال الأخلاق ذا صيعة يونائية » آو فى 
أحسن الأحوال پنتھی تحت مفهوم « الحكمة الخالدة ) عندهم التى 
تستمد من اليونان وآلفهرس وحكماء الهند وآقوال الرسول والصحابة ء 
بحيث يكون هذا الاسمام العربى آلاسلامى موضع قراءة جديدة ء 


وهناك أيضا حتى مع هذه القراءة المفترحة شسعورا عاما ادى 
الباحثين المحدثين بشيئين : ولا قلة آلاسهام الاسلامى فى امدراسات 
الأخلاشة أو بمعنى آخر قلة ما نقلوه فى مجالات العلوم الأخرى 
کالنطق مثلا + 

ثانيا : قلة الدراسات حول هذا الاسمام وبالطبع المقتصود قلة 
اأنحوث التى ثعرضص اجهود الفلإسغة آو المتكامين أو آلصوفبة ¢ و الكشف 
عن كثاباتهم وتحقيقها » آو التعرض لفيلسوف أو متكام آو اثجاء 
کلامی آو صوفی بالبحث والدرس ۰ 


(ج( 


وکن ما نحن بصدده وهو النقض الذى نسنٹسعره فی هذه 
الدراسات س وانجازه یمئل طموحا نتمنی آن نسهم فيه » سواء فی 
أطره العامة أو بعض النقاط ااتخصصة ‏ هو آولا اعادة التظر فى 
الدراسات الأخلاقة فى الفكر العربى الاسلامى سواء فى فثرة ازداهاره 
فى العصور الوسطى » أو فى فترة السعى لاحياه فى العصر الحديثء 
وهو هدف آولی يستازم النظر فى النتاج الأخلاقى العربى الاسلامى 
ويقتضينا هذا المدف تحديد مصادر الدراسة الى نراها تثمثل فى 
ثلاث : ما حقق من مؤلفات القدماء » وما ترجم من كتابات الغربيان 
ثم الدراسات الأخلاقية الحديثة ذات الطابع الابداعى والتى يمكن 
آن ندرج تحتها اسهام الأحدثن الفعلى لیس فی الثار بخ والىحث 
والتحقيق والنقل ولكن فى المشاركة الفعلية فى منافشة قضايا 
الگخلاق > وهو الهدف الثانى والأهم الذى نطمح فی ادراکه ؛ 


وهذه النوعية الثالثة من الدراسات > وهى ما زالت فى .معظمها 
حتی الان تتجه الى آحد الاتجاهين السابثين : آما تتاولا الفكسر 
الأخلاتى العربى الاسلامى ء دراسة لاعلامه أو تحقيقا لبعض نصوصه 
أو تبينا لعلاقته بالفكر. اليونانى السابق له آو آلأوربى اللاحق عليه 
آو هى من جمة ثانية عرضا للاتجاهات الأخلاقية فى الفكر الأوربى 
( الطويل .بدوى العوا ) ؛ وقرجمة لبعض انسهاماته ٠‏ آما ما ثبقى 
من اسهامات مفكرينا المحدثين فلا يزال يتدم على استحياء وريما 
یخشی الاعلان عن همومه ۰ واهدافه وطموحاته فى منافقشة قضايانا 
الأخلاقية الحالية ذات الالحاح المتزايد ٠‏ وآهمها التساؤل عن دور 
الأخلاق نفسها فى المجتمع المعاصر > والعلاقة بينها وبين السياسة 
والقضايا الأخلافية اشكلات العمل وعلانة الرثيس بالمرؤسين والملاات 
الأسرية والأهداف والغايات الانسانية فى العصر الحالى ودور ومسؤولية 
الانسان تجاه كل ما يجابهه ٠٠١‏ الخ . 


ومهعة در سافنا الحااية وما بليها وهی حزء من ثلاث دراسات_ 


(ح( 


تمهيد السبيل نحو اقامة علم خلا ق عربی اسلامی معاصر ٭ وما یشغانا 

فى الحقيقة فى هذه الدراسات هو بيان نظرة اافكرين العرب المحدثن 

الى الأخلاق فالهدف كما يتضح من العنوان الرئيسى « فی 

الفكر العربى المعاصر » پتسع لیشمل کل ما قدمه العرب المحدثون 
کتابات تکون اشاش الذراستة : 


واذا قسمنا الاسهامات الحديثة فى الأخلاق الى : تحقيغات 
وثرحمات ودرانسات فان الأولى منها از التحقيغات ) اقساهم فى دراسة 
الفكر الأخلاقى العربى الاسلامى ؛ واغافة 3 الترجمات ) تندرج فی 
اطار الدراسات الأخلافة فى الفلسفة العريية االحديثة ء والثالثة وهى 
موضوع البحث الحالى > وهو کما. ينص عنوانه الفرعى دراسة تحليلية 
للاتجاهات الأخلاقة فى الوطن العربى > وهی دراسة لا تکتفی بتناول 
تاج و الفكر الأخلاقى فی قطر معین دل نشسیر الى اسهامات 
كثبرا من الأسانذة فی مصر وسوریا والأردن وأبنان وافعراق وغيرها 
کما يتدج فی ثتايا البحث ؛ء 


وقد نئاول البحث الحالى فى مقدمة وسيعة ا الموضوعات 
اللآنية : البدايات الأولى للدراسات الأخااقية الحديثة الثى طهرت منذ 
بداية !القرن الحالى م وهى ارو اح بين الترجمة والتأليف + وئند تحدفنا 
عن الترجمة فى الفصل الأول خاصة لدى أحمد لطفى السيد الذى ترجم 
کاب ارسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس » لأن الثرجمة كانت جزءا 
ماما فی تفکیر لطفی السید آولا ولاثر الكتاب على الباحثين اللاحقين 
الذين أندفعوا| سيب هذه الترجمة الى اعادة النظر فى الفكر العرییى 
وعلافته بالفکر الیونانی وساد ذلك لدی آسماعيل مظهر الذى شدم انا 
دراسة هامة عن فلسفة آللذة والآلم وهى بالاضافة الى كونها تعيد النظر 
فی اإذهب القورینائی فى اللذة والألم عزد آرسطہس كمل جهد 


(E 


لطفى اليد الذى قدم العقلانية الأرشطية وتستوفى نقصا كبيرا فى 
معرفة العرب بالتيارآت الأخلاقية الحسية الاذية عند اليونان * وقد 
تراکب ذلك مح اسهام الياحثين ترجمة وتاننا قی الدرآسات الأخلاقة 
خاصة نتأثیر الجامعة الآهلية وما بلقى فيها من درس فاسفی اشستمل 
ضمن ما اشتمل عليه الأخلاق » كما ظهر ذاك ادى الكونت دى جلارزا 
من المستشرقين وكل من : سلطان بك محمد وطنطاوی جوهری من 
المصريين ء وآيضا فيما قدمه أحمد آمين فى كتابه « الأخلاق » الذى 
ظل لفترة طويلة المرجم المام والأشاسی وربما فى مجال الأخلاق ٠‏ 


الأعمال ومحمود زقزوق شی کتایه « مقدمة فی علم الأخلاق » > فيصل 
ددیر ءون وسعد عبد العزيز » دراسات فی الفالس فة الخلقية ( 
وامام عبد الفتاح امام « فاسفة الأخلاق » وأحمد خواجة « الأخلاق 
النظرية والتطبيقية » ٠‏ ويكمل هذا التوجه وينضج لدى نجيب بلدى 
الذى تحول من باحث فى مجال الأخلاق الى مبدع يقدم لنا تصورا 
متميزا ذو صفة دينية فی کتايه « مراحل الفكر الأخلاتى » ٠‏ 


ويختص الفصل آلثانى بدراسة « الأخلاق الاجتماعية » التى 
ذاعت وائتشرت بفضل سيادة الثقافة الفرنسية واتجاه معظم مبعوثى 
هذہ الفترة ہے العشرینات الأولی من هذا القرن ‏ الى فرنسا + 
ويتضح ذلك لدی آول من تبنى اتجاهات هذه المدرسة » منصور فهمى ‏ 
وهو آول قام بتدريس الأخلاق بشكل مستقل عن غيرها من العلوم 
بالجامعة المصرية - وهو فى حاجة الى درآسة اشمل نتوقف على عثورنا 
على محاضراته الفقودة والتى يتضح منها انمج الاجتماعى فى تناول 
امسائل الأخلاتية والذى خلهر بوضوح فى دراسته للدكثورآة باريس ؛ 
وپلیه عبد العزيز عزت اللذى قدم العديد من آلدراسات الأخلافية با منهج 
ذاته وهى تعطينا صورة آبكثر تعبيرآ عن بتوجهات هذه المدرسة ٠‏ 


(د) 


وبالاضافة الى جهود هذى بن الرائديين نتناول ما قدمه کل من 
السید محمد بدوى الذى درس أصولى الاذهب الاچتماعی ة في الأخلاق 
وقدم عدة دراسات مع بعض الترجمات عن الأخلاق اة * 
وانباری اسماعیل الذى قدم بدوره دراستین فی قضایا . الأخلاق من 
وجه نظر علم الاجتماع 0 


ويتناول الفصل الثالث الأخلاق الوجودية أو التي تسين فى هذ 
الاتجاه ٠‏ وبالطبع تآنى جهود عبد الرحمن بدوى فى امقام آلأول حث 
قدم عدد من الدراسات تعلن انثسابه آلى هذا الانجاه وتناقش امكانية 
قیام آخلاق انی اطاره ۾ وكان من الهم آن نشير الى مؤلفاتة واتحقنقاته 
التئ تصب فى العغالب فى اطار اهنمامه البارز برصد التراث اليونانى ' 
فی الحضارة الاسلامية وثمثلت هذه الجهود فيما بخصتا فی ۽ مخال 
الأخلاق فى نشره عدة نص وص 'أهمها تحقيق ترجمة أسحق بن حنين 
لكتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» ۱۹۸١‏ وان كانت الحقيقة نتقثضى ذكز ' 
اشارة ماجد فخرې الى هذا الخطوط واعلانه عنه واعتماده یه 
۸ فی ابځثه عن الخلا عند ابن رسد فی بحواث الذكرى الوية 
لخامنة لوفاته le,‏ 


ویتناول فى هذا الفصل أيضا ما قدمه عادل العوا _ الذى أفادت 
كتاباته وترجماته مغظم الباحثين فى الأخلاق والقيم ‏ من اسهام خاصض 
تحت عنو ان الأخلاق المشخصة والتى عبر عنها فى عديد من كثاباته + ' 


وتآتى دراسات زكريا ابراهيم الأخلاقية لتؤكد على الجائب الذاتى 
الغردى مقابل الاتجاهات الجماعية الشمولية التى سادت فى تلك الفتزة 
ويدعو الى الأخلاق الانسائية افتى تقوم على الاختيار والخرية فى ' 
اطار علاقة الانسان باطلق وامكائيات الانسان فى الكشف عن الأخلاق 
ورؤية القيم من خلال ذاتيته البدعة فى اتجاه أقرب الئ؛ الويجودية' 
المؤمنة التى شغلته آكثر من غيرها ٠‏ 


٠‏ والفضل الرابع عن الأخلاق العقلية وهو مخص تتناول الثاليية 
المعتدلة "عند توفيق الطويل الذى يعد بحق راد الدراسات الأخلاقية 
فى العربية والريادة هنا ليست ريادة زمانية بل ريادة تتضح فی اسهامه 
ادجاد والمتواصل فى اثراء المكتبة الأخلاقية بالوفي من الدراسسات 
وتوجیه أنظار الباحثين الى هذا المجال وكتابنإ الحالى هو تحية 
متو اضعة له واعترافا بفضله على آجيال الباحثين الذين ارتبطوا به 
ونهلوا من تبعه الثر ء٠‏ 


ويأتى الفصل الخامس عن الأخلاق القومية ليعرض ما قدمه 
الارسوزى من اسهامات عديدة فى فاسفة البعث القوماى خاصة فى 
ميدان الأخلاق حيث ارثبطت نهضة الأمة عنده بالغودة الى عبقريتها 
التی نتمثل فى اللسّان العربى ٠‏ وهو يقدم لنا تحليلات هامة لإأخلاق 
العربية أشبه ببرنامج للبعث العريى والنهضة القومية ء 


ويتناول الفصلين الأخيرين السادس والسايع الأخلاق الفلسفي 
الالسلامية » والأخلاق القرآنية لبيان توجه أساسى فی الدراسات 
الاخلاقية يكاد يكون هو السائد ٠‏ وقد ميزنا بين هذين الأنجاه 
لاحتلاف كل منهما عن الآخر * وخصصا لأولهما الفصل السادس . 
عرضنا فيه عدة جمود لباحثین ومفکرین عرب بادتین پما قدمه : محمد 
يوسف مؤسی من دراسنات عن فلسفة الأخلاق فى الاسلام ء وأحمذ 
صبحى الذى سعى لتحديد نسق اللفلسفة الأخلاتية عند المسامين متميزا 
عن النسقٍ الأرسطى ودرآسات ماجد افخرى الفكر الأخلاتى العربى ؛ 
وکتابات ناج 'لتكريتى فى بيان النزعات الأخلائية عند مغكرى الاسلامء 
وتحقيقات سحبان خليقات لكتابَ الفارابى الأخلاقية وذراسات لفلاسفة 
القرن الرابع الهجرى آمثال السجستانی ویحیی بن عدی ٭ ودراسة 
عد الحى قابیل « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام » مثل مذهب السعادة 
والو اجب ٠‏ ۰ ۰ 


ویآتی الفصل السابع والأخير عن « الأخلاق انقرآنية » تمبيزا لها 

عن الأحلاق الاسبلامية لدى الفلاسفة فأصحاب هذا. الاتجاه وهم 
يذونون مدرسة متميزة من آساتذة دار العلوم يقصرون مصاد رهم 
الاخلاقيه على آنق ر آن والسنة س وفى هذا اختلافیم عن صب حاب 
الأخلاق الاسلامية الذى تتسع مصادرهم لتضم اسهامات .الفلافة _ 
وهم فی‌هذا يتابعون جهود الرائد ا)سسلهذا الاتجاه محمد عبدالله دارز 
فى « دستور الأخلاق فى القرآن » ء ويتناول الفصل فى عدة فقرات 
و كما ظهرت.فى هذا العمل المام ٠‏ ثم « الاتجاه الأخلاتى 
فی الاسلام » کما عالجه مقداد یالجن فی غده اسنات ' ٤‏ زکناناته تمثل 
اسهام المدرسة الأخلاقية لدار العلوم وفى نفس الاتجاه تآثى دراسة 
أحمد عبد الرحمن « الفضائل الأخلاتية فى الاسلام » وكل من الجليند 
فى تأكيده على الأخلاق فى الغكر الاسلامى خاصة كما نتجلى لدى علماء 
الكلام فى مشسكلة الخي والشر » وآبو اليزيد العجمى الذى شل بالأخلاق 
ادى الصوفية ودرس الأخلاق بين العقل والنقل وحقق كتاب الأصفهانى 
« الذريعة الى مکارم علوم ألشريعة » ء وكما يقوم هذا الاتجاه القر آنى 
على مصادر أساسية » فهو بالطبع يتخذ موقفا مما عداها خاصة الأخلاق 
الغربية » أى آنه يقف على طرفى نقيض مع من اسثعانوا بالأخلاق 
العربيسة لتکوين ثشافة عريية جدندة ‏ ممن درسناهم فی الفصل 
ال و ی م کن اقا یه 
عبد الله الشرقاوى ء 


أما بعد فقد حاولنا خلال هذه الفصول ذ نتثبع الجهود الختلفة فى 
الكتاية الأخلاقية ورسم منحنی لتطور هذه اا وقد التزمنا الوصف 
وتجنبنا الآراء التقويمية وابتعادنا قدر الامكان عن اصدار الأحكام 
فا نهج اللوضوعى يقثضى بيان المصادر وعرضها بصدق دون تدخل 
آهو اء أو ميول ذأشة وللقاريء آ ن یتابم ما قدمنا وأن يکون فة 
وجهة النظر الخاصة به فربما يكمل ما هدنا اليه « وما تقابم الانجاهات 


الأخلاقية وعرضها على هذا الترتيب وهذا البناء الا تتبع وصفى 
لها ب فى الخالب _ لم.تتدخل فيه الا قليلا رما من أجل بيان الملاتة 
بالاخٰرب حیث وچدنا ,هذه العلاقة بارزة فى الفصل الأول بينما ساد انتقاد . 
الغرب فى الفصل الأخخير واذا كان أى عمل صورة يحددما الكاتب 
وتصور یسعی لتقدیمه إلقراء + فان تحدد الصور ربما يكون أصدق 
تعييرا فى ببيان الحقيقة من مختلف جوانئبها ء٠‏ 


۰ احمد عبد الحليم عطية 
شبرا فی اغسطس ۱۹۸٩‏ 


القصدل الأول 
الاخساق اليونائيسة. 
فى الفكر العريى الحديك 
آولا ۔ أحمد لطفى السيد : أرسطو مكون للفاسغة العربية الحديثة : 


ف خف ار اة اللرق ته الفكن ا 
أصوله القديمة فى الفكر اليونانى ومن هنا فهو يحدد بداية التوجه 
نحو الفاسفة اليونانية فى العصر الجديث ١ء‏ ورغم كثرة الكثابات 
الأخلاقية فى العربية منذ بداية القرن أو ريما قبله الا أن ترجمسة 
آحمد لطفی السید لکكثاب آرسطو « الأخلاق الى نيقوماخؤس »0 
تعد بداية مرحلة هامة فى ثاريخ علم الأخلاق فى الفكر العربى المجاصر ء 
لقند كات هذه 'الترجمة كما يول طه حسين خدثا آدبيا ذا خطر 
فان ظهور مثل هذا الكتاب بقلم مثل هذا المترجم ليس من الحوادث 
الأدبية التى ألفناها أو تاح لنا الدهر آمثالها فى مصر من حين الى 
حین»“ ء يربط طه حسين بين آرزسطو ولطفى اللسيد خين يئول : 
« سمى العرب زعیم الفلاسفة ' اليوتان العلم الأول وكائوا فى ذلك 
منصفين وأنا 'أزعم. ان الأستاذ أحمذ لطقن 'السيد معلمنا الأول فى 
هنذا الغضر ٠‏ وان نحق هذا فى 'جميع الأمور' فهوا خف بان يصح 
فی محال الأخلاف خیث بمثل آحمد أطفى السيد بداية الثوجه الى 
الأخلاق الغربية أو بصفة أخض الى الأخلاق اليونانية إ( الأرسطية ) 
ومن lia‏ ضرورة البده بدرآسته ویبان جهوده الفلسفية ٠‏ 


والحقيغة اننا ما زلنا فی حاجۀ الى قن آءة فلسفية سس حضارية 
لأعمال المعلم الأول الفاسفية التى تعد الالحساس. لفهم .الدور الحضارى 


لأستاذ الجيل باعتباره امبر عن تطلعات الارستقراطية المصرية _ 
فى التقدم والتمدن والرقى على النمط الغربى وباعتباره طايعة الصفوة 
المثقفة فى ريادة الفكر المصرى وتأصبله ‏ وتحدد فى ذات الوقت 
مكانته الرشيسبة فى الدرسة الفلسفية المعاصرة التى تميزت انطلاقا 
منه عما عداها من اتجاهات + فلاکننتاذ المتماماته وقراءاته وکتاباته 
الشرق جمال الدين الأفغأني وفياسوف الأسلام محمد عبده ودرس 
تؤْجمات ' آخمذ' فتحى ' زنغلول '.لكلاسكيات السياسة: والاجتماع وترجم 
هو ,عمال أرسطو آلاجتماعية والسياسية والأخلاقية وفى مقدمتها 
كتاب الأخلاق ٠‏ ۰ 


ورغم ذلك فان الاهتمام ليل للخاية بهذه الناحية 'لدى رائد الفكر 
الفلسبفى المصري وؤمؤسش المهرسة الفلستفية الحديثة هى همر . 
رغم وجؤذ.عدة جهود خاولت تلمْس الخظطاب الفلسفى .عند استاذ 
الجيل'وهى :اما دزاسات عامة تتناؤل « لطفى اليد فيلسوفا :» 
آميزة إحلمٰی مطر » و .7 لطفى . السليذ الفيلسوف » ده الاهؤانى 
. أو دراسات مقارنةتزباط بينه ؤبين ' محم عبذه «.استاذ الجيل 
| والأستاذ.. إلامام » ده عثمنان آمين 'آو ٠دراسنات‏ متخصصة تعرزض 
:لتزجماته لأرسطو ¥ عبلد الرحمق بدوى » والخقيثة أن الدراشة 
اتحضارية غليها أن 'توفز الوسائل "المختلفة 'التى تبر ٠جهود‏ وانجاز ات 
الرئد "ؤمكانته فى حياننا الفكزية من أجل ابراز' العلاقة ين الأساسن 
الليبرالى لتفكره 'الاجقماعى. والسنياسى والأساس العشافى لخطابه 
الغلسفى 'باغتبارهما دعامتا مشروعه النهضوئ » الذى گان له تأثره 
الحاسبستم شى" الجالين العمل 'والنظرى ”وان كان تأئيره فى المخال 
الثائی آشو ی ؤنطن' نسعى فى هذا البحث الى آبراز الاسهام 
النظرى لأستاذ الجيل الذى آكد عليه كثيرا من الباحثين والذى اتضح 
آثره فى توجهات الفكر المصرى العاصر فى النصف الأول من القرن 
العشرين وان كان اهتمامنا بظبيعة الحا يتعلق أكثر بالناحية الأخلاية . 


0 


ترتبط جهود آستاذ الجيل الفلسفية بالنهضة .الممرية الحديثة 
ولا تنفصال كتاباته وترجماته عن آمال وتطلعات المصريين فى التقدم 
والرقى وقد أشنار الدكتور الاهوانى الى هذا الارتباط فى مقدمة 
ترجمته لکتاب التفس لأرسطو ۱۹٤٩‏ حين يقول : « اذا کانت مصر قد 
آأخذت ترتقى سلم الحضارة بخطوات ٠‏ واسسعة فى نهضتها الحديثة 
فقد فطن اشتغلون بالفاسفة الى وجوب-ناقل ١‏ الأمهات الخالدة 
[ الى العربية ] وتصدر الحركة أحمد. لطفئ السيد.»© ٠‏ 


لقد عرف الأستاذ « بالفيلسوف » عند كل من كتف عنه + وتدانا 
سيرة الفيلسوف على اهتمامه الداقُم بالفلسفة وما بتصل بها فقذ درس 
میادیء المنطق يكلية الحقوق بمصر ء ومپادىء اللفلىسخة والاجتماع 

فی الدرابات الصيفية بجامعة جنيف بسويسرا » ٠‏ ویری e‏ انه ریما 
شی بعض دروش الغلسفة آثناء ژياراته لباريس“ ٠‏ وثظهر 
مقالاته فی الفثرة ما بین 1٩14 1۹٤¥‏ على ائة كان ذا 'اطلاع غير 
'قليْلل على كث .الفلسفة' ا تزايد اهثمامه بالفلسفة منذ ٠۸۲١‏ 
وکات آولى ثمار" هذا الأهتمام ترجمته « الأخلاق الى نيقونماخوس'» 
٤‏ وظل هذا الاحتمام پتهو و 6 وعرضا ویتتاول ا 
الفلاسفة البوتان ۰ 


لقند انشسعت وتواعت اهتم نامات" لطفن اأسسيد ولم نقتصر . على 
ترجمانة لأرسنطو ويهختا قبل تناو هذه التزجمات أن نشين الى 
ٿرجمانه الغلسفية التى نتجاوز الفلسفة اليونائية والعقلانية 
الأرسطبة فى جائبها الأخلاثى السياسى خاصة ٤‏ فالاهتمام بأرېسطو 
ثرکز فی المجال الاجتماعى وهو ففق التوجه النظرئ الذى ربط تفکیر 
لطفی اليد بالفلاسفة المحدثين سوآاء أصحاب العقد الاجتماعى 
من فلاسفة التنوير فى فرئسناً آم أضخاب الليبرالية من فلاسفة الحرية 
واأنفعة العامة ھی انجلثرا وهی توجهأت أخلاقية سياسية فى المقام 
الأول لد عرف لطفی الس بد بانه داعبة أرسطو فى اشرق ويكثب 


¥ 


` محمد حسنيق كامل :« لم يكن عفوا أن يون ألداعية الأكبر الى أرسطو 
فى مصر الحديئة هو أحمد لطفى السسيد بل لم يكن بدا من آن يكون 
الأمر كذاك + ووجوده فى هذا الطور من حياتنا الفكرية حادث هام 
الحديث فى مضر » فوجهنا بذلك وجهة معينة على أسس متينة كتا فر 
أشد الحاجة اليها ما دامنا سائرين فى طريق الدنية الغربية التى 
أساسها الفاسفة.اايوتائية مهما تشعبت بها اذاهب بعد ذلك ۾ , 


واللحقيقة أن الفلسفة اليونانية والدعوة الى أرسطو وسبيلة 

الى غابة هى المدنية الخربية وقد أدرك طله حسين ذلك وآکد تجاوز 
دعوة أسقاذ الجبل وخطايه الفلسفى لأرښطو وللفلسفة البونائىة ۰ 
فهو « داعية الفلسفة بوجه عام » والفلسفة السياسية بوجه خاص قبل 
أن يكون داعية أرسنطو » ٭ بل آنه فى تقديمه لأرسطو يقدم منه الجانب 
الأكثر آهمية لحياة الانسان جانب الأخلاق وااسياسة ولا يقدم تلاك 
الصورة التقليدية [المعروفغة عفه ١‏ یقول طه حسين .: ار ود گا نان 
الأزهريين تغرف أسم أرسطو لكثرة ما كنا نسهعه فى دروس النظاق 
والفلسفة والثوحيد. ٠‏ ولكنا لم نعرف من آرسطو طالیس الا اته 
فیلسوف یونانی یحسن الكلام عن الهيولى والصورة وؤعن. اانجوهر 
والعرض »> وعن الأوجود والمعدوم وعن الحد والرسم والقياس وإاذا 
گا نفتن بها ھی ذلك الوشت أشد الفتنة وهی الأخلاق والسياسة «™ ۰ 
ويتضح هذا الاهتمام بالفلسىفة السياسية والاجتماعية والأخلاشة 

فن آحادیث ؤمقالات لطفى 'السيد التى تفصنح عن آراء الرجل وفى 
كان يرجع الى مبدا' الحزية الذى 'استقاه من قراءاته فی کتب الغرب 
ثم پرجع 'الۍ مبدا المنفعة الذی کان يسواد التفكير :السناسى والأخلاتی 
. فی انجلتر اوقد ذکر غبرتمرة آنه کان يتبع هذا البدا الذی نادی به 


hr? 


بنتام وجون ستیورات مل ۰ ویتضی مبدا امنفعة ان کل قانون یجب 
قدر من الخير على آكير عدد من التاس ء 


وبالاضافة الى الاهتمام بنظرية العقد الاجتماعی التى تعد أساس 
اللييرالية الحديثة بوفلسفتها اللغالبة » ومذهب اللنفعة العامة الذى يعد 
أساس الأخلاق والسياسة ء فقد اهنم لطفى السيد اهتماما كيرا 
عرف عنه وغلب عليه هو الاهتمام بالتطور أو « النشوء والارتقاء » 
هذه النظرية ذات التأثير الواسع على المفكرين العرب فى نهاية القرن 
الافى وبدايات هذا القرن ٠‏ 


هذه الاهتمامات المثنوعة التى شغلت رائد الفكر الفاسفى 
الصرى نمثل ساس دعوته فی النهضة والرقى » لذا يجب آن تنقل 
الى الثقغين المصريين فالمعام عليه نقل العام والتعليم وق اختار. على 
السيد لذلك عدة سبل آحداها الكوش المسائية الٹى كان بلقيها یمقر 
الجريدة ء والسبيل الثانی أنه کان تخر الذين يحستون اللعْة الفرنسىة 
والانجليزية ويعطيهم بعض الكتب ويكلفهم آن يحاولوا ترجمتها وان 
و على نتائج هذه المحاولة ٠‏ بالاضافة الى ما كان يقوم به هر 
من ترجمات تمثل نقل لاثفكار اتی يؤمن بها ويدعو اليما ويراها آهم 
ونسيلة النهضة والتقدم الحضارى . 


كانت الترجمة هى النافذة التى فتحت" الفكر العُربى آمام العرب 
ووسێلتەم فى التعرف على انجازات الحضسارة الغريية فى عصورها 
ااختلفة ٠‏ وقد تم ذلك فى عطر الترجمة الأول حين الثقت 'الحضارة 
العربية الاساامية عبر السريان بالحضارة اليونانية مثلما حدث فى 
. عضر النهضة العريية الخديثة فى عصر الترجمة الثانى بعد تقتح العزب 
على وربا ويمثل لطفى السيذ بعد الطهطاوى _ النموذج ا اا 
لهذا العصر مثلما يمثل مترجمى دار الحكمة س حنين » وأسحق 


۹٩ ۰ 


ويمكن ااقارنة بين اللموذجين باعتبارهما اتببيرا عن موكفين حضاريين 
اان فى فار افك الرن تجاه الريب + 


وسوف عرض هنا فوم لطفی السيد للترجمة باعتبارها وسبيلة 
أنهضة وقد قدم انا هو هذا الفهم فى حديثه عن آحمد فتحی زغلول : 
« اذى نظر نظرة صادقة الى حال الأمة المصرية وحكومتها فرآى أننا 
٠‏ أحوج ما نكون الى معرفة المثل الأعلى الذى نبغى الوصول اليه من 
نظاماننا السياسية والاجتماعية حثى نتحد اطماعنا الوطنية على طريثة 
غامة ؤاضحة : ورآى قوق ذلك أن آول' وة بخطوها ا حون 
العلميون هى نقل العلم الى أوطانهم بالترجمة وان هذه الطريثة كانت 
هى ألف باء النهضة العلمية فى كل آمة وفى كل زمان » ء والترجمة 
هى تعبير عن المتزجم م عن أهدافه وغاياته عن رغبته فى النهضة 
والتقدم ¢ 


وهو يرى أن الترجمة وسيلة الى النهضة وتلبية لحاجات تاريخية 
يستشسعرها ا )جتمع فاذا کان قد توجه الى رسطو فهو لم يترجم كتابات 
آرسطو بل اخثار منها ما يلاثم حاجات عصره ويلبى الأهداف التى 
يتطلع اليها ء وان كان العرب فى عصر الترجمة الأول قد توفقوا عند 
كتابات فلسفية معينة واهتموا بجوانب أكثر من غيرها فان آحمد لطفى 
السيد الذى استخدم الترجمة كخطوة فى سبيل ابداع العلم والفلسفة 
لم يتوقف عند نفس الموضوعات الثى توقف آمامها المترجمون الأرائل . 
لةد هتم العرب فى نهضتمم الأولى باليتافيزيقا والجواهر والأعراه 
والعقول العشر كما اهثموا بالمنطق. وکثرت ترجماتهم وشرو حهم 
وتلخيصاتهم على منطق أرسطو ٠‏ ومقابل ذلك اهتم أستاذ الجيل ووجه 
اتثباهه وانتباهنا بجانب شلاهتمام العرب الأو اثلبه وهو الجانب‌السياسى 
والأخلاتى أو الفلسفة العملية ء وكان من الطبيعى اتفاقا مع دوره 
ومهمثه التاريخية فى الننوير العقلى والتثقيف السياسى والدعوة الى 


e. 


الفردية والحرية حدوث هذا الاهتمام ء لقد اختار من كثب أرسطو 
مؤلداته فى السياسة والآخلاق والاجتماع وهی ابقاها على الزمن 
وأقربها الى تفكيرنا الحديث ء» وليس الأمر كذلك فى كثبه الأخرى الثى 
فقدت كل قيمتها الا التاريضة » . 


يتساءل کل من اهتم يالناحية القلسفية عند لطفی السبد عن 
سدب ائجاهه وتفضيله لأرسطو حين ترجم الفلسفة الى العربية ء 
وثآتى : الاجابة فما صرح به لطفى الستيد فى تصديره ترجمة 
٠‏ الأخلاق الى نيقوماخوس »“ ٠‏ والحقيقة ان هذا التساؤل يحتوى 
“متا :عدة مساشل : أولها الايمان .بقيمة الفلبسفة الأرسطىة وانها 
هدف وغاية فئ ذاتها » وضرورة ترجمتما الى العربية لاتفاقها. مم الالوف 
من عقائدنا وانها تمثل الغالسفة العربية. أو ان الفلسفة العربية بمعنى 
دثيق هى فلسفة؛ أرسطو طاليس ء والحثيقة ان صورة لطفى السبيد 
هى صورة الداعية الأكبر الى أرسطو فى مصر الحدنثة وآنه آرسططالی 

من الطراز الأول » وان بين الداعى الى أرسطو وبين هذا الفياسوف 
من الثشانه فی التفكير والتقارب فی الروح ما يجعل فلسفثه حية قونة 
ل مجرد موضوع دراسة ثاريخية + ' 


والسؤال الآن حول ضرورة اختياره لأرسطو » ولفظ ضرورة. هنا 
مقد.ود سواء من لطفى السيد أو مدرسته ذات التوجه الغربى : 
طه حسین » محمد کامل حسین فی اجابتهم عن مثل هذا التساؤل 
هل نحن فى حاجة. الى أرشطو فى عصرنا هذا ؟ .والوآى ب عندى _ 
كما یشول محمد کامل حسين : ان مصر وقد آخذت كل علمها الحديث 
عن الغرب « لابد لها » ان آرادت ١ار‏ ن تصل .من هذم المدئية الغريية 
الى غايتها ان يتقوم تفكيرها على ما قامت عليه هذه ولا شك ان 
اثفلى..فة. اليونانية آساس من أسس الدئية الغربية وسيظل التفكر 
العرجی فى مصر مستعارا ما. لم بثطور تاريخ الفکر عندنا على غرار 
تطور+ فن آورها ٠ ٩‏ وسنجد لدى ططه حضين فى. «مستقبل الثقافة 
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فى مصر » و « قادة الفكر » نفس الاجابة المتى قدمها لطفى السيد 
فی تصدیر ترجمته لکتاب أرسطو « الأخلاق الى نيقوماخوس » المتى 
يقول فيها « اذا شنا آن تكون لنا فلسغة مصرية تأتلف ومعلوماتفا 
وجب علينا ن .نجدد الفلسخة .العربية المتى فقدت' أعيانها ولم تبق 
الا آثارها أو بطريقة آقرب أن ندرس فلسفة آرسطو طاليس ٩»‏ ؛ 
ويقول : « لا جرم أن نتخذ نحن فلسفة أرسطو الطريق الأقرب الى 
نثل العا م الى بلادنا وتاقلمه فیا ا ان ینتج فی النهضة الشرشة 
مثاما ا فی النهضة الغربية »)"“ ء أن فلسفة أرسطو هامة 
اللغاية حیث قدم ألرجك کتاباث ' اغديدة فی کل فروع العلم بذکرها لتا 
بااتفصيل لطفى السيد فى تصديره « وفيما يتلق ب « فلفة 
الأشاء الافسانية » ویسمى اللآن بالسوسيولوجيا ( ( علم الاجثماع ( 
على معتاه العام فقد آلف کكثاب الگخلاق وکتاب السياسة » ذلك الأثر 
الضخم الذی تدم خطو أاته فيه کل من ن آلف فى ااا الى الان ¢ , 


ومن هنا كان توجه لظفى' السيد الى ترجمتها «الذلك اعثزمت 
أن ' آنل منها الى العريية آهم أجزاكها فنئلت « الكون والفقساد م ء 
ولکنی آثرت أن ابد بنشر الاجتماعيات [ يقصد الأخلاق والسياسة ] 
فاذها أسهل تناولا وآعجل فائدة ٠‏ ء وللأسق فان أستاذنا لم یقدم 
دراسة وافية للكتاب أو تمهيد فىعلم الأخلاق - وكان حرىبه انيغعل . 
اعتمادا على ما قدمه « بارتلمی سانتهلی » الذى ترجم الكتاب الى 
الرسنبة ورغم أن البعض يشكك فى ترجماث « هلير » الا ان اطفى 
اليد الثزم حرفيا ترجمته رغم انه کان يلجا أحيانا الى ترجمات 
آخری « كنت آرجع فى ترجمة علم الأخلاق الى ثرجمة « تيرو » عند 
الب والغموض وعند الشك »"“ ٠‏ فد تحر الترجم المربى أحيانا 
من المثرجم الفرضسي فى النقك لكنه إكثفى بمقدمته فى مذهب أرسطو 
الأخلاقى وهو آمر جعائی آشعر بالنقص فی جهد آسئاذ الجيل الذى 
> لم يكتب سوی ثلاثة سطور بين فيها ان مذهب آرسطو فى الأخلاق 
گان آفلاطونیا لا آرسطوطالی ٩۵‏ *ء وأكثفى بمقدمة ة المترجم الفرنساوى 


۱۲ 


حتى لا يعرق الكتاب الأصلى فى المقدمات ء وانه اقتصر فى هذا 
التصدير على اثیات سبيرة آرسطو طالیس ومۇلغاتە ونفوذها خلال 
انقرون يغاية الاتختصار ٠‏ 


وبالاضافة الى جهد آسستاذ الجيل في ترجمة « الأخلاق الى 
في توماخوس فقد كتنب العديد من المقالات والقی الحعديد من المحاضرات 
فى مجال الأخلاق وبالطبع فهو يستند فى كثيرا منها الى جهده السابق 
فى ترجمة أرسطو نذكر من هذه الكتابات الفصل السابع من کتابه 
مبادىء فى السياسة والاجتماع والأدب ويدور حول « الأخلاق وتربية 
اننفس K4‏ وقتاسع الذى يثناول » الأديب وعلم الأدب والگخلاق ¢ 
بالاضافة للفصل الذى يختتم به كتاب « قصة حياتى » عن الأخلاق 
وکیف ينبغی آن تکون » ۰ 


وقد آثارت هذه الترجمة ما هو متوقع منها ۰ لیس فيما آحدثته 
عند ظهورها کما پخبرنا طبه حسین حیث اثارت جدالا ومناقشات 
وترحپبا وحوارا كما يتضح فى مقالة « شعراؤنا ومترجم آرسطو 
طائيس »"“ ۽ بل وهذا هو الأهم آصہحت مصدرا آساسیا استقی 
مه کل من کتب فی علم الأخلاق حتی الیوم فم مرجع فى معظم 
للكتابات العربية فى هذا المجال ثم وهذا هو التأئير الأكجر حفزها 
امفكريین العرب الى استكمال بحث چوانب الفكر الأخلاتی الیونانى 
لیس عند آرسطو فقط بل لدى كثيرا من الفلاسفة الغمورين الذين 
لم يشر الیهم آرسطو فی کتابه ولم يعرفهم العرب ابان فهضتهم 
الفلسفية الأولى لعنى بهم القورنيائيون الذين قدم عنهم اسماعيل 
مظهر كتابه الهام فلسفة اللذة والألم وهو دراسة هامة فى فلسفة 
الأخلاق قام .بها بتأثير ترجمة لطفى ألسيد للأخلاق الى نيقوماخوس . 
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۳ 


س آی.ماعیل مظهر وففسفغة اللذة والالم 
یتدم کا سآاعیل مظهر دراسة هامة س ريما لم چ اليما من 


ا اأقع مع لحة الى تاريخ اذهب و مند 
نشأته الى ان“ ۰ والحقيفة ان اسماعیل مظهر ينطاق من قضية 
آساسية فى تقديمه لهذا العمل ويهدف الى عدة أهداف ء هذه القضية 
هن ان اذاهب فأسفية كانت آم أدبية J‏ آخلاتیة ) یجب آن بعاد النظر 
فها بين حين وحن شسآنها فى ذلك سآن التاريخ ذلك ان تطور الاتجاهات 
لعقلية ونشوء البتكرات واتساع افق المغرفة كل هذه وسبائل تجعنا 
أقدر على فم هذه النواحی الغامضة من امذاهب القديمة چ ؛ 
اا مظهر يما نک اعادة ثراءة ص وفق لفئطايات العصر ء 

والعصر الذى يحياه عصر العم لذا يجب عليننا أن نقرا المذاهب 
الفلسفية قراءة ثانية ٠‏ لقد قدم أحمد لطفى السيد رقاءة لأرسطو 
انطلاتا من ان أرسطو عملاق الفكر اليونانى والغكر اليونانى أساس 
مع الرت تي الحر اعد وت الريفي مر اردعار 
! حضارة ,الاسلامية وبالتالى فهى تساعد فى نهضتنا الحديثة ء 


آخری E‏ هو الفكر ا فلسغته عن کل ال انت 
الانسانية والعلمية النى نحتاج اليها + لقد تجاهل أحمد لطفى الذى 
نق أرسطو ء کما تجاهل آرسطو آرسطبس | آریستیبوس ) وبالتاای 
لم يعرف العرب هذا" الفيلسوؤف والهدف اذن عذد مظهز تقدیم هذه 
اغلسفة الى العربية لاكمال هذا النقص ء وأيضا لأنها ‏ آكثر من 
فلسفة أرسطو ارتباطا بالعلم ۳2 نبین مظهر ان مذهب آرسطبس آقرب 
الانسافية | عام النفس ) قۆيده تأيیدا كيرا فهو بعلب الشهوة واليول 
على العقل والارادة ويجعل السيطرة فى السلوك البشرى خاصة للنواحى 


1٤ 


کک من تسر القوانين الحديدية تلك التى حاول أرسطو ان يخضع 
لها ألخا ى والىشىلو ك * ويرى ان رح الأصول التي يتكون منها 

الطبع ابېتىري یخقی ى هذا الوطن لادلالة على أن مذهب ارین 
آقرب ای مات الطبح البشرى من كل المذاهب الأخلاقية التى ذاعت 
ف a‏ الاغريق القديمة وخاصة فلسفة أرسطو ء ان آهمية هذا 
اذهب فی امقر ارة: از ففی عالم الفكر مذاهب فلسفية تنقلت على 
مدی الزمان وظلت منذ ولدت الى الآن حية فتية فهذه باذ اهب خالدة 
ومن هھ | ضرورة اة النظر فيها من أجل كتابة تاريخ الفاسفة من جديد 
قول : ( هذه الفكرة الأولية تزودنا بقاعدة فنتحیها فی کتابه تاریخ 
الفلسسغة من وجهة جديدة نثخذ فيا هذه اذاهب على آنها أصول 
اأخلسسخة وأركان الفكر وغيرها من المذاهب تفاریع عليها وملحقات 
بها »)"“ ء وكتابه فلسفة اللذة والألم يقدمه لنا على آنه ثئښپذ جزثی 
لهذه 2 * 


فمذهب اللذة والألم فی قلسغة الأخلاق ثابت درج مع القرون 
بدا من ( قورنیه « الافريقية قاتما علب إ( آفكار ) أساسية فى مذهب 
سقبراط وېروتاجوراس ولوسیفوس ودیمقریطس ثم عاد الى اليونان 
فتشکل فی ذهنی ابيقور بصورة م فى مدرسة الاسكندرية بأآخرى 
وعند الرواقيين بثالثة » وآخذ ينتقل خلال العصور الى أن يرز فی 
صورة کونها ومل وآثرا بيا فلانسىقە المفعة بدل اللذة 2" ؛ 


اليونانية ومذهب اللذة کک والثانی س الثالت شرح ا 

واللامه بتاريخه والرابع نقود [ انتقادات ] ومتارنات والخامس غى 

تطبيق اذهب على الحقائق الجديدة والسادس نظرية المعرفة عند 

ألتورنين +© ۰ 

ینای وأصالة القاسغة اليونانية من اال آزاء الات والعلماء 
شش مسالة هده الأصالة أو یسمی بالمعچزة : اليونائية5 و. بعرض 


۵ا 


لبدايات. ابفلسفة اليونانية التى اختصت. منذ البداية بروح كانت فى 
طبيعتها هلينية وينناول على التوالى آثر الدين ثم الشعر فى الفلسفة 
ثم برض مراحل الفلسفة اليونائية الثلاثة : لييين ان القورينيون سعبة 
من اذهب الستراطى ء٠‏ وبذلك يكون مذهبهم تابما للعصر الثانى من 
عمبسور الفلسفة اليونائية فأرسطبس القورینی من تلاميذ سقراط »> 
ومن آقران آفلاطون ومن معاصری آرسطو > اما مذهيه الأخلاتى 
فثابت من .حيث الجوهر لا نزاع فيه ٠‏ حيث ان تحصيل اللذة س فى 
نظز آرسطیس ھی القاعدة فی الحیاة > وھی على االضد مما پقوں 
كانط « فبينما يختط كائط خطة فى حساب النفس يرجع فيها الى الضمير . 


فى ساعة بعينها فثحصبل اللذة هى قاعدة الحياة وتأموس 
السلوك ٠»‏ ؛ 

ويتأسس مذهب اللذة والألم على نظرية المعرفة عند القورنيين 
التی ترجم الى مقرږات لوسیفوس والی , مذهب دیمقریطس فی 
ااذرات"""“ ويعرض مظهر انظرية المعرفة عندهم فى الغصل السادس 
نقلا عن « اردمان ) + ویری ان نظرية امعرفة كانت الکےہل عند 
ارسطیس فی القرل بنظريته فى اللذة وآنها الخير الأسمى » وان لذة 
الحس هى اسمى اللذات جميما ٠‏ ويشيد الى علاقة نظرية ارسطين 
فى المعرفة بمذهب بروتاجوراس ويكمل ذلك باننا نستطيع آن نصل 
آفکار ارسطیں ‏ کا یقول چومبرتز ‏ لیس بیروتاجوراس ولکن 
باقلاطون ء 

ويرى ان الأبحاث الحااية قد بينت أن ارسطبس وضع منطقا 
يخالف منطق أرسطو'ء منطتا ائما على مجموعة من الشواعد أولها 
تتابعم وقوع الظاهرات وتلازمها الوجودى وکان بذلك آول راشد 
من رواد المنطق الاستقراقى وآول مقنن لنظرية الادراك الحسى فى 
المعرفة ١»‏ » 

ونظرية الادراك الحسى و النظرية الحسية فى المعرفة والنهج 

۹ 


الاستقرائى قد أظهرت اللذة مبدا أساسيا عند أرسطبس ء اان تحصل 
اللذة الراهئة قد يكون متجها لما نعتبره خيرا ولنخير الأسمى وتد 
يكون متجها لا نعتبره ثرا وللشر الأدنى » والانسان فى كل الحالات 
خاضع للشهوة آولا فاذا استقوت وکانت بواعثه مما لا یمکن قمعه تغابت 
واذا لم تستقو فشلت ء ولكن الشهوة على كل حال آكثر انتصارا 
وآقل من الضمير اندحارا » والشسيوة للخير أقل من الشهوة لاشر 
كما ويفا كما ان الشموات منازل ودرجات ابان عنها ارسطیس فی 
مذهبه کل بیان ء والمشهوة ة أقوى من الضمير فالضمير يخضع للعقشل 
بینما لا تخض الشيوة للعقل م وهى القوة اأتحكمة فى أفعال 
الانسان e‏ اللذة الراهنة هى القاعدة التى يجرى عليها ساوك 
الانسان ويخضع لھا ء ويتضح هنا مخالفة مظهر لفرويد « فالايد » 
آقوى من « الا ) صحيح وبینهما صراع مستعر الا ان ع هناك الأنا 
الأعلى ٠‏ ويظهر عند مظهر مفهوم قريب من الأنا الأعلى هو الايمان 
آو الأوامر والنواهى الدينية ء ويعثرف بما لها من دور ويوضسح 
وجودها بقوله ان تحصيل اللذة ليس قاعدة مثلى ولكته ضرورى ٠‏ 


« لا نريد آن نقول ان تحصيل اللذة الراهنة هى القاعدة المثلى 
الجديرة بحياة الانسان الأدبية بل نقول انها القاعدة الضرورية وبهذا 
نستطیع أن نعلل الأوامى والنواهی الئى جاعت بها الأديان » فلما كانت 
الشسهوة آقوی ما يستولى على النفس كان لابد من تعمقها من مؤثر 
آخر يوازيءا قوة وآثرا فلجآت الأديان الى الايمان توقظه فى النفس 
فاذا استيقظ غرست فيه نواهيها وأوامرها وهنالك يقوم العراك بين 
نواهى الايمان وبين بواعث الشهوة » ء 


el‏ ا تن آنه بتاک نکی تات ر ار 


AV 
) فلسفة الأخلاق‎ - ۲ ( 


د الأخلاق الى قيتوماخوس » غم آخذه ببعض مبادیء اذهب ار 
وادماجه لها فی مذهبه٠»‏ کذلل لم یذکره برای سنانتهلیر فى المقدمة 
ا مستفيضة التى وضعها الترجفة کتاب آرسطو فی الأخلاق + ومن هنا. 
یکتب مظهر تاریخ 'الأخلاق من جديد ويكمل جهود آحمد لطفى السيد 
بتحدث آستاذ الجيل عن العقل٠ويضيق‏ هو.الاحساسات ويضيف الى 
معرفتتا ٠‏ بارس طو معرفة جديدة بارسظبس 'حتى تكثمْل 'الصبورة » 
« لقد كانت سيادة مذهب آرسطو حتى نهاية القزن :السابع عشر فى 
کل فروع.المعرفة سببا فی آن بظل اسم ارسطبس نسيا منسیا ولكن 
غالب الظن على ان الزمان سسوفءيتصف هذا الفيلہتوف العظيم. 
ولعل ناتتا توجه.جهؤدها نحو الانكباب على دزس الذآهب القديمة 
انى ننذها الغرب ولم يصلنا منها عنهم ‏ الا نفا وأقوالا مقثضية أو 
OT SS RS‏ 


ومن هنا س صورة ارسظبس ا أن اا تخض 
لحتميه سيكولوجية فمن لم يتعمق يتعمق دراسة الفاسفة يرى ان الرجل 
ینادی بثحصيل اللذة الراهنه فما خانت هذه اللذة وعلی اة صورة 
ومعت وان تلك' القاعذة الثلى للسسلوك الأخلاقى > بينما. الحقيقه على 
نقيض داك لان تحصيل اللذة الراهنة عند. ارسطبس ضرورة نفسسية 
يخضع لها قسرا- وان الاعتراف بذلك خيرا من فكرانه لأننا بذلك نستطيع 
أن «نخفف من حدة ميوانا وان ننظمها ونروضها .على فعل الخير على 
قدر المستطاع ومن هنا فالفرق بين ارسطبس وكائط ان الأول ر 
بالواقع واشانی يدعو الى الئل الأغلى „e‏ 


ویتابع مظهر فی الاب الثانى » القورينيون » ) سد o‏ فی 
بيان نة :وآصول فلسنفة ارسطيس(:“ ء .لقد دعا سقراط. الى الخير 
ولم يحدد ما هو. واختلفت تفسيرات تلاميذه للمقصود بالخير ونشات' 
عنه عدة مدارس منها المدرسة الميعارية الثى آسسها آقليدس المبغارى 
الذى درس فلسفة سقراط والفلسغة الابلية وغلبت الأخلاق على 


A 


مذهیه فشا ,اذهب الذی i‏ ارسطبس ٠‏ 
E N‏ ساتراط عن الائبعاث 
فی. سبیلها ,الچدی جدده ارسطبس الذى هو أعظم من قراط فى 
الدعة 1 ذ أنطقية. ٠‏ 


ويحاول أن يعيد تكوين صورة ارسنطبس بناء على بعض الشذرات 
التى تحدث فيمها آربطو عن مذهبه فی كتابه الأخلاق ويحال رآى 
مۇرخ الیونانی ثیومبوس Theopompus‏ الذى اتهم آفلاطون بانه 
نفل عن اړسطبس" . ویذکں لفا آم المراجع التى تتحدث عن 
ت (re‏ ويثوقف عند عاضر هة مۇکدا 
هوراس » أن میداً ازسطین الأول ومثله الأعلى فى الحياة انحصر 
فی أن يکون الانسان سيدا للأشیاء لا عبدا لها م آی انه يجب علينا 
أن نملك لذاننا من غیر آن نجغلها نملکنا ۵“ ۲ 


وف حديثه عن ارسطبس والعلم بب بين ان الفیلسوف وجه کل 
اهتمامه الي علم الاثیکه :ومنطاچ ' آی الأخلاق كما ندعوه اللآن وكان 
يقصد بالاثيكة عند فلاسفة اليونان..[ علم الحياة السجيدة. )7“ وكان 
يمثاند كما اعتقد أستاذه سقراط أن البحث فى السعادة وئياها بداة 
علم الأخلاق وغايته ومن أجسل آن يقم على حقيقته ا وماهيتهبا 
المقومة ليا ء 

ويعطى لنا مظهر شرحا لبعض المصطلحات الأخلاقية المسثخدمة' 
موضحا معناها + يتحدث عن الهيدونية صونومومجع ٠‏ الذي أطلق 
على الحلقة القورينية وكان طابعها ان اللذة هى الثاية من الحياة۳' 
وlلاgدıigeة Hudomonis‏ الذى پری ان أفضل الأغمال م آل 
الى سسعادة الغير"“ » والذاتية أو الأنائية صفنهعع و وغیرها۳ . 


وبعد آن يشير الى هيدونية ا يتحدث عن تجدد الهيدوئية 
۸4 


فى العصر الحديث ويحدثنا عن كثير من أصحاب الذاهب الفلسفيه 
والاخلامیه متل : هوبز ولوك » وبدای"" وشفتسبری وهتشنسون 
وهیوم 2 ومل و عند یں وجیرمی فحل منهما 
انها حير » E‏ هذا الول ویفرق يين الور باللدة وہیں 
الظروف التى تحدث فيها اللذة ويرى آن اللذة تنتج خيرا دائما بصرف 
انظر عن انحالة التى تحصل فيها اللذة وأسبابها ونتائجها ٠»‏ . 


ويبين امتداد اذهب لدى ابيقور فالمعروف أن اذهب الابيقورى 

ليس الا صورة محورة عن المذهب القورينى والفرق ان ابيقور لم 

يعرف اللذة كما عرفا ارسجابس یجابیا بل بین | انیا ا من الألم : 
آنها نخر ا للالیه و فاته شالف e‏ فیما 


اث ان أْذة العتل والصداقة اسمی من اللذات الدنيا ¥ 


أن اللذة الكاملة أو بالاحرى اسمى الحالات امرغوب فيها 
حالة يتحرر. فيها الائسان من الألم ء 

ويفيض فى بيان فلسفة ابيقور ٠‏ وشرح فلستفة ارسطين 
فا٫لذة‏ عنده لم تكن مجرد التحرر من الألم ولكى بيين ذلك يعرج بنا على 
علم النفس خاصة نظرية آلو e Theory of Consciousness Jf‏ 
ويعرض للمفاضلة بين اللذات »> وشرح برت اهإط لنظرية اللذة 
عند ارسطبس حيث يبين ان الميول والعواطف عبارة عن حركات 
ف۳4 وثلخیص ادرمان ن ذهب ارسطبس « الذى يقصد باللذة 
السعادة الوقثية إو لذة الساعة م وعلى الأخص اللذة + وكذاك 
يعرض لرآى ترنر الذى يقول س عکس اردمان ‏ ان السعادة هى 
الغرض من العمل ويقصد بها السعادة الانسانية 


ثم يعرض لتطور فاسبغة اللذة والألم أو « حلقات انتقال المذهب » 


Ne 


فما لدينا من آفكار وآراء عنه لا يرجم كله الى مؤسسة .» حي وصل 
اليضا من آثار هذا المذهب .مناقشات مستفيضة نتاولت قواع ده 
الأساسية وقد نستخلص معضلاته فى كثير من المختصرات آو اللخصات 
الى وصلت الينا فمنساك كثير من الكتابات التوضيحية التى تشر 
هذا المذهب « ليست من عمل أرسطيس نفسه بل من انشا آفراد 
اعتشقوا اذهب بعده )40 فقد عهد الفیلسوف بكل . آثار مذهیه ای 
اہنته. آریطی 466 وابنها ارسطبس الصغير » الذى آورث مذجب 
جده نظرية جديدة زود بها الناحية الأخلاتية مه ٠‏ ولا يستبعد مظهر 
آن تکون آحکام آلذهبه من آثار اریطی وابنها۵* یقول : « ومن إاکتأبات 
التی تعزی الی ارسطبس قسم کبیر لا بیعد آن یکون من آثار آتباءه 
وخلفائه ۰ وقد آسس کثیر من تلامیڈ ارسطبس مذاهب عرفا کل منها 
باسم مؤسسة واذا أستثنينا ارسطبس الصخير حفيد مؤسس المذهب 
نجد کل من : ثيوذورس بorمنەە1]‏ وثیوذریاقی Theo ori‏ 
الذى فضل لذة التامل على لحظة الساعة إ( واللذة الحية الراهنة )0“ . 


وعد ثيوذور من رجال اذهب المتأخرين » وهو يختلف عن 


ارسظطبس حيث جل للاتجاء العقلى من القيمة أكثر مما الخيرات 
الخارجية الطارثة فى تكوين عناصر اللحياة الشعيدة ء 

ويناقشس مظهر تلبات الذعب القورينى عند النظر" فى الحياة 
الانساشة مبینا أن تاریخ اذهب يدلنا على أن وجهة النظر التى . 
من ناحیثها آعلامه الى الحياة الائنسائية ند انثابها تعایر أت عديدة ولقد 
دار الخلاف بینم على آمرين › الأول : هل السسعادة شىء فى مثناول 
ألانسان ؟ والثانى : مما فنكون السعادة * ویری ان آمامنا سؤلان 


يقوم علیها ؟ 


NN 


تم بتئاول آراء هجیاس ۰ وونھهعه۴ الذی ثادی بان 
التحرر من الألم هو الخير الأسمى لذا قضل الموت على الحياة وكنى ب 
« رسول الوت » فقد كثب كثابا عن الائتحار ء لقد نشا اذهب الرواقى 
من تدرجات دقيقة تدرج فما اذهب الهیدونی » وقد قل عن هجسياس 
فكرته عن الانتحار ١د‏ فالحرية التى دعا اليها الرواقيون حى الوت 
ضورة ارتكاسية من صور التحرر من الألم )۳“ ء واد نقل ديوجین 
لابرتیوس نص وصا عن بعض متاخری القورنیین آمشال ٿیوذورس 
واهجسياس قصوا فيها بانه من الواجب آن يصفى الذهب القورينى 
من بعض _القررات التی تظمنتها هیدوٹیه ارستلبس 7 ۰ 

ان اسماعيل مظهر لا يكثفى برضد تطورت « اللذة والألم » فى 
انعصر اآیونانی والرومانى م وانما يتب الذهب فى العصر الحديث 
ويتناول .الملاقة بين الهيدونية والنفعية لدى بنتام “) وغیره من 
متحمسى. الارتانائين ويربط بين ,الهيدونية والغيرية وأيضا بينها وبين 
نظرية التطور“ . 


يخصضص اسماعيل مظهر ٴ الكتاب الرابع الذى جمل عنوانه 
« [ انتقادات ] ومقارنات » للحديث عن فلسفة اللذة والألم بالمقارنة 
مع الفاسفات العقلية اليونائية حيث يقارن بين ارسطبس وثلائة من 
أشهر فلاسفة اليونان : سبةراط وآفلاطون وآرسطو والجقيقة أن 
ھا الفصل ريما يكون الهدف الحقيقى من تقديمه لهذا العمل الهام 
آی أنه بحاول أن بشث لنا أن صاحب مذهب اللذة وآلألم بقف مقايل 
هؤلاء الفلاسفة واذا كان سقواط وأفلاطون وأرسطو تقد وجدوا من 
يقدمهم الى العربية فان آرسطبس بدوره _ الذى يوضح لنا اعثماد 
هؤلاء الفلافة الثلاثة عليه يستحق آن يقدم للمثقف العربى ٠‏ 


لقد آفرد زینون «٥طمەده×‏ 'بابا كاملا من الذکريات 

Memorabilia.‏ لمناقشة مذهب ارسطیس کما فهمه سقراط ونشقده 

حبیث لخص فی الفصبل الأول من الکتاب الثانی من الذكريات حوار 
YY‏ 1 


سقراط وتلمیذه ارسطبس فی الخیر ء ثم عرص موقف آفلاطون هن 
ارسطېس کما بتضح فی محاورات : فیلییوس. وبروتاجوراس 
وجورجیاس وغیرهاً ه 


ویبدو ‏ گما یری مفگرتا _ ان ما جاء فی محاورة فیلیبوس مر 
تفرقة بتن اللذلات الحقيقية واللذات الخيالية والوازنة بيتهما. وبين 
الثل الحقيشية والخيالىة أنما قصد به على الأرجح الاشارة الى موقف 
القورنىين' الغشسفى ٠‏ ويتناول مظهر آرآء آفا5طون وعلاقتها بمبادي 3 
القورتيتن بدئا من محاورة ٹیاتیتوس وبزوثاجور آس. قم فبلببوس وآخیرا 
جورجیاس ویختام ذلك بعدة ماأحظات خاصة ء هادا من ذإك 
( آى من بيان علاتة مذهب الاذة و الم بنواحى الفلسفة الأخلاقية 
عند اليوتان ) الى بيان تلاتح اللذاهب من ناحية وال شرح اللابسات 
آلتى تصنحب سيوع الذآهب من نقد وتقدير من ناحية أخزى ء 

قد آننقد آفلاطون النظرىة الثورينية فى العرفة دون الاشاء 3 
الى آرسلیس ولا الى مذمبه الآخااتی وعدم کگر آمافلون وارسنلو 
له زغم ثناولها لذهبه آدى الى عدم معرقة العرب الذين نٿلوا هڏين 
الملمین ‏ بارستلس فلم يشيذا اليه اى آشارة ء ويشير مللمر الي 
شبب هذا الاهماك والاغنال فقد خد گل منهما عن فيلسوف الأذة 
دون آية آشارة ه وبين مظهر فی موضعين من محاورة بروتاجور أ 
هما ٠‏ وزن آللذّة والالم ب وهيدونية أفلاآطون لا پستبعد آل مون 
آفلاطون قد تاثر فیهها بارسطبس ٠‏ لقد تحدلت عن الاذة 5 والأام فى 
وزان اللذة ووعی م يترتب عليهما من نتاق ٠‏ وفى هيدوثية أآفلاطون 
فى نهاية محاورة بروتاجوراس يمضى آقلاطون فى تعداد .اللذات والآلام 
ویگارنها من حبث عددها . وامثدادها وقوتها يبان آننا تخشار الالام 
اليل اذا رتبت عليها لذات عطليمة ولكنا لا نختار اللذات المثياة 
اذا ترتبت عليما الالام عليمة ٠‏ ويؤكد مظهر تعقبيا على ذلك ان هناك 
علاقة قوية بين الأثنين ؤيرى: أن الفأرق بينهما ليس فى العنصر. الذى 
قوم خایه صجوذیة کا مما ب قى النزعة العقلية التى تدخل آفلاطون 

اود 


قى طاق االالمن و ارط فى خر لاان تخل ارول ر 
فى الثاليات والثانى ينظر فى الحقائق الواقعة۳“ . 


وينتقل الى محاورة فبلیيوس مبينا أن فى الخير الأسمى س وحو 
ما يلف صلب المحاورة ‏ اتجاهين : الأول يرى آن الخير هو اللذة ء 
والآخر يؤيد أن النخير فى المعرفة والحقيقة ان أفلاطون كان متأرجنها 
بينهما"*“ ٠‏ ثم يعرض نقد آفلاطون لذهب اللذة فى محاورة 
جورجباس بين أن آراء الفلاسسغة قد أتحهت فی ذلك العصر الى 
متاقشسة الميدونية وتقدیمها من کل نوآحیها وغی هذا دلیل على ما کان 
لها من آثر وشان فى مذأهب العلم القديمة١*‏ « ٠‏ 


ونتوقف آخيرا لبيان العلاقة بين ارسطبس وأرسطو الذى تعمد 
عدم ذکر ارسطیس واهمال ذكرى الفياسوف القورينى العظيم ۰ 
ومع هذا فقد ناقش آرسطو مذهب ارسطبس ونتد نوله بأن اللَذة 
هى الخير الأسمى ء واذا كان مفكرنا يرى ضرورة اعادة النظر فى 
اذاهب الفالسفية ويعيد. قراءة مذهب اللذة والألم باعتبباره أكثر 
أرتباطا بالانسان عن غیره من اللذااهب فانه لا يقوم بذلك فی فراغ 
بلا فى الحياة الثقافية العربية المعاصرة ومقابل تيارات عقلانية صور.” 
تدافع عن فلسفة أرسطو ومن هنذا كان عليه قراءة ارسطيس على 
ضوء الصورة المعروفة فى العربية عن آرسطو وعلى هذا تأتی 
المشارئة بينهما ء 


ارساطو ما هو آلخر )٥(‏ ويؤكد مظهر أن ‌خاصية الخير هىخاصة السعادة 
عند آرسطو”* قالخير الأعلى الذى يجدر. بالاشسان أن ينشده هو 
فاعلية النفس على أن تكون هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة فاذا تعددت 


NE 


الفضاگل وجب آن تقیح الفاعلية أرفح هذه الفضائل ومن هذا متکون 
معنى العادة عند أرسطو + يرى أرشطو وکآنه یرد علی. ارسطیس 

س أن يعض زمن من السبعادة لا يكفى لجعل الانسان سعدا ؛ 
والانسان لا شك لحظة واحدة ة فی آن آرسطو انما يوجه مجمو ع جیده 
العلمى والنظرى الى نقض القاعدة الطبيعية الثى يشوم غعلیها مذهب 
القورنيين الأخلاتى * ویعرض اسماعيل مظهر لأنواع ا الخادخة 
التی ذکرها رس طو : الخيرآت الخارجية ء خيرات التفس » خيرات 
البدن » لن هذا التقسيم ذو علاقه بتقسيم | رسطبس الذی وضءه 


لضروب الاذة۷* . 


ثم ينقلة عن أرسطو ما كتبه فى الباب الثالث من الكتاب الثانى 
« من الأخلاق الى ثيقوماخوس » فى احدى عشرة مسالة تعلق برآيه 
فى اللذة والألم ويستطرد فيها وقى مقاصدها لما لها من علاقة ببحثه ء 
ویناقش قول آرسطو « ان الفضببلة الأخضلاقية تتعلق بالألام 
واللذات ٠٠١‏ » ومعنى هذا عنده أن طلب اللذة يدفعنا الى الشر > 
وخوف الالم هو الذى يمنعنا من فعل آلخير ء وعجيب أن يصدر هذا 
القول عن أرسطو فاذا كانت اللذة هى التئ تدقعنا الى الشر وخوف 
الگلم هو الذى يمنعنا من فعل الخين فكآنه لم ببق من منجال اللنذة 
والألم ليؤثر فينا آثرا حستا على اطلاق القول وبذلك ينفى آرىاطو 
عن الاذة والألم کل ما يحتمل أن يصدر عنهما من الآثار الرفيعة فلك 
اللآثار الى نجدها بینه جلية فى سلوك ازسطنب. وشخصته واستعلاگه 
وأحثتاره الششديد للدنيويات وفى مثالياث ابيقور التى تضم اللذة 
العقلية فوق كل اللذات الأخرى١“‏ . 


ويرى مظهر أن التعمق فى البحث يدانا على ان أرسطو أخذ 
کثيرا من آصول مذهب ارسطېس وادنجها فی مذهبه الأخلاقی وانه 
طبق النظرية الثورنيائية فى درجات اللذة على ثلاثة أشاء من 
مقومات مذهبه فارسطو عندما یتگام فى الخيرات وفى عتاصر الثشس 


Yo 


رفى الاستعداد الأخلاقى يقسم كلا من هذه الأشباء ثلاثة أتسام > 
كل قسم منها يقابل درجة من درجات اللذة عند ارسطبس* ٠‏ 
ویعد آن یفیظ فی بیان تقسیم أرسطو الذى يقابل درجات اللذة عند 
آرسطبس یری أن ثفسبر آرسطو لفضيلة الوسط تفسير رائع لحقيقة 
مذهب ارسطیس ٩‏ ویری انه اذا کان الوسط عند آرسطو هو لذة 
( حركة لطيفة ) عند أرسطبس .فى شىء بقى بعد ذلك من مذهب 
ارسطیس لم یدخل فی مذهب آرسظطو الأخلاتى » وآ شىء من مذهت 
أرسطو فى السعادة لم يرجم الى . هيدونية .ارسطبس ء وعلى ذلك 
بستخلص مظهر ان مذهب اأرسطو لا يخثلف عن مذهب ارسطبس م 
القواعد الأ فى موضغن ء الأوك ان ارسطبس يحدد الخير باد 
ألأذة على أن تون حركة .لطيفة لا افراط فيها فتصبح الها ولا ثفريط 
فيه فتصبح سلبا » فى حين أن آرسطوا يول أن الخبر هو فاعلية 
النفس على آن تون هذه الفاعلية مودة بالفضيلة ء الثانى * ان 
ارسطبس يقيم مذهبه على اللذة والألم وهما من جواهز الطبع شو . 
حين ان آرسطو بقيم مذهبه على مثالية عليا وبالاحرى على مجه لا 
مجردات ) ولا شك فی آن مذهب اآرسطبس اقرب الى آسالیب العام 
الحديك من مذقب آرسطو طاليس »۳ ء هگذا بنتصر متلهر للمذهب 
الأخاذقى الانسانى مذهب آللذة واللمأء ` 
FF ¥‏ # 


ثالثا ‏ جيب بلدى من الترجمة الى الابداع 


وفى نفس الوقت الذى قدم فيه أسثاذ الجيل أخلاق أرسظو الى 
العربية كانت هناك محاولات عديدة لتقديم دراسات منضمة فى علم 
الأخلاق داخل الجامعة الأهلية ومدرسة القضاء الشرعى > بقدمها كل 
من : الكونت دى جلازرا ‏ الذى نهض بتدريس الفاسفة العامة 
الفلسفة العربية.والأخلاق فى الجامعة الأهلية ‏ وأحمد آمين الذى 
قدم انا دراسسة هامة أصبحت مرجعا أساسية عند كل معظم الباحثين 
لفترة طويلة ٠‏ 

0 


ویمکن الرجوع الى محصاضرات جلارزا أعوام EAL‏ 3 
4 حيث بتناول بعد مقدمات تمهيدية فى تعريف الأخلاق هم 
فلادسفة الأخلاق فى القرن الثامن عشر فمن بين عديد من الفلاسفة مثل : 
بطلر: وهنشسون وصمويل كلارك Clarke‏ .8 ووت . W. Wallstoı‏ ` 
والدم فرجسون وولیم بالی ۰ پختار بطلر '( ۱۹۹۲ ۱۷٥۲‏ ) موضوعا 
الدراسة وفى محاضراته التالية يعرض لفاسفة كانط الأخلاقية من خلال 
عرض وتحابل ند العقل العملى ٠ ١‏ 

ويقضذم لنا أحمد آمين فى كثابه الأخلاق الذئ يعد من آقدم 
الكتابات الأخلافية ا)نظمة دراسة متكاملة للأخلاق قهو بيين فى 
مقدمة الطبعة 'الأولى ٠۹٠١‏ طبيعة الموضوع والغاية منه وان كان كما 
يخبرنا يركز على الناحية المملية اثر من النظرية ٠‏ وْعرف فى المقدمة 
علم الآخلاق ومؤضوعه وفائدته وعلاقته بالعلوم الأخرى ٠‏ واقد أصبنحت 
هذه المقدمة تقليدا سادا فى مُعظم الكتاباث الأخلاثية التاليِة ٠‏ 
يقدم بعد القدمة ثلاة كثب : الأول فى «باحث تقسية لابد' متها" فى 
الأخلاق ويثثاول سس السلوك ٠‏ الغريزة س العادة س الوراثة والبيكة » 
الارادة » الباعث على العمل » الاثرة والايثار”"“ ء"والخلق والوجدان 
والئل الأعلى ویعرض فی الکناب الئانی « نظریات العم وتاریخه ( 
الشنعور الأخلاقى ٤‏ مانیاس الخير والشر ويشمل : العرف مذاهب 
الست ضادة ) الشتخصية ( لدی بور قدیما وهوبز حدیثا والسمادة 
العامة [ يقمد النفة ] ء واللقانة [ الد ] شم فذهب النشسوء 
زالارتقاء ٠‏ والفصل الثالث عن الحم الأخلانى ثم عااة النظريات 
الأخااثية بالحياة الملية ١‏ والقانون الأخلاقى ثم يعرض لتاريج البحك 
فی علم الأخااق : عند آلیوتان وقی., القرون الوسطى وعتد, العرب 
وفى العصور. الحديثة ‏ 

ويتناول.. الكثاب الثالك. ( القسم العملى ) علاقة .ا لمجتمع بالفرد > 
التانون. والرآى ‏ .الحقوق والواجبات. ء الواجب .والفضيلة : معنى 
النضيلة ء .اختلآف قيمة الفضائل > اقام الفضيلة ويتناول .اهم 
الفضائك : الصدق' ء الشجاعة اعفة › العدل » الاقتصاد > الحافظة على 

yy 


الزمان ء وفى الفصل الأخير يتناول الأمراض الأخلاثية وعلاجها مثل 
الشرور والاثام والجرآئم » وعلاج الجريمة والعقوبة ٠‏ وان كان هناك 
بعض من ينقد توجهات آحمد آمین فی کتابه وانه یکاد يغْفل الأخلاق 
الاسلامية فان ذلك يرجم الى كونه يقدم دراسة عامة فى الأخااق 
وهذا يثفق مع صدور الكتاب فى فترة مبكرة تحتاج للعرض العام 
ألمفاهيم الأخلاقية ء 


ويثضح نفس الفهم للأخلاق لدئ واحد من آهم الباحثين فى 
فلسفة هو ايو یذر؛ زنگرى الذئ قدم لتا العديد من الدراسات الأخلاشة 
مترجمة ومؤلغة ٠‏ فقدا اترك مع الدكنور عبد الحليم محمود فى 
ثرجمة کتاب اندریه گریسون صمویهبO‏ .۸ فی جزعین 
الأول بعنوان « الشسكة الأخاأية والفلاسفة »°0 والثانى ا« الأخلاق 
فى الفاسفة الحديثة ٠»‏ بالاضافة الى مؤلفاته اللتعددة مثل : ا« مباحلة 
ونظرياتة فى علم الأخلاق ٣۷)‏ و « تاريخ النظريات الأخلاقية 
وتالبيقاتها العملية )7 « ويله فى هذه الأعمال جميما التوجه 
العربى فى دراسة الأخلان ١‏ 


بقدم آبو' بکر زگرۍ فى الگتاب الأول «المهگلة الخأية والفاافة» 
عرضا لفكرة الخير والثنر ويتتبع مخثلف الاتجاهات فى النظر اليها 
فهی « فطرية » هما يرۍ الأتدينون والفلآسغفة الميتافيزيقين » وهى 
متغيرة ليست ثابتة ادى الطبيعين ء ويوضح المترجمان حقبقة وطبيعة 
الوضوعات الآخلاية بما يمرت على توجهمما هيك بلقبرآن « أن مذإ 
التاب خاص بالباحك الأخاائية ومذاهها عند فافسفة الثرب ومشريه » 
واذآ گان تقد تعرض نبادئ»ء الأخاة” الدينية فى العهد القديم والعهد 
الجديد فان ذلك بسبب سيطرة الئيسة الى مزجت مبادىء الأخلان 
الغا فبة آلاغريقبة - الرومائية بمبادئ» الأخااق الديثية للممد القديم 
والعهد الجديد f + ™e‏ آمادىء الأخاهية الاسلامية فلم بعرض , 
لها الت ااذ لأن عناية الغربيين هلما تتعدى داكرة النشاط القل 


YA 


لأمم الغرب » وهو يوضح لنا غياب هذا الفهم للأخلاق فى 
قافتنا فعام الأخلاق بمعناها الغربى « لون من الثقافة اذا كان عندنا 
مثل آصوله وقضایاه فانه لینقضا آن تکون لنا طرقه وأسالیب عرضه 
وأساليب الدفاع فيه عن كل ما يمس الحقائق الاسلامية ومقررانها 
فى تفافاتنا الاسلامية »0 ء 


ويكمل فى تصديره للجزء الثانى من الكتاب « الأخلاق فى 
الفلسفة الحديثة » بيان ما لفكرة الخير والثس من مكانة فى التفس 
الانسانية منذ آقدم العصسور. ثم تعريف بالكتاب > وبيان للفكره 
الأخلاقيه وتطورها وقبل ان يعرض المذاهب الأخلاقية فى الفلسفة 
الحديثة يقدم لنا صورة واضحة لتطور الفكرة الأخلاتية على مر 
العصور ء۰ وهو بیدا باليونان و « ستراط هو الذى رسم طريق 
السعادة الانسانية » ويتناول التفكير الاخلاقى اليونانى فى مراحله 
واتجاهاته المختلفة ثم الأخلاق الدينية فى اليهودية والمسيحية التى 
لم تضرج عن هذه التعاليم [ اليونائية ] فى قليل أو كين الم 
الا تقديرها ان هذه الميادىء الأخلاقة انما ھی وحی جاء من عند 
الله مصدر کل شبیء ونهایته) ۰ 


ويتناولا فى الفصل الأول اذاهب الحديثة » ما بعد الأخلاق 
حيث يعرض آخلاق النفعة > نظرية العقد الاجتماعى » مذهب بنتام 
ومل ء ثم مذاهب الواجب الخالص : روسو وكانط » ومذهب آوجست 
كونت ١ء‏ وفى الفصل الثاني المذاهب المنشهة : شوينهور » مذهب 
النشوشين ٠‏ الجبريين : تين > سبنسى والذاهب الأخلاقية فى القرنين 
الثاسسح عشر والعشرون : ليفى بريل » برجسون ويختثم الكتاب 
بملاحظات عامة ؛ 


هذا السفر بجزتيه لیس إلا عرضا لثاريخ فكرة الخير والث وآراء 
المغكرين غيها علبى مر العصور »> وان موقف المؤلف مو موقف مورخ 
¥۹4 


فحسب فقد التزم مجرد عرض المذاهب فام يكن الا محاكيا ومرددا". 
وان البحث الأخلاقى عتد ألقدماء يتسم باليساطة وفى العصور الوسطى 
تولاه رجال الكنيسة حتى عصر النهضة ويؤكد ان الحرب على المسيحيه 
واليمودية التى ووجهها رجال النهضة لم يكن منها شىء موجها الى 
مبادیء الاسام فالكتاب لم یتاقش مبادیء الاسام * وكذىك 
اترجے ٩0‏ . 


ونچد نفس التوچه لدی آبو بکر ذکری فی کتابه « مباحث ونظریات 
مى علم الأإخلاق.» حيث يقول فى بداية الكتاب « الأخلاق .النظريه 
آو بجارة اخرى نظريات الأخلاق انما هى ثمرة. أفكار فلاسفة .اليونان 
قبل اليلاد ومقلديهم بعد ذلك حتى هذه العصور » + وهو يعرض 
الجرحة الفكرية فى بلاد الأغريق تمهيدا إا سيجرضه من نظريات 
اخلاقية<“ ٠‏ ويحاول أن يربط هذه الأعلاق [ بمفهومها الغريى ] 
بالآسس. الأخلافية . التى حددها. إلقرآن ووضحح معالها ولا يخرج 
امؤلف. فى عرضه عن الاطار الغربى فبعد الحديث عن الحركة الفكرية 
ا بلاد اغريق يتتاول الذاهب الأخلافية المخبلفة : السعادة الواجب» 
النذة والمنفعصة ء 


. بعد التعريف بعلم الأخلاق وموضوعه وفائدته ثم. پعرض 
نلمذامب : تاریخها ونشاتها » جهتها ومقصدها ويبدا بالحديث سن 
مذاهب السعادة العقلية لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو ء وفى الواجب 
يتناول مذحبين مذهب الرواقيين ومذهب كانط ء ثم مذاهب العاية لدى 
ارستييوس وابيقور وهوبز. ومذهب المنفعة العامة ثم مذاهب الكمال 
( التطور والارنقاء ) ويعرض آخيرا للحكم الخلقى معناه وموضوعه ثم 
أ1سؤولية الحلقية والجزاء٩‏ . 


ويثناول فی « تاریخ النظريات الأخلاقية وتطبيقانها . العملية » 
المبادىء الأخلاقية عند الأمم الشرقية ويحسب له هذا التوجه للشرق . 


ثم يعرض للاغريق : سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم الكلبين والرواقيين 
Ne‏ 


وعند الرومان والأخلاق المسيحية فى القرون الوسطى ؛ ويخصص 
وايخضص الفضل. الرايع فلص .الاسسامى يتناول آراء: الكدى. 
اااي اهران الا 4 و ا وای 0 
القصل الخامس افلاسغة عصر النمضة هى الغرب ٠‏ ويقطع المنياق 
التاريخى فى الفصلين السادس والسابع لکی بتحدث عن القسم العلمى 
( الأخلاق العملية ) حيث يتناول الفضيلة والرذيلة ویتحدث عن 
الفضائل المختلفة ويخصص الفصل السابع القسم الاإجتماعى : 
الفرد والمجتمع » الوحدة الاأنسانية الحقوق والواجبات > حق الحرية م 
حق الاك » نحق الثربية والتعليم »> الواچب نحو الله ء نحو النفس ء 
نحو الأسرة للأمة الانسانية ء٠‏ ويعود ثانية للعرض التارنخى حيث 
يشناول الفلسفات المعاصرة خاصة الوجودية التى يفيض فى الحديث 
عنها وعن معناها ويعرض لائنين من آقطابها : کیرکجارد وسارټر ثم 
يعزض للماركسية .التى يخنتم بها الكتاب ٠‏ 


ونفس الوقف الغربی نجده لدی معبد فرغلی فی کتابه « مجاضرات 
ى الأخلاق » فتاريخها بيدأ بسستراط ومذاهبها هى اذاهب الغربية 
يقول : « من المعروف آن علم الأخلاق لم يأخضذ مكانه تحت ظل 
الشمس فى الفترة الأولى للحياة البشرية ‏ فيما نعلم حثى ظهرت 
القلسفة الیونانية التی انتھی بها الأّمر 'بفضل قراط الى احتضاں 
الأخلاق واعثبارها عصن من هم 'أغصان دوحتها ٠۸٧‏ وهو يتابم 
العربين ‏ خاصة كريسون ‏ فى تقسشيم وعرض موضوعات کتابه 
حیث بیدا بثعریف علم الأخلاق ثم عرضن موجز لبعض اذاهب 
الأخلاشة عند امم الآخرى > الحكم الخلقى ٠‏ اذاهب الأخلاقية 
المختلفة ء النظريات الأخلاقية بالانسان وعلاقتها بالأديان والثل الأعلى 
فى الأخلاق ٠‏ 
يتناول فين الباب الأول ثعريف علم الأعلاق موضوعه وفائدته › 
المصل الثانى الضمير » تعريفه وفائدته > رآى. الاسبلام فى ماهية 
الضمير » سلطة الضمير وفى الفصل الثالث الفلسفة المعاصرة > الحكم 
A4‏ 


الخلقى 4 ويتناول ذی الغفصل الأول من الباب الٹانی الأخلاق المسيحية 4 
أخلاق ما وراء الطبيعة ء الأخلاق الاسلامية ء الفصل الثانى المقاييس 
النظرية والعملية » الفصل الثالث : مذهب الرواقيين » مذهب الواچب ؛ 
وفى الباب الثالث يتناول مذاهب الغاية خاصة عند ابیقور ثم کلمه 
الاسلام فى تعليم الأخلاق الاسلامية الأخلاق فى القرآن ؛ المثل الأعلى 
لأخلاق الصوفية ٠‏ 


ويقدم الدكتور. محمود زقزوق فى كتابه « مقدمة فی عام 
الأخلاق »""“ مدخلا أوليا لدراسة الأخلاق ويتكون الكتاب من خمسة 
فصول الأول فى « مقدمات عامة » تعزض للعلاقة بين الدين والفلسفة 
ویری ان کلاهما یهدف الى وضع مثل أعلى انما الاختلاف فى المنهج 
الذى يتبعه كل منهما ثم يتناول تعريف الأخلاق وموضوعه ويميز بين 
علم الأخلاق العملى والنظرى ويتحدث عن فاثدة العم ومهمته ومناهجه 
ثم الخلق وعوامل تكوينه والسلوك وعلاقته بالخلق وحرية الادارة 
والمسؤولية والحكم الخلقى ٠‏ 


ويعرض الفصل الثانى لنشأة علم الأخلاق وتطوره منذ العصر 
الیونانی ثم العصر الجاهلى فالاسلامى والعصر الحديث حيث بتحدث 
عن أخلاق ما يعد الطبيعمة ‏ دیکارت ) وآخلاق الواجب ر کانط ( 
الأخلاق النفسسية إ( هاتشسون ) والحيوية |( سبنسر ونيتشه ) ثم 
الآخلاق الاجتماعية ٠‏ ویتناول فی الفصل القالث » المفايیيس الأخلافية ( 
سقراط وآفلاطون وأرسطو والرواقية وغى الافلسفة الاساللامية ثم 
نظرية الأنفعة الفردية ( هوبز ) والعامة ر بنتام ‏ مل ) وأخيرا يتحدث 
عن نظرية الواجب ه٠‏ 

ويخصص الغصل الخامس والأخير للقيم والفضل يتنارل مفهوم 
ا وأضاف الثيم و القيم مطلقة i‏ نسبية ٠‏ ثأيثة م منلیرة 


۴ 


القضاثل ١فيذكر‏ معني الفضيلة » والفضيلة لدى أوسطو. ولدى مفكرى 
الاسام وبثحدث عن ر الفضاكل ويذكر منها : الحكمة ء.الشجاعة ء 
العذة > العدل ء وقد ناقش ثانية القيم فى الفصل الثالث من الباب 
انثانی من .کتابه « قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء الاسلام »(“ 
حبث عرض بعد التمهيڊ مفهوم القيمة ومصدر القيم والتقيم والقيمة. 


وآصناف القيم ثم سلم القيم والخير الأقمى + 


وتفيطر فى السات 0 اى تا ميخ بک عون 
وسعد عبد العزيز الروح الغربى حيث يتناولا بعد تعريف علم الأعلاق : 
سفراط مسس الفلسفة الخلقية وأقلاطون وأرسطو ثم المدرسسة 
الرواقية والابيقورية وينتقلا بعد ذلك الى اسبنيوزا فى العصر الحديث 
دون التوقف مثل سقراط عند الأخلاق فى الفكر الشرقى ولا بيان 
للجهود الأخلاقية فى الفترة الطويلة بين الابيقورية واسينيوزا ٠‏ 
ثم بعرض لذهب النفعة العامة ثم کانط ونینشه ء وبعد ذلك عرض 
للموقف الحلقى فى الفلسفة المعاصرة حيث يتناولا : الفلسفة الوضعية 
الاجتماعية والبراجماتية والنحيلية والوضعية النطقية ثم الوجودية 
وبعد ذلك يقدم الؤلفان نماذج من الأخلاق.. الاسلامية حيث يعرضا 
أوفوعين أساسيين أولهما الالزام الخلقى فى القرآن » ومسكوية . 
ویمثل کتاب ٠‏ امام عبد الفتاح آصدق تمثیل التوچه الغربی فى 
فلسفة الأخلاق اتی برضن اا امؤلف عرضا مدرسيا ولاه 
ابوا مع ملحق بمجموعة نصوص آخلاقية » ورغم ان المؤلف معروف 
بأهتماماته الهجيلية بحث فيها وتعمق ودرسي وحال وكثب وترجم الا آن 
الكتاب يخاو تماما من الرؤية الميجلية ومن الحديثُ عن فلسفة هيجل 
فى الأخلاق » فهو يتناول قى الباب الأول مقدمات تمهيدية يعرض 
آولا لفلسفة الأخلاق والآداب الحامة والأخلاق بما هى علم الخير 
ويتايع فى الفصل الثالث منا#شته مذاهب فى فلسفة الأخلاق فيتناون 
أولا الحدسيون والوضعيون ثم يناقش آراء المذهب الوضسعى ثم 
مو وعية القيم وذاتیتها ٠‏ 


PY 
) قلسفة الأخلاق‎ - ۳ ( 


ویخصص الياب الثانى للأخلاق فى الفلسخة اليونانية يتناول 
E‏ المعرفه لدى السوفسطائيون وستراط وفې الغصل الثانی 'حلاق 
انعداله عند آفلاطون ثم آخلاق . السعادة عند ارسطو ء ومن اليونان 
ل مباشرة الى الأخلاق فى الفلسفة الحديثة موشوع الياب الثالث 
بفصوله السيعة أولها الاخلاق عند هوپز ثم فخلاق الكمال عند 
اسبينوزا' وآخلاق' المي عند بطفر والرابع آخلاق العاطفبة عند 
هیږم والخامس الواجب عند كانط والسادس اخلاق المنفعة : بنتام 
ومل واسابع آخلاق اسسادة واخلاق العبيد عند فردريك. نينشه ٠‏ 
مع نحق فصو تنل معظلم. موضوعات اکا . 


وينطلق ا خواجه فى مقدمة كتابه « الأخلاق النظرية 
وامتصبیمیه 0 من نفس الموقف ویتابع تقسيم اوو للعلوم الفلسفية 
وھ مد على حتب عبد الرحمن يدوى خاصة الأخلاق النظرية ت بیان 
ریات الأحلاق ق انهاية مقدمته پحدثنا عن منهج الدراسة وھی س 
عنی حد, ونه س استعراض المذاهب الأخلاقية كل على حدة > ویدرس 
من مضایا الأخلاق جاشیا من الفكر اا والاجتماعی وربما هذا 
ما یقصده بالجاتب التطبيقى لاأخلاق ٠‏ 


يعرض الفصل الأول لأخلاق اللذة عند السفسطائين والانيتوريه 
والثانى مذهب النفعة العامة عند بنتام ومل پعقبها ملاحظات على 
ادهب وموضوع الفصل اثالث اذب العقلى فى النظرية السقراطية 
وعد اسينيوزا ثم نظرية أرسطو فى الأخلاق ولا آدرى لماذا یفدم 
اسبینوزا عليه ء ثم يعود فيتحدث عن الأخلاق عند إلرواقيين ويقارن. 
بين .نظريات الذهب العقلى مع ايراد نص من الأخلاق عند أرسطو ۰ 
ويتناول الفصل الرابع مذهب .الواجب والأخلاق. الكائطية بوجه عام 
ويعرض الفصل الخامس للمذهب الحدسى. فيتناول التجربة الأخلاقية 
عند ماکس شسیلار ٤‏ وعند فردریك روه طانوR‏ | ۱۸٩1‏ س ۱۸۰۹ ) ۰ 

وتاتى الخلغيات الفكرية والأخلائية فى تطبيتاتها العملية موضوعا 


۳t 


للفضل انسادس فی ثلاثه أقسام تتناول ميكافيللى وجون لوك 
وابن خدون مع نصوص من فلسفاتهم وفى الفصل الاخين بعض 
اسص وص الدینیه التى تدور حول الأخلاق من الكناب المقدس ۰ 


وفی ختام هذا العرض لجهود أحمد آمین وآبو بکر زکری 
وردروی وامام عبد الفتاح واحمد خواچه نعرض لمعمل وان خان 
پستدیم فی مادته الأخلاق العرپیه الا اقه يقدم لنا هده الاخلاق 
او « مراحں الفذر الاخلاقی » فى شكل عرض بنائى للمعانى الأخلاقيه 
ينمق وهذه المراحل الأخلاقية + تلك محاولة الدكتور نجيب بلذى 
ادى يقدم لنا ‏ فى مقدمة وخاتمة وفصولخمسة لعاني الفضيلة › 
اواب » البطولة » المحبة والعمل ‏ دراسة آقرب الى التفاسف منها 
الى تاريخ الفلسفة كما يذدر نا فى أول سطور كتابه يقول : « هذا 
بحث فى مراحل الفكر الأخلاقى لا یرید صاحبه أن يکون دراسه 
فی تاریخ علم الأخلاق »““ فهو یری أن تاريخ الفكر الأخلاقى نشا 
مع مشحلات الحياة الاجتماعية والعملية ولم ينشاً تحت ضغط مطلب 
الفكر النظرى ونطور بغضل ما اعترضه من صعوبات حفعت بالفكرين 
الأواثل انى الاعتناء بالفكيلة والكلام عنها والحوار فيها ء وهذا ما يميز 
الفذر اليونانى خاصة عند المعلم الأول للفكر الأخلاقى « سقراط ٠»‏ . 


وپرى بلدى ان الفلسفة الأخلاقية تأتى متأخرة دائما على الفكر 
الأخلاقى الحى ولقد ظهرت الأزمة الحقيقية أو امشسكلات منذ القدم 
ونبلورت منذ ظهور المسيحية وبعد ان يعم التازم ويعم الشسعور 
بالعقدة الأخلاقية يتم التعيير عنها وهذا ما تم لول مرة مع کانط 
فی کتابیه « تا سيس ميتافيزيقا الأخلاق » و « نقد العقل العملى »7١ء‏ 


وپوضح بلدی منهجچه بقوله ان فى عرض ومناقشة معان : الفضيلة 

والواجب والمحبة والعمل نتعرف على مراحل الفكر الأخلاقى ويوضنح 

الملة بين هذه المعائى وهذه الراحل وارتباطها بالفكر الغربى 

وأصوله اليونانية والمسيحية"“ وفى ختام كل فصل يؤكد المعنى 
Fs‏ 


اإطروح بتصوص لمثلى هذه الرحلة ٠‏ يتحدث فى الفصل الأول 
ع الفضيلة وختتم بنص عن « الفضيلة عند الرواقبين » ء٠‏ والفصسل 
الثانى عن الواجي ويختتم بنص من تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق عند 
كنط والقصل الثالث عن البطولة ويعتمد فيه اعتمادا كاملا على نيتشة 
ومۇلعاته الأخلاقية خاصة نة lلÎأخlڻنق Géneologie de 1a Morale‏ 
ويعرض ثلاثة نصوص من هذا الكتاب ٠١‏ والفصسل الرأہع خصصه 
للمحبة حيث آنتقل من نيتسه الى برجسون مسنشهدا بنصسوص من 
« منيعا الدين والأخلاق » والفصسل الخامس والأخير عن العمل 
ويتحدث فى الخاتمة عن المشسكلة الأخلاقية وحلها. بطريقة هى أقرب 
ای الابداع منها الى مجرد العرض والتأريخ ۰ 


¥ oF 3 


القصلالاول 
آلهوامش والاحظلات 
١‏ - أرسطو طاليس : الأخلاق الى نيقوماخوس نله الى الفرنسية 


سساقولير ترجمه الى العربية أحمد الطفى السيد ( جزعين ) مطبة 


۴ ده طه حسین : « علم الأخلاق « لاسطاطاليس ترجمة 
الأستاذ أحمد أطفى السيد ٤‏ فی حدیث الأربعاء ج ٣‏ دار ابلعارف یمص, 
ط ۱۰ ۱۹۷٩‏ ص ٤۷‏ ء 


٤‏ س ده جمد فاد الأهواني : مقدمة ترجمته. كتاب النفس 
لأرسطو مكتبة عيسى البابى الحابى » القاهرة ٠۹١١‏ وافظر أيضا دراسته 
آحمد لعلفی فیلسوفا « مهرجان الذکری الأولی لوفاته ) ۱۹۹6 ص ۱١۸‏ » 


ه ‏ ده عبد الرحمن بدوى : لطفى السيد وترجمته لأرسطو 
طالیس » کتاب مهرجان الذکری الأولی لوفاته ۱۹٦٤‏ ص ۱۱١‏ ء 


٦‏ دء. محمد حسين كامل : أحمد لطفى السيد والدعوة ال 
آرسطو » مجلة الكاتب الصرى ص ٠١۳‏ ء 


الأستاذ أحمد لطفى السید باشا » الکاتب المصری دیسمبر ٠۹٤۷/٤٩‏ 
حں ٤۷۸‏ ۷۹ع ٭ 


WY, 


۸ آحمد لطفی السید : تابین آحمد فتھی زغلول ۱۲۹ س ۱۲۷ 

٩‏ آحمد لطفى السيد :.تصبدير ترجمته الأخلاق الى نيقوماخوس 

۰ محمد کن کال امضدر السابق ص ۲*١‏ + 

£ آحمد اطفی السید : تصدير ترجمته لكثاب أرسطو ص‎ ٩ 

۴ - نفس الصدر ص ٠١‏ ء 

۳ - نفس المصدر ص ٠.۱۸‏ 

٤‏ - نفس الصدر ص ۲۰١‏ ء 

ا اأضدر نفسه ص ۲۰۶ .۰ 

س اندر تة خن ١ب‏ ۰ 

۷ س ده طه حسان : شع اۇنا ومٿثرجم أر س طوطالیس 
« حدیث الأریعاء » ج ۳ ص ۸4 وما بععدها ٭ 

۸ اشماعيل مظهر : فلسفة اللذة والألم > ارسطیس وشيعته 
أسحاب اذهب القوزييى »فى فاسفة اللذة والألم » مع لحة الى تاريخ 
اذهب وتطوره 'منذ نشسآنه الي الآن ء مطبوعات مكتبة النهضة المصرية 
التاهرة ۱۹۳۰ ٠‏ 


راجح الأفصل الخامس من .کتاب اللذة والألم خاصة » تأصبل مشساعر 
العامية الحديثة فى تحول الغزائز ) ض ٠٠١۸‏ ء 
۱ - اارېچع نفسه ص ۱۸۳ ۱۸٩ ٤‏ ء۰ 


JA 


۲ - يقصد هنا مذهب آرسظو الذى سيين فى فصل لاحق 
كيف 'قام فى مجال الأخلاق على آفكار ارسطبس ء 

۲۳ س راجع الدكتور توفيق الطويل فى بيان الصلة بين مذهب 
اللذة ومذهب النفعة ء فلسفة الأخلاق نشآتها وتطورها م دار النهضة 
العربیة ط٣‏ القاھرۃ ۱۹۷۹ صفحات ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۹۲ س ١ء۲‏ س ۱ 

4 - يناش مظهر أسبقية الحضارة المصرية القديمة أعتمادا على 
البيرفور اأذى ينقل عنه صنفحات طوال عن علاقة اليونان بمصر 
( ص ۱ ۳۲ ).ویناقشه ویوافق ان الیونان اقتبسوا المصريین شرائع 
ومبادىء عامية وانتحلوا مذاهب دينية وميثولوجية أو فذية.» 
لكن فيما يتعلق بالفالسغة فان « باب البحث وميدان المقشاردة 
E o Ee TES‏ 


امال ی 2 کی ت 

۹ اسماعیل مظهر : الفصل السادس ٤ء‏ ص ٣۳٣ ۲۲٣‏ ء 
وهو يشير الى علاقة نظرية العرفة عند ارسطبس بمذهب بروتاجوراس, 
ص ۲۴۹ ۳١‏ » 

۷ - الرجع السابق ص ۲٤۲۹‏ ء 

۸ ت المرجى السابق ص ¢۳ + 

۹ س اللرجع تفسه ص )4 ء 

۳١‏ س راجع سد جوبك الجمل فى فلسفة الأخلاق ترجمة 
ده توفيق الطويل » عبد الحميد حمدى » دار نشر الثقافة دلاسكندرية 
4 راجع مفهوم الخیر عند آغلاطون ص ۱۲۷ ٠‏ 

٣١‏ لقد انبعث من الأضواء القوية التى أرسلمها الفكر اليونانى 
اشسعة من عقل الحكيم الخالد سقراط اضاءت أرجاء العالم الذى أظله 


۳4. 


النفوذ اليونانى ومنها مدينة قورنيه حيث تكونت شعبة من المذهب من 
السقراطى ء٠‏ ويحدثنا مظهر عن مدينة قورنية وموقعها واسمها فى 
صفحات طوال نقلا عن كتاب (« جورج جروت : تاریخ و 
القصل ۷ من المجاد الرابع » ثم ينتقل الى وصف قورنية المدينة 

التي فا فا االاخوف وتناول الحالة الفكرية بها التا لم تتبلور حتى 
اتحدت. مع مصر تحت لواء البطالة حيث اتجبت الشاعر کلیماخوس 
والفيلسوف کرiıاد Carnneades‏ رآجم صفحات ) 0۰ — + ( ۰ 


ورزاجم ضا ده عبد الرحمن بدوى : تاريخ الفاسفة فى ييا 
الحزء الأرك کرنیادس القورنیائی 4 واأجزء الگائى سو فنسسدو سس 
القورنیانى ْ منشورات الجامعة الليبية 4 > دار صادر ېروت لینان + 
۴ - یری مظهر ان هذه التهمة باطلة ء ص ء٠‏ ء 
۴ مشل : دیوجین لایرتیوس » وشیشرون » وسکتوس > 
وابیقور » وکلیمان السكندرى + 
۳٤‏ اسماعیل مظهر : ص ۲ ۰ 
٥‏ الرجع نفسه : ص ۸۳ » 
امرجم نفسه : ص ۸۸ ء 
٣۰‏ س مثل ما آطلق عليه سعادة السعادات Bgoistic Hudomoniam‏ 


الثعة العتلية Enjoyment‏ 1_ ونظرية الفكرات ) الأفكار 
س الئل Theory of Ideas ( ١‏ ص ٩۰٩‏ ۰ 


الأخلاق دار النهضة المرية الثاخرة 6 والغصل ا من الياب 
المخالث ص ٥‏ ك ۳*٦‏ 8 


1 


٭ج سس اښماعیل مظهر :ص + 

>١‏ - يعتمد على أردمان لبيان هذه النظرية » كما يعتمد على 
موسوعة الدين والأخلاق المجلد الرابع ص ٣۸م ٠.‏ 
مظهر ص ۰V‏ 

۳ مظهر : ص ۱۱۰١‏ ۰ 

٤٤‏ مظهر : ص ۱۱٤١‏ ء 

۰» ۱١١ م نفس ابلصدر :ص‎ 4o 

ء٠۱١١ نفس االصدر : ص‎ ٤٦ 

۷ نفس الصدر : ص ۱۹٤‏ ء 

۸ نفس الصدر : ص ۲۰۰١‏ ه٠‏ 

٩‏ ب يذكر بنتام باستمرار ومل وغيرهم من أصحاب النفعة 
العامة راجع ص 4ء۲ + 

۰ ۲۲4 ) ۲۲۰ ¿ ۲۱۹ ) ۲۶۹ انظر صفحات‎ ٥۰ 

۱ س مظهر : ص ۱۳۰ ۰ 

۴ نفس الصدر : ص ١٤ا‏ = ١٤ا‏ ء ۰ 

۳ ہس ده آحمد عد الحليم عطية : القيم فی الو أقعيدة الجديدة 
عند رالف بارتون بيرى دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ۱۹۸۹ 
س 4 وما یعدها ء 

۰ ۱٤١۷ مظهر : ص‎ ٤ 


9 سس بنقل مظهر عن کتاب أرسطو : الأخلاق ان نیقواماخوس 


٤١ 


ص ۱۹٩ ۱۸٩۹‏ » وانظر آیضا استشهادات مظهر واشارته الى ترجمة 
لطفی الى.ید صفحات V۲ — 1+ — (OA — 10¥ — ٠١١ ٠٠١ ۱١١‏ 
٦ه‏ س مظهر : المصدر السانق ص ٠١١‏ ء 
. ۷ه المصدر السابق : ٠.٠١۷‏ 

۸ه المصدر نفسه : ص ۱٩٦۲‏ ء 

0۹ المصدر نفعسه :ص 13۹ ۷ ٩‏ 

. *' ۷4 الصدر نفسه : ص‎  »» 

الصدر نفسه : ص ۷١‏ ۰ 

۳ س الکونت دى جلارزآ : محاضرات فى الفلسفة العامة 
وتاريخها » الفلسفة العربية وعلم. الأخلاق ۱۹۱۹/۱۹۱۸ مطبعة التقدم 
مصر جى ۰ 

٤‏ ۔ آبو بکر زکری ود٭ عبد الحلیم محمود |( مترجما ) کتاب 
دار أحباء الكثب العربية ۱۹٤٩‏ ء 

د* بو بكر زكرى وده عبد الحليم محمود » دار الكثب الخديثة القاهرةء 

٦‏ ~ آبو بکر زکری وعبد العزیز أحمد : مباحث ونظریات فی 
عام الأخلاق ط ٤‏ دار الفكر العريى القاهرة ۱۹٩٥‏ ء 


۷ آبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الأخلائية. وتطبيقاتها 
العملية ط ٤‏ دار الفكر العربى القاهرة ۹٦٤‏ ء 


۸ سد ايو بكر زدری ده عرد اليم مدمود مقدمة ترجمۀ ٤‏ 
المشسكلة الخلفية والفلاسفة ص ٠١‏ ء 


4 


» ٠١ د الصدر السابق : ص‎ ٩ 
٠ ٠٤ نفس الصدر : ص‎ ۷٠١ 


۷۱ آبو بکر زکری : دء عبد الحليم محمود ء تصدير الجزء الثانى 
من کتاب کریسون ص ۱۷ ۰ 


۲ نفس الصدر : ض ء۲ ء' 

۷۳ تفس الممدر السابق » التعقيب ض ٠ ٠٠١‏ 

4 DAG نفس الصدر : ص‎ - ۷٤ 

۰ ۳ آیو بکر زکری : مباحث ونظریات فی علم الأخلاق ص‎ ٥ 

٠ء‎ ۱٤۸ ٠٤١ المرجع السابق : ص‎ ۷٦ 

۷۷ اہو بكر زگرى : تاريخ النظريات الأخلاقية وتطيتاتها 
الدملية ص ۳٤ ۲١‏ ء 


۷۸ ده على معید فرغلی » ده عبد العزيز عبد الله عبيد : 
محاضرات فى الأخلاق ء مكثبة الكليات الأزهرية ء القاهرة 1۹۷٥‏ ص ۳ ء٠‏ 


- ده محمود ژقفزوق : مقدمة فی علم الأخلاق دار القلم 
النخویت ط ۳ ۱۹۸۳ ء 


۸۰ ده محمود زثزوق : قضايا فكرية واجتماعية فى ضوء 
الا لام » دار انار القاهرة » الفصل الثالث من الباب الثانى ٠‏ 


۸۱ - ده فيصل بدیر عون » ده سعد عبد العزیز حبائر : 


٢‏ سد امام عبد الفتاح امام : فلسفة الأخلاق › دار الثقاقة 
AI‏ والتوزيم 4 القاهرة ط ¥ \4AA‏ + 


۳ 


۸۳ ده أحمد خواجة : الأخلاق النظرية والتطبيقية ء دار 
. الغصون بیروت لبنان 1۹۸٥‏ ء 

٤‏ ده نجيب بلدى : مراحل الفكر الأخلاقى › دار المعارف 
بمصر ٠۹٦۲‏ ص ۷ + 

ء٩‎ ۸ ارجم السابق : ص‎ ٥ 

۸٩‏ - المجع السابق : ص ٩‏ ء 

۷ - الرجع نفسه : ص ۱١‏ ۰ 


# ¥%# ¥ 
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الفصّل الثاف 
الأخلاق الأجتماعية 


ظهر الاهتمام مبكرا بالاخلاق الاإجتماعية كما تحددت فى المدرسه 
بين ا)مؤيدين انداعين لها من جهة والرافضين الناقدين سواء من وجهه 
نظر. الأخلاق الدينيه › او الفلسفية من جهة آخرى ء وقد تبلورت 
اسدعوة للأخلاق الاج ماعية دى الرعيل الأول من الفكرين العرب وفى 
مقدمتهم مبعوثى الجامعه المصرية الاهلية الذين اتجهوا الى ففرنسا 
کما جد لدی منصور فهمی آبرز هولاء وآيضا لدی عبد العزيز عزت 
e‏ کل السد. محمد بدوی والدكثور محمود 18 
ا ئدی الدكتور ف محمد اال ٠‏ مايل 'الذعرة لهذا 
الاتجاه نښبجد لوقف النتدى القابل يظهر لدی فریقین الأول اتجاه 
أصحاب الأخلاق القرآنية خاصة محمد غبد الله دراز والثانى لذق 
اصحاب الانجاه الأخلاتى الفلسفى یمدراسه النعددة سواأء کان 
مثالیا لدی توفیق الطویل آو فینومینولوجیا وجودیا لدی زکریا ابراهیم 
وسوف نئوففضفه عند اعلام هذا الاتجاه الداعين اليه ونبدا ٻالدکتور 
منضبور فھس + 


آولا س منصور فهمی الربط بين الأخلاق والمجتمع : 


لم بحظ منصسور فهمى بما هو آهلا له من الدراسة حيث لم نعثر 
على دراسانت تناو تفکره الأخلاثی رغم کونه من آوائل › من قام 
بڈدریس الأخلاق فى الجامعة المصرية ماستتغاء فسذرات كليلة لا تعدی 
1 ده‌هطر جات فی سياق عابر خلال ساد ات زملائه وأصدخائه. . فی 


غ 


عدد أصدرته مجلة كلية اللآد ای“ وفى مقدمة الكتاب الذى أصدرته 
اهدثة اتعامة لتاب جامعا لقالاته وأبحاثه تحت عنوان « أبحاث 
وخطرات ٩7»‏ وتوضسح هذه الشذرات بالاضافة الى اهتماماته 
الأخلاقية عامة اتجاهه الاجتماعى فى درس الأخلاق وسوف نستعين 
بمأ ورد فيهما نظرا لقلة كتابات منصور فهمى من جهة وعدم عثورنا 
جلى محاذبراته بالجامعة المصرية ومدرسة العلمين العليا والتى اتجهث 
فى معظميا نحو الأخلاق والدراسات الاجتماعية“ ٠‏ 


وهذا ما بؤّكده محمود تيمور فى نلك الصور الخاطفة لشخصيات 
لمعه اتی یعدمها فی کتابه « ملامح وغضون » حیث پربط بین حیاة 
منص ور فيم وأفتاره القاسفية ( ان حياة منصور فهمى ونفسينه 
موم وله أوثق اتصال بما يدرسه من" الفلسفة وقواميسها ولا سيما 
اتجانب' الأخلاقى منها ٠١‏ فقد دارت فلسفتة حول محور الخير والشر 
فى طبيعة البشر ومدى استطاعة الانسان أن يكثر من 'الخير ويثجنب 
اشر بما ينمسك نه من أصول الأخلاق »“ ونفس الموقف نجده ادى 
الدكتور ابراهيم مدكور الذى يبين ان دراسة منصور فهمى الاجتماعية 
وجهثه نحو العناية با منهج التاريخى والوقوف عند بعض المقارنات 
و استخلاص بعض الظواهر الاجتماعية والأخلافة °“ > 


وروضح طبه .حسین فی القسم الخامس من کكتثابه ١‏ من بعيد » 
أثر ثقإفة منصبور. فهمى الفرنسية ودراسنه الفلسفية الاجتماعية 
فى كتاہاقه مبينا تأثره بفريقين من الفلاسفة : فلاسفة القرن الثامن عشر 
فى فرنسا » وفلاسفة الاجتماع فى آواخر القرن الماضى وأول هذا 
القرن : روسو صاحب الشسمور الحقيق والعواطف الحارة والڙاج 
ا مضطرب والخيال :الخصب ودوركيم صاحب العقل المستقيم والنهج 
العلمى الدقيق بقول طه خسين : ( لو اننی آردت ان احدد تأثیر 
روسو فی حظرات منصور فهمی لاشرت. الى هذا الطموح الخلأهر 
الى مثل أعلى من . الخیر یلتمبه :منصور کما کان پلتمسه روسو فی 


ا 


انطبيعة الحرة الساذجة التى لم تقسدها الحضارة »0 ءء « اما آثر 
علماء الاجتماع المعاصرين فى منصور غلا يداد يظهر فى الخطرات 
ألا حين يتحدت منصور.عن الجماعة فنراه يفهمها ويصفها كما يفهمها 
وبصفها دورکیم 2 ,» 


والحقيقة أن منصور فهمی من آهم وآول. من تآثروا مباشره 
بالدرسة الاجتماعيه فى الأخلاق على يد استاذه لوسيان ليفى بريل 
لط1/8 ر ۱۸۷ ۱۹۳۹ ) الذی درس عليه فی باریس رسابته 
للدكتوراة صن « حالة المرآة فى التقاليد والتطور الاسلامى » والتى 
آثارت عاصفة من النقد ریما آثرت فی. حپاته مشکل کیں وآدت الي 
ایتتعاده عن الجامعة لفترة من الزمن* کا یظهر تاثره بأستاذە 
زعیم اأدرسة الاجثماعية الفرنسية فى انتم الأول من هذا القرن 
لیفی ڊریل فتظهر واضحة فى بعض الدراسات التی کتبهسا فی 
الأخلاق وهى : 


_ الضعف الخلقى وآئره فی حیاتنا الاجتماعة ۰ 


ف نبغ أن تكون الأخلاق فى مص أتسيم فى التجآون 
العالمى0؟ 


ويثذ ع موقتف منصور فهمى فى هاتين الدراستين فالدراسسة 
الگولی وکانت محاضرة القاها فی مارس ۱۹٤١‏ عن الضعف الخلتى 
وره فی حیاننا الاجتماعة -أجمل فيها فلسفته الأخلاقية التی ڀپرد فيها 
اسان الأخلاق الى المجتمع ٠‏ فهو يرد الضعف الخلقى الى التفريط 

فى الواجب واهمال ما يتبغى عمله « فالدعامة الأولي 'ااتى يصح 
الارتكاز عليها فى هذا الحديث تكون اذن فى مغنى الواجب ويحاول 
ثقريب معنى الواجب ۰ والواجب ليس كما يقدمه لنا كانط الغيلسوف 
الآاہانی آی لیس قانونا آبدیا کلىا وضروریا بل ا ن الواجب یرد الى 
احچتغم بل ویختلف باختلاف الأزمان . والبلدا 2 


4¥ 


. وهو یری ھک ا ك للحباة الا 
من جيل الى جيل جرا وهو الضمیں |> خشی آلی تاانه e‏ 


مسايرة الهوى والخضوع لساطان الشهوات. * . 
سے الاغراق فى المچاملة ء 
خسعف الشععور بالعيرية. ٠‏ 


يول موضحا اتجاهه الأخلافى الاجتماعى فيما بتعلق بالمضمير : 
J‏ انس ا ضفر ال سا معثوما أو ذوفا روحانیا یذثرکب من عثأصر أنحباة : 
الأجثماعية وخلاصة- التجارب فى العيش والمعاملات ٠»‏ ء ونفس 
الموقف نجده فى 'دراسته آلثائية « كيف بنبغى أن کون الأخلاق فی 
مصر لثسهم فى التعاون العا مى ». حيث يبين منصور فهمى انطلاقا من 
الواقع اللاحظ الحاجة انى تعاون عالمى » وآلوان الخلاف الدنيوى 
موضحا اثر الدين والفلسسغة فى الثآليف وهو یری ان » الخضوع 
لأخلاق مشستركة يدينون بها ويتدعون لالتزامها مهما يكن بينهم من 
فوارق الجنس والموطن ويذكر.من ذلك : حب الغسير ي العسدلء _ 
التسامح ‏ العفو“ وهى البادىء الأخلاتية التى يحتاجها العالم فى 
تلك الفترة فترة الحرب العالية الثائية + 


هکذا يظهر الربط بین الأخلاق ا لدی اول آقطاب " 
موقغه ؛ وتظهر ان النظرية ا المدرنة الاجتماعية لدی ` 
الدكتور عبد العزيز عزت ٠‏ 


ثانيا : غبد اأعزيز عزت الأخلاق بين فلضفة النقس وعلم الاجتماع ٠٠‏ 


ويمثل عبد العزيز عزت الرعيل الثانى من حعاة المدرسة الاجتماعية 
4A‏ 


فى الأخلاق ویختلف عن منصور فهمی غېئ مىسألة حامة أن الراقد. 
الأول تناول الأخلاقية الاجتماعية انطلاقا من كونه أستاذ! للفلسبغة 
بینما تناول الثانى الأخلان باعتباره استاذا لعلم الاجتماع * ومن هذه 
راف تر الى بعض دراساته الأخلاقية مثل : « الأسرة ووظيفتها 
الأخلاقية » « علم الاجتماع وأثر البيكة ۂ ىارب » والحرية 
N‏ بين « الفاسفة النفسية وعلم الاجتماع *٭ ثم دراسات 
الاخلاقية الهامة « أبن مسكوية وفاسفته الأخلاثيه ومصادرها ۾ ١‏ » 
و «الأخلاق بين فابسفة النفس وعلم الاجتماع» 7 «المقولات الأخلاقية» 
وسوف نتوقف عن دراسته الأخيرتين لنعرض مفیوم الأخلاق بمعناها 
الأجتماعى نير فى ابه الأخلاق يعرض لأربع نظريات آخلاقية يسميها 
نفسية ویدمها شحٿٽ عنوا ن الأخلاق وفاي الننس وهذه النظریاٹ ھی: 

١‏ التخلاق التى ترجم الى العقل التى تقوم أصلا على قوة 
نفسية واحدة هى هى المعقل كما عند تراط ومن سار على نهجه من 
فلاسفة الدرسة الإسكتلندية الذين صوروا هذه, القوة .النفسية فى 
شکل حس داخلی خاص بالأخلاق ۰ 

د النظرية التى تبني الحياة ة الأخلاقية على قوتين نفسينين 
( آرسطو ) ۰ 

۴۳ س نظرية القوى النفسسية أانثلائة المتصلة عند آفلاطون 

٤‏ م فظرية القوى الئفسية ا المتصلة عند وسین جصممھ م 
وبارودی هەم ۰ *. 

وهو يعرض لمهذه النظريات الختلفة عرضا نقديا على الوجه التالى 
حتې بمهد للأخلاق بمعناها الاجتماعى ٠‏ 

أولا : نظربة القوة الواحدة ونقدها ء وهى ا التی ٹری 
ان العثل هو آسشاښش المياة النفسية كلها . ویری ده عزتٽ ان سقراط 
بيالن بالقول بان العشثل فى نزعاثه السسائدة عام وأحد فی کل زمان 
ومكان ذلك لأن العثل الفردى يخضعح فى موضوعاته عادة للعقل 

٤ (‏ فلسفة الأخلاق ) 


الجمعى مما يراه العقل الفردى صجيحا فى مكان معين يصح اختلافه 
اختلافا بینا عنه فی مکان آخر ٩۵‏ ۰۰ء وهو يرى انه لا قيمة للعقل 
ادا انحيس في دإخلية الانسان فهو سيجهل فى هذه الحالة القيم 
الاجتماعيه التى يضعها المجتمع كمعايير لتصرفات الناس فيه ولا يمكن 
اں یعیش بغیرها فيه ۰ وینصب. کلام سقراط على انسان وهمې پعیش 
بعیدا عن امجتمم وهذا فرض لا .یقره العثل ٠*١‏ ثم يتقدم خطوة 
اخری مبیتا ان السعادة ليست هى اليسعادة الداخلية على طريقة 
سشاط وانما هى سعادة اجتماعية بان يؤدى الانسان عمله لصالح. 
الجميع » ويستخڊم عبد العزیز عزت نفس نقد دورکیم فی بیان 
ان . السعادة عند سشراط ميتافيزيقية تجريدية لأن انسانها من نسح 
نیال ولا وجود له فی الواقح ولا فی آی مجنمع تام“ ونفس 
الموقف السقراطي نجده حديثا فى نظرية الحس الأخلاقى كما س 
لدىآصحاب الحاسة الخلقيةخاصة شفتسبری |(۱۹۷۱ س )۱۷١۳‏ فىكتابه 

عن « انفضيلة » يعرض لها وينتقدها ويفضل عليها نظرية سسثراط 
ناغتار ها کشر تماسکا(۶ ٭ 


- ويعزض ثانيا لنظشرية الازدواج النقسى عند أرسسطو واتجاه 
ارس طو یژدی الى وضع آخلاق لا قيمة لها من الناحية الاجتماعية 
اليوم لانها أخلاق انسان : اما أن يعيش بنفسه ولنفسه وهذا فی 
اسعتل الفعال وفضايله النظرية ٠‏ واما ان يعيش لطبقته الإجتماعة 
فى حالة العقل منفعل وفضائله العملية وهو فهم لا يراه علم الاجتماع 
ليما »"“ ء ويتناول بعد ذلك نظرية القوى الئلإاث النفصلة كما 
رجدت لدی آفلاطون وینتقدها > ثم ينتقل الى النظرية الأخيرة 
« نظرية ألقوى الثلاث المتصلة التى اك بها لوسين والتى ظهرت فى 
کتابه رسالة غی الأخلاق العامة Traite De Morale Generale‏ 
عأم ۱۹٤١‏ التئ يتندم فيها الشعور على الثوى الأخرى ويئئقده عزت 
بسيب ذ څ ثم یعرض لوقف يوسف مزاد التكاملى الذى بنظر الى 


النفس فی ن ؤرها وکانها وخدة لا ينفصم. عراها ويذقد على اسنها 
نظرية 'أوسرن(". ۰ 


. وينتقل. بعد هذا العض النقدي لنظريات الأخلاق فى, فلسفة 

المنفس إلى القسم التانى الذى خصصه للأخلاق وعلم, .الاجتماع ليبين 

ان الاخلاق من ناحية علم ,الإجتماع تختلف عن كل ما تشدم فی : 
أ.وض-وع والنهج والغرض » وييين آولا الاختلاف بينها. من حيث 
اموضسوع فالأخلاق لا تعتمد على قوى داخلية نفسية وانما على قوى 
خارجة اجتماعة لها وجودها فى المجتمعات. البشرية ‏ اذا هى عناصر 
قارمة بارفعل وسابقة لوجود الأفراد فیها > وھی نشتق من القوالب 
والسننن الاجتماعية الشفوية والكتوبة ء يذكر من النوع الأول 
( الشغوية ) العادات والعرف والتقالية والذوق العام ومن النوع الثانى 
القوانين الوضعية واللآداب ودراسة مغردات اللغة ؛ 


ويتناول الدكنؤر عزت عتصرا هاما من العناص. الأخلاقية الاجتماع 
وهو الالزام والالزام صفة تتضمن الجزاء وبالطبع ليس المقصود به 
الجزء النفسى آنما انجزء من الناحية الاجتماعية هو مسؤولية الفرد مام 
السنئن.الاجتماغي ةوقو انون المجتمع أى منؤوليته أمام الرقابة الاجتماعية 
الخارجية فهذه السنن والقوانين تمثل العقل الجمعى وارادة المجتمم 
فيشسعر الفرد أن هناك خوة' تعلو عليه وتضغط عليه وتضفطزه أن يتمشى 
حسب .آوامرها فهی.له با لمرصاد ان خالفها ينزل عليها العشاب پجزاء: 
لا فعل وهنا يواه الأغلاق. العقاية المثالية" ويرغضهما بشدة بقول : 
ر الأفعال الأخلاقية ١‏ ئثضمن فی ذاتها ويذاتها الجزأء کما يتوهم' 
ديك الأخااقيون النفسانيون"؛ ویرتبط مفهوم الالزام. بمفهوم الوانجب 
الكانطى الذى يرفة.ه الاجنماعيون فى صورته الأولى القبلية المجردة 
ويتقبلونة ٠‏ فى ”تفسشيه الاجثماعئ فهو يوضح- < ان الفضنيلة الكبرى 
غد رخال ا فعل الانسان واچښه واحترامه لستن المجتمع ٠‏ 
فالو اجب هو مَهَوْز اخااق :ولكن ' فيه 'عندهم ٠‏ يخالف فهم ”الفلاسغة 
4 


خاصة کانط ووچ فهو لبس بقوة داخلية تضغط على الانسسان 
ك أوامر العقى الداخلية”" أن الواجب من ناحية علم الاجتماع 
لا يستق اوامر من العقل الفردى لكن من أوامر العقل الجمعى التى 
تسكس فى 'سسننه غي الكتوبة ٠‏ فالواجب هنا ليس بواجب لانسان 
مطلق. ولكن واجب لانسان يخضع لنسبية اجتماعية ٠‏ فهو واجب واقعى 
محسوبس ملموس يخرج من الجتمع وليس مصدره التفكير النظرى 
الخالص "> * 


ثم ينناول الاختلاف بين فاسفة النفس وعلم الاجتماع فيما یتعلق 
بامنهج فمن حيث انمج لا تلجأ الأخلاقية الاجتماعية الى طريشة 
الاستبطان الأخاشية التی ثتجه الى داخلية النفس لنتستوحى الوبجدان 
وتستنطق الضمر و تقوم على منهج استقرائی (Yé)‏ احصائی (o)‏ 
و. يما يعاق بالنرض الذي ترمى اليه الأخلاقية الاإجتماعية فهو تنظيم 
حياة ومعلاملات الانسان فى اطار تنظيماته الاجتماعية مثل النقابات 
على سبي ا0ثال التى لها دورها فى تنظيم الأخلاق 7١‏ . 


ومجمل القول أن الأخلاق ليست آفكار نظرية يضعها فرد معن 
لا يرتبط بزمان معين ولا بمکان معين ءآی فرد میتافیزیتې لا وجود له 

فى الواقع ٠‏ ويسعى وراء مثل على من خاق خيال الفيسوف قلما 
بتدفق أبعده عن الحياة الوأشعية واعتماده فی آصوله على قوی داخلية 
نفسية ء ولكن الأخلاق الاجتماعية ھی آخلاق وضعية علمية تقوم فعلاً 
دى المجتمعات البشرية وهى محدودة بزمان معين ومكان معين وتمثل 
نوی خارجه من صنع نع المجتمع نفسه هى الظواهر الأخلاقية التى 
يخضع لها طواعية SN‏ تفوقهم وترفعهم الى مستواها الحضارى”") , 


ت ۱۹٥٩‏ تحت عنوان » القولات" الأخلافية 4( يۇکد فيه 
%3 الأخائی ھی لب الاجتماع ¢ مستشهدا بنسمية فرئسا لشهادة هذا 


et 


العلم بام شهادة الأخلاق وعلم الاجتماع وباإهتمام علماء الاجتماع 
المعاصردن بالأخلاق کما نجد لدی دورکیم الذى سار على نهجه آسانذة 
الاجتماع بالسريون ۲) ويڙكد أن الأخلاق هى العنصر الأساسی لتحدید 
الحياة الاجتماعية ولتوحيدها .)١‏ یری الاجتماع الممری آنه رغم 
الطابع الخاص المحدد لسليقة الطباع القومية فانه تحت ضغط المجتمم 
يشسعر الفرد فى داخلية نفسه بأصول عامة تخضع له نزعاته الأخلاشة 
الخاصة هذه النزعات هی انون اجثماعی عام لا ينيثق فى النفس 
بحكم القطر: العقلية كما يتوهم الفلاسغة"“ ويحدد هذه الأصول 
فى ستة هى : مظمر الخير والشر > مظهر المسؤولية والجزاء ومظهر 
الحسق وااواجب ء وكل هذه الظاهر الأخلاقية ‏ كما يژكد _ 
لا شاتی ای الائسان من داخلية نفسية وائما من خارجها آی تشتق 
من الحياة الاجتماعية فهى مقنولات جمعية لا فكرية ولا تصسدر عن 
النغفس باعثبارها فسا وانما ثلقی فی النقفس باعتبارها تترجم عن 

طبائم الاجتماء“ وهذا هو النحى الذى صوره لنفسه فى دراسة 
هذه المقولات الأخرى يقو و « نحن فى درااستنا لهذه الأسس 
والمقولاث سنتمى دائما الى هذء الاتجاه الاجتماعى قى الفمم E‏ 
وحین بتحدث عن متثولة » الد ب بين ثلائة آشکال فی اانظر 
للخير : : خير 'الفرد إ( آصحاب اللذة ) خير الجنس البشری ل( الرواقية ت 
کانط ) ثم خير اأجتمع كما نجد فى المدرسة الفرشسية حديا [ دورگیم - 
لیقی بریل س البیربابیه ) بك ان خير الفرد ومفهوم الوالجب هما 
آیضا اجتماعبين قول : » فاخا الفرد من الناحية الاجتماءة ت.د ˆ 
ٹماسکه وتضامئهة همع ہنی تومه بوجه عام وثماسکه وتضامنه م المثات 
الاجتماعية الثى ينتمى البها بوجه خاص ء فالواجب من النالدية 
الاجتثماعية اسم فهمه عن فهمه عند الفلاسقة ولم يصبح واجیا مفردا 
انما أصبح واجبات . ) بالچمع ) لا ثصدر عن العقتل الفردى وانما 
العقل الجمعى أو الأنا الاجتماعية وهذا هو الفهم الاجتماعى للخبر 
الذی نر9“ « 
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.وتقس' الوقف نجده حين يتحدث عن اأسؤولية فهناك آولا رأى 
أضخاب الفهم النظرى. الذين يقولون ان المسؤولية الأخلاقية هى 
مسۇؤلية داخلية نفضية يهى محاسبة المرء لنفسه آمام نفسه وآمام 
شمورد ‏ الحى ١ء٠٠‏ وهناك الفهم العملى المسؤلية رآى أصحاب 
المدرسة الايطالية ادراسة الجريمة والمجرمين ويضيف ثالثا المسؤلية 
'الاجتماغية“ وئفس الأمر فى مقولة الجزاء فهناك الجزء الطبيعى 
والجزاء القانؤننى والجزاء الاجتماعى وهناك الجزاء الأخلاقى ٠‏ وهو 
يؤكدن:ان الجزاء .الأخلاتنى مصدره المجتمع ومرتبط كل الارتباط بالجزاء 
الاجثماعى فالانسان؛ بحاسب تفسه امام شه ل١.‏ پخشی نفسا آکبر 
من نفسه هى النا"الاجتماعی ء فالمجتمع كما قال دوركيم هو مصد 
الأخلاق .والأخلاق هى لب الاجتماع »7 ويتكرر. الموقف نفسه. حين 
بثحدث عن مقولة الحق فبالاضافة لفهم النظرى ٠‏ والعلمى للحق 
بعرض النظرية' الاجتماعية التى تمثل وجهة نظره فالحثوق عندنا تتأثر 
بالزمان واكان وتشطور. ولا تقف على صورة واحدة عقلية تجريدية"“ . 
ويختام دراسسته بآهم المقولات الأخلاقية التى عرفت تفليديا بأنها 
#انسانية عامة مطلفة كما يتضح خلك فى فلسسفة انط الت . پتناوليا 
بالضرض ويقدم نقد. جويو لها ويعلق على. نقد جويو. « بان .فكرة 
الواجب لازمة وضرورية .عکس ما بذك جويو ». وهى لازمة لا بالفهم 
الفسفى. كما عند كانط وانما لازمة بالفهم الاجثماعی ,الذى بتبتاه 
ينول : « ان فكرة الواجب عند الفرد تخضسعم أأصوك الواجبات' فى 
الإجتممالبشرئ .)9 , 


وبهذا يرد كل مقولاتا. الأخاقق الى المجتمم ليس الخير والشر 
ai‏ وهى أهتمام الفلاسفة الأساسى ولا المسؤولية والجزاء ذات 
الطابع القائوتى. ,وانما أيضا الجق والواجب حصن الثالية المنيم كما 
تجای لدی گانط آلذى فسرء الاجتماعيون تإسيرا .مقابل لثفسير صاحبه 
وأساسا من أسس الأخلاق الاجتماعة ٠‏ ۰ 


f. 


ثاثا س اليد محمد بدوی وأصول امذهب الاجتماعی فی دراسة 
الأخسلاق : ۰ 
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لاعلام هذا الانجاه ٭ فقد ترجم كتاب اميل دورکیم « التريية 
الأخلاقية » وكتاب ليفى بريل عن « أوجست كونت » بالاتراك 
مع الدكتور محمود تام وراجع ترجمة الأخير لأجم كب ليفى بريل 
الذى یمٹل تطور هذه الدرسة وهو « الأخلاق وعلم العادات 
الخلقية »“ وقد انعكيست هذه الترجمات بشكل. واضح فى إفكاره 
بحیث ,نجدها بین ناا کتاباته“ |ما فیما بتعلق بمؤلغاته ففی مقدمتها 
دراسة هامة اتخذناها عنوانا ,لاسهامه هى « أصول المذهب إلاجتماعی 
فى دراسة الأخلاق )7“ بالاضافة الى تابه « الأخلاق, بين الفللبفة 
وعلم الاجثماع )5“ . ۰ 

٠‏ ويحدد هدفه من كثابه.« أصول الذهب الاجتماعى فى دراسسة 
الأخلاق » قاشلا : « ءغرضنا فى هذا البحث أن نتقتصى المصادر 
الأولى الثى انبعث منها الاتجاه الاجتماعى فى دراسة الأخلاق؛ وان 
نثتبع هذا الاتجاه فى ثطوره لتقف على مقدار تقدمه فى الراحل 
الخثفة وعلى مدى تطبيقه للمنهج العلمى ء ويحدد معنى المنهج 
الاجتماعى بانه انمج الذى حاول أن يطبق على الأخلاق طرياة البحث 
العلمى اموضوعى وان يعالج مسائله على انها ظواهر أخلاقية 
faits moroux‏ ` ع آن تدرس بنفس الطريقة العلمية التى 
ندر بها الظواهر الاجتثماعية الأخرى“ . 

وببين ولا ئر المذحبٌ التجريبى على اادرسة الاجتماعية حيث 
بمكن القول ان محاولة لدراسة الظواهر الأخاهية دراسة موضوعية 
قد بدآث فى الظواهر بعد وضع آسس الذهب التجریبی حيث نادى 
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بیکون بوجوب. تطبیق مذهبه على دراسة الأخلاق والسياسة ٠‏ 
بعی الفرق بين كل من التجبربيية والوغنعية فى الأخلاق 
لا يوافق على ما ذهب اليه هذا الذهب من اعثبار العادات 
الفردية اساسا ألعاداات الجمعية آلا آنناء لا نسنتطیع آن نکر آثر 
( اذاهب التجریبى ) من حيث توک يح آهمية الاستقراء a‏ 
والعملى كفرط من شروط البحث العلمى فى الحياة الأخلاهة““ ؛ 


ثم بتحدث عن آلذهب اش عند كوئت الذى بحدد الغاهم 
الأخلاقية على أساس الغواعد العامة السارية فعلا فى مجتمع معه. 
والتى بتعرف الأفراد بمقثضاها ٠‏ وليست الأخلاق فى نظر اإذهب 
الوضعى الا فصلا من f‏ الائسان آلذى ينتسم الى لسعبتين : 
اليولوجياً وعلم الاجتماع ء ويتحدك عن الثفسير البيولوجى لشاآة 
الضْمیر الأخلڈئى 7 الى نظرية التطور خاصة فى تطبيقاتها 
الأخلاثدة لدى سبتسر ء ومن الأمثلة الهامة على الدراسة البيوأوجىة 
لتاخلاق دراسة لوب بوم التى وضع أساسها فى كتابه النظرية 
fلاليةفىل5İıa‏ 1914 La Cociption mecanique de La ViaParis, Alcan‏ 
حيث ذگر ان العراثز هى الجذور التى تتفرع عنها الأخلاق ء ويلاحظ 
على مثا هذه النظريات جموحا وغلوا فى قلبيق العلم على لاراسة 
الگخلای ۷“ ؛ 

ویتناول السعية الثانية » علم الائسان ) عند حدیثه عن 3 الأخلاق 
فی مذهب اوجست کونت » حیث پری ان المدف الأساسى الذى كان 
يقصد اليه كونت من انشاء هذا العلم هو الوصول الى قواعد خاقية 
وسياسية كابتة ونهائية تجتق سعادة الانسان ويعلق السيد بدوى 
ان الگخلاق عنده [ كونث ] أقرب الى علم النفس الگخلاشی منها الى 
الأخلاق بمعناها اللالوف عند الفلاسفة ء وانها آخلاق وضعية 
شسبية )0 .م 
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دورکیم من آراء کونت وکیف کرس جرزءا کيرا من مجهوداته وآبحاثه 
فى تعريف الظاهرة الخلقة وتصديد خواصها ويرى ان الظاهرة 
الأخلاقية تتسم بخاصتين آساسيثين : الأولى انها تلثزم الفرد لأثها 
تتبثا من قوة عليا هى توة الجتمم + والثانية أنها تجتذب الفرد 
لأنها تور له ا مثال الأعلى الذى يتوق الى تحقيقه ٠‏ ثم ينافشن دوركيم 
باعثباره صاحب موقف وسط بين العلم والفلسفة ء› لم يفل النظر الى 
الغايات أثناء بحثه الظواهر الأخلاقية بحثا موضوعيا“ » ويعرض 
مذهب ليغى بريل الذى اثخذ موقفا صريحا وهاجم الأخلاق الفلسفية 
كم ہا يتضح فى كتابه « الأخلاق وعلم الظواهر الخلقية » ويلخص 
السيد بدوى النثاقج التى وصل اليها علم الظواهر الخلقية فى ثطوره 


الأولى : هى العدول نهائيا عن الفكرة القائلة بان مهمة هنذا 
العلم هى تحديذ قوآعد السلوكت وقد استعاضن علمناء الاجتماع عن 
هذه الفكرة بفكرة أخرى هى ان القواعد الخاثية اليست الا ظواهر 


اجتماعبة اه 


الثانية : هى العدول عن الفكرة الوهمية القائلة بان الظوامر 
الفلا مورت عا فى جوا دون خا ان الفحت اللن ى 
الحقيقة ان الخلواهر الخلفية شانها فى٠ذلك‏ شان الظواهر الطبيعية 
لا يمكن ممرفتها ممرفة عمية واستنباط القوانين الثى تخضع لها 
الا معد مجهود شاق + 


ثم برض أخيرا لأبحاث بابيه فى دراسة. الظواهر الأخلاقية 

حیث استکمل ما بداه لیفی بریل وعکف على استنباط الحقائق .الخلقية 

من الظواهر الاجتماعية التی تختلط بها وقد آہرز . لنا نائج تلك اندر السة 

فی کتببهھ « علم الخو اهر البخافية » ویږری ان جهد باییه قد حقق 

امرحلة النهاشة فی ثطور الذهب الاجتماعیى فى دراسة الأخلاف حيث 

كانت الحاولات السايقة محاولات لثبرير وجهة النظر الاجتماعية 
oY‏ 


أو وضع الأسس النظرية اتلك الدراسة ما دراسات باييه فانها تبدا 
من حيث . آنتهى الأخرون 'وتقفل باب الجدل النظرى لتنصرف الى 
الأشتقضاء والبحث العلمن ' وقد" استظاع بابيه ان يضم آمام أعيننا 
ثمرات جهوه فجاعت أبلغ دلي على ما"تحققه الذراسشة العلمية الظواهر 
الأخلا ة١٠ء‏ 


يحجد..السيد بدوى موقف اإدرسة الاجثماعية الثى ترى. ان 
الاذسان الذى. يحبا فی مجنم معين پعکس .ا)بادیء الأخلاافة الساكدة 
فی مجتمعه. وان الضمير الأخلاتى يثقید. بما سود قو المجتمع. من عاد ات 
وتقاليد .ومن ومن هنا فالانسان. يحكم على الأفعال والتصرفات لا من 
خلال ضمیره فحسب بل من خلال ضمير المجتيع ٠‏ .ويرى أن الأخلاق 
كما بدرسها الفلاسقة ليست « علما » فى نظر علماء الاجتماع ولكنها 
يمكن آن تصلبخ مؤضوعا غلم وهتذا العلم بطلقون عليه اسم 
«٠‏ علم الظؤاهر' الأخلاهية »"* وعلى ذلك 'یقدم لنا کتابه فى الأخلاق 
بين ' الفلضفة وغل الاجتماع الذى يعرض فيه للاتجاهين الفلسفى 
والاجتماعى فى دراسة الأخلاق بعد تمهيد عن المعرفة" الفللس فنة 
والمعرفة العلمية 


عرض لنا اليد بدؤى فى القتسم الأول نماذج من التفكر 
الفلسلفى فن الگخلاق تمثل اذاهب الأخلائية الكرى فى الفلسفة 
'حيث يثناؤل فى الفصنل الأول « الأخلاق فى العقيدة البوذية » وفى 
الثانى الأخلاق فى الفلسفة اليونانية ثم فكرة النظام والقائون 
فى الحضارة الأرومائية وفى القفصل آلرابع الالزام ااأخلقى فى الاسلام 
ویعترف المۇلف باعتماده الكامل فى هذا الفصل' على کثاب محمد" 
عبد الله دراز الخلا قى الفران » والحشقة ان آعتماده بشمل م. 
هذا الفصل الفصلن الثالت السابق عليه والخامس التالى لها“ „ 


بیدما يخصص الفصل السادس الذى يعطبه عنوانا يحتاج الى نقاش 


لأنهة يعرض فيه لوقف برجسون الأخلافى ثحت عنوان « الخاد 
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الاجتماعية والانسانية » »> وهو يعتبره همزة الوصل بين الأخلاق 
الفلببفية. والاإجتماعية ٠‏ ) 


ویتناول الخهر الأخلاقی فى اقلم .الثانى الذى يتكون من 
فصلين هما : السابم خصائص الضمير الأخلاقى > والثامن نشاة الضمير 
الذى بثناوله 'لدى الاتجاهات المختلفة يخص منها الاتجاه السيسولوجى 
بأوفى نصيب بينما يعبر القسم الثالث عن موقفه الواضح من 
اللخلاف وق درن الأخلاق غند علماء الاجتماع + 


وقد ثذرج فى القسم الثالث آلحديث بدا من الأخلاق الوضعية 
عند آوجست كونت إ( الفصل التاسع ) خی انٹهی الى عرض آسس 
منهج العلمى فى دراسة الأخلاق موضحا أن كونت لم يسهم بثلىء 
فی معالحة الگخلاق کما يتضح ذاك من ' جهود الاجتماعبون' اللاحقون 
عليه وآيضا ذوركيم الذى يخصطض له“ الفصلين' العاشر والحادى عشر 
عن : « تحديد خواص الظاهرة الأخلاقية » و « عناصر أالحياة. الأخلاقية 
فى الجتمع '» « فانه ‏ آی دورکیم = رغم جهوده اللتصطة., وبحوثه 
لمتعددة فى الأخلاق لم ينجح تماما فى فصل. وجهة. النظر التقديزيه 
عن وجهة النظر العلمية الصرفة ء وام يتدعم المنهج العلمى فى دراسة 
الخ _واهر الأخلاشة الا بفضل جهود ليفى یریل الذى بنثاول آراکه 
حول علم العادات الأخلاثية فى الفصل الثانى عشر .٠‏ 


ويثوقف غند البيرّ باييه الذى آخمل حلفات البحث فى علم الظواهر 
الأخلافية وعنى بتفصيل سنس انمج ألعلفى وألقواعد الى تتبن فى 
قصنول کثابه تحت أغنوان ( الدراسة العلمية للظوآاهر الأخلافية > 
وبعثمد كما" يخبرنا فى هذا الفم الذى يعد أطول فصول كتابه 
على كناب بابي ٠‏ مرتط أ :عم ال واهر الأخلائية 
Science dei Fait Moraux‏ ا ویوکد السيد بدوی فی هاية دراستة 
ان تحويل الأخآاق الى غلم آم ممكنّ وان" ألهذف الذى تصبو الى پلوغه 
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البحوث الاأجثماعية وهو شحقيق الدقة العلمية ليس هدفا بعيد النال ٠‏ 

والحقيقة ان دعوة السيد بدوى للأخلاق الاجتماعية أكثر. نضجا 
ووضوحا من سابقيه وذلك لأسباب عديدة فدراساته آدق ونشس.. 
بالموضوعية وثآتی آهميتها من كونه صدرت بعد انثشار الأخلاق 
الاجتماعية عند الدراسين العرب وكتبت فيها بحوث عديدة خاصة 
ما نجده عند كل من ده توفيق الطويل الذى يخصص لها فصلا هاما 
من مرجعه الكلاسيكى فى الفلسفة الخاتية*“ وكذلك زكريا ابراههہ 
الذی قدم دراسة مسنقلة عن « الأخلاق والمجتمم » مالاضافة الى 
فصول عديدة فى كتبه الأخرى لناقشة هذا الاتجاء۷“ ۰ كما 
وجدات الأخلاق الاجتماعية ردود تحايلية نثدية خاصة فى كتابات 
مطمد عبد الله دراز التى قدم السيد بدوى ثرجمة كتابه الهام الى 
الدريية والأهمية الثانية للكتابات السيد بدوى هى تاسيس اثجاه 
فى ”مدرسة الاسندرية لدراسة الأخلاق من وجهة النظر الأجدماعية 
ویٿجلی ذا وأضحا لدئ الدكتور قباری اسماعيل الذى' قدم عد 
دراسات اجتمأعية فى الأخااق لا ثخلو من اشارات مشعددة لجبرد 
الگتاڈ السيد ندوئ' 


رابعا س قبارى اسماعيل : وقضايا عام الأخلاق نمن زاوية علم الاجتماع : 


ویکثب الدکتور قباری اسماعیل عدة کتب فی اطار مشکلات علہ 
الاجتماع والفلسسفة ء العمل الأول فى ثااثة مجلدات تثناول على 
التو الى ء المنطق ء والمعرفة واختص اللجلد الثالث بدراسة الأخااي 
والدین"* + وقد صدر تقرییا فی نفس فثرة ظهور گناب السید دوي > 
شم عاد وثتاول فسن الموضوع ثاتية فعالج « قضايا علم الأخلاق من 
زاويه علم الاجتماع" ويهمتا الوقوف آمام هذا الجهد الذى عرض 
للأخلاق الاجتماعية بطريقة أقل حدة واهدا حماسا من سايقيه وييدو 
ذلك ليق بعد ما ادم من دراسات نشدية من جاثب امف ي“ 
والباحثين المرب فى مجاك الفلسفة لاكخاشق الاجتماعية , أ" 


YY» 


وهو يوضح لا فى تصديره للعمل الأول نوعية الموضوعات التى 
سيتناولها « مختلف الساثل التي بعادجها «عام: الاإچتماع الاخلاقئ » 
عيما يتعلق بمثسظلات فاسفة الإخلاق » حيث حاول عم الاإجتماع ان 
یذ فن طابعا أجتماعيا على فكرة « الواجب ) ء و « الارادة » حا 
اسيم بحاول سوسیولوچيه مسا الخير والشر ؛ فقد آثار علماء 
الاجتماع مسالة « الواجب والالزام » فنقناول دورکم فكزة الارادة 
Volonte‏ وعالج منسظة « القيم والأحكام التقويمية كمتا طرق 
فى بريل فذرة العیاریى اناوسرمد والنسبى قناوامع فى الأخلاق > 
وناقتن مشكلة الضمير وغاية السلوك الخلقى ء كما ذهب البير بابيه 
باسوضعية والنسبية فى الأخلاق الى الحد الذى يصطنع فيه مذهبا 
لما لدراسة الظواهر الخلقية على آنها واقع معطی ٥0‏ 


وپوضح لنا ده قباری کیف سعی علم الاجتماع لاقتحام معافل 
اميت فيزيقا بقصد انتزاع وتجريد مسائلها من أصولها العقلية وذلك 
بج ل الدين والأخلاق من ظواهسر المجتفم ومعالچتها على انها آنساق 
لها وخلاثذيا وضرورتها فى اليناء الاجتماعی ء وييين أن هذه النزعة 
فذ صدرت مج درون كونت فى الفلسفة الوضعية » الذى حاول آن 
بقیم آخلاقا وضعية تسنند الى العلم ونومن بالئنسبية وتانوم على 
الاحظة ودراسة الواقع + حیث رفضت « وضعية كونت آخلاق 
انفلى فة فاعترضت فکرتۍ الالزام الخلقى والارادة الخيرة ء 
وبئددث عن موقف علم الاجثماع من ألطلق › ان « آخلاق الاجتماعيين 
فد رفدھ ت ااطلق +++ فما هو أخلاقى وفاضل من ثقافة ما قد لا بعد 
كذلك بالنسبة لثقافة آخرى لذلك اغترض الاجتماعيون على فکرة 
الأخلاق الاىة °“ » 

ويدور بحثه الذى يقم فى أربعة فصول وخاتمة حول مقارنة 
وجھتی نظر E‏ الدين والأخلاق ٠‏ بتناول فى اللفصل 
الأول مدخل ومقدمات عامة یناش يها : علم الاجتماع الوضعى 
وظواهر الأخلاق والدين » فلسفة الأخلاق والدين » موقف علم الاجتماع 


۹4 


من الطاق ء وينائش فى الفصل الثانى المشكلة الخلقية كما اصدرت 
عن الفلاسفةو كما عالجها !لاجثماءيون حين حاولوا آن يسهموا فى 
حل مشسکلات الأخلااق من رَجهة لاتظر الاجتماعية حيث يعرض للمشكلة 
الأخلاقية 4 مكرة ة الوابحب بين ن ٴکانط ودورکیم 6 مدآ استغلال الارادة 4 
القيم واكام القيمية » المسيارى والنسيى فى الآخلاق » الأنسسان 
والضمير الخلقى ٤‏ البير باييه ودزاسة الظواهر الخلقية ء ويعالج فى 
الفصل الثالث ا)شكلة الدينية ٠‏ 'ويقدم فى الفصل -الرابع مثاقشسة 
وتفییم نتاثج عام الاجتماع فی الأخلاق والدین ٩١‏ ۰ 


ويصدد لنا قبارى مكانه الأخلاقية الاجتمإاعية بين . المذاهب 
الأخلاقية اغتمد على تقيسيم لوسن فى « رسالة فى الأخلاق العامة » 
حیث قسم مدارس الأخلاق الى : «أخلاق اللذة» عند :ارسطبس وأبيقور» 
واخلاق امنفعة عند ينتام اومل والآخلاق النفعية التطورية عند سور 
مخثف الأشکال الاجثماعية مثل الخاای الغتردة عند کوٽنتك والأخلانق 
الوضععية الو واو جا عند ذورکیم ولیفی بریل ٩۳»‏ ۰ 


اویوضح الباحث كيف اعترض الاإجتماعيون على الأخلاق الصورية 
فۆاينعدوا عن ميتافيزيقا كانط للواجب الطلق وذهبوا الى ان الأخلاق 
ظاهرة ليّا"أصولها وتمضاردما الاجتماعية والى ان القواعد الخلقية ليست 
مطلقة ثابنة' ونما هى نسبية تختلق باختلاف الزمان والكان وائه 
لمستناد1 الى' تلك الأسس الوضعية والنسبية صدرت آأصول المذهب 
الاجثماعى فی دراشة الأخلاق 2“ ٠‏ ودسنشسهد قول دورکيم من ائه 
GS‏ لعوامل 
أجتماعية )“ ولیس من شك فی أن ا لمثل الأخلڈآثى الأعلى لله وظيفثه 
فى المجتمع لأنه يصدر عنه » كما آن الالزام الخلقى لا يصدر الا عن 
وان الحقيتة الخلقية لا تنشاً الا من الواشم الجمعى) . 
ومن اهنا یحیانا الى موقف دورکایم من رة الارادة ومناقشسته 
لأخلاق الارادة عنذ كان" , 
¥ 


وحين يتحدث عن مشسكة القيم والأحكام القيمية سين أن الع 
عند دورکيم هو ll‏ اوحيد للقيم لأنه مصدرها وهو معيار التقيم 
الخأقى““ ء٠‏ وينثمى من ذلك الى ار ن علم الاجتماع الدوركيمى القى 
آضواء على مسالة : « ارات »+« الارادة » و « القيم » التي 
پدرس- ها علم الاجتماع على انها ظواهر اجتماعية حيث يخضع الثل 
الأعلى فى.زعمه للبحث العلمى استنادا' النى دراسة الواقع الاجتماعى 
طب اعبار ان الظواهز الرئيسية فئ الدين والأخلاق كلها خواحر 


اتماع °0 و 


ویعرض موقف لیفی بریل فی حدیثه عن «المعیاری» و «النسبی» 
فى الأخلاق : نقد رفض ليفى بريل معيارية الأخلاق وآنكر. البحث فيما 
وراء الاخلاق, نظرا لعمقها با وعدم , جدواها فاعلن حذف الأخلاق المعيارية 

واحلال العلم الوضعى والوقف التسبى لدراسة الظواحر الأخلاقية 
حث أن أ ن علم الاجتماع الأخلاقي يلف نوعا من الفيزيقا الأخلافية 
Physique Morale‏ وپپحث الظواهر الخلقية وقوانين تطورها. 
فى مختلف العصور وفى سساثر المجتمعات والثقاقات ء٠‏ وقد انتهى ' 
لیفی بريل الى هدم التصور التقليدى للأخلاق ورفض معيارية القواعد 
والمسلمات الخلقية مستندا الى قواعد العلم الوضعى 
الا وصفا موضوعدا للاحداٿت والظواهر کما هی قائمة بالفعل دون ا 
)۷۰( 


٠ 


نق تتقید بتصویر ما ینبغی آن یکون 


ويتناول بعد خلك البير باييه ودراة الظواهر الأخلاقية فمساهمة . 
باييه فى علم الظواهر الخلقية قد بلعث بالفكر الوضعية الى آقصاها 
ووصلت دمورضوعة الآخلاق الى آبعد الآماد › والذی یؤکد عليه 
الاجتماعى المصرى ان الشكلة الآخلاقية قد عرجت فهائيا عند البي.باييه 
م دان الخت الفا ١‏ + 


يقبم الدكتور قباری جهود اتد الاجتماعية شکل بدو 
بال لدعاة هذه الائجاه فهو یری ان علم ا لم 


٤ Ar 


يتعثر فى مسالة من اليتافيزيقا بقدر ما تعثر فى ميدان الأخلاق 
والدين ١ء٠٠‏ وان الاخلاق حتى كعلم لنعادات لا يمكن ان تستفل عن 
آمها الفلسفة"“ ء وهو يرى ان « الوضوعية الخالصة » التى ذهب 
انيا « البير باييه » هى حالة مستهيلة لا يمحن التوصل الها(" . 


وږ٬ود‏ الددتور قباری لیقدم ٥‏ دراسة آخری فی غلم الاجماع 
الآخلاقى يعالج من خلانها قضايا الأخلاق النظرية كما صدرت على سرح 
عم الاجتماع ٭ حيث ناقش مختلف القضایا اتی اثیرت فى ميدان عم 
الاجتماع الآخلاقى مثل : ثضبة سوسيولوجية اليم والأحكام القيمبه 
وانظربه الواجب الخلقى ومبدا الفنسبميهة فى الأخلاق ومشكلة الضمير 
وعغپرها » ونتم هذه الدراسة فى فسبجة فصول الأول مقدمة ومدحل 
يتناول فيه بعد التعميسد. الأخلاق الميارية ثم منهج علم الاجتماع 
الأخلاقى الذىيحدد موضوعه ويعرفه بانه ذلك الفرع السيوسيولوجى 
الذى ينهض بدراسة الظاهرة الأخلاقية أى .انه يدرس الأخلاق دراسه 
علمة. ويقترح علما موضوعيا لتفسير العادات الأخلاقة١“‏ * ويقدم 
لنا..القواغد الأساسية التى يفرضها النهج العلمى لدراسة الظواهر 
الخلقية(2 .. . 

قيغزض فى الأفصل الثانى للأخلاق النظرية + يتحدث فى تمهيد 
عن تصنيقات | الأخلاق الفلسفية سواء أكانت أخلاق اللذة أو اا 
الخلقية أو الارادة الخيرة التى وجه اليها”التقد * ثم الأخلاق الوضعيبة 
وفى الفصل_الثالث. يتحدث عن قضابا الأخلاق اة ویعرضر ٩۷۲‏ 

فى الرابع مصادر الاخلاق واندين ویعصص الخامس لبیان موقف 
اوسیان ليفى بريل من الأخلدق التقليدية"٩‏ ۽ ٠‏ 

.. ويتناول نظرية الواجب الخلقى فى الفصل السادس حيث يعرض 
لأكبر ممثل للأخلاق النظرية وهو کانط ويدرسه تجت عنوان فلسهة 
الواجب الخلقى متناولا الأمر المطلق »> الواجب ء الارادة الخيرة وبالمقابل 
بتثاول. «دورکیم ويحدثنا عن القاعدة الخلقية والحتيقة الأجنماعة ثم 
الالزام الخلقى ‏ ومصدره ويناقش مبدا استقلال الارادة ء٠‏ 
£“ 


ويندم فى الفصل السابع « سوسيولوجيا القيم » الجهود اللختلفة 
التى تناولت القيم من مختلف جوانب الدراسة ویتوقف غند دورکیم 
« امؤسس الحقيقى لوجهة النظر السوسيولوجيا فى دراسة القيمه 
وآحکمها ٩۷۸»‏ فبعد الحديث عن إ( أصول القيم ومصادرها فى المجال 
التاريخى ) عند فلاسفة اليونان والفلاسفة المحدثين خاصة عند كانط »> 
يتتاول القيم كموجهات لأسلوك » ويعرض لوضوعية القيم خاصة لدى 
ماس شیلر ثم يركز على ابراز مختلف الاطارات السوسيولوبجية التى 
تعرض للقيم فيعرض للتفسير الاقتصادى للقيمة » والوعى بإلقيم ثم 
بثناول القيم فی التاريخ ویخنتم هذا الفصل ببعض الائجاهات 
والمواقف العاصرة لدی بارسونز ومويوم وانجلز ھاہ1 
وسوروکين ەوەل وسانıاJ F. Kluckhohn jgeSglكs gauyal‏ 
ويخنتم الفصل بمناقشة وتعقيب يعتمد فيها على كتاب ادوار ترياكيان 
« الوجودية والنزعة الانسائية » 
E. Tiryakian : Sociologism and Exis ten Tielism‏ 


ويعرض بعد ذلك إ( للتحليل العامى للظاهرة الأخلاقية عند 
البير باييه حيث يتناول بعد تمهيده للفصل الثامن للأسس الوضوعية 
تعلم الاجتماع الأخلاقى موضحا القواعدا الخلقية كمعطيات للتجربة 
مبینا انمج العلمى لدراسة الظاهرة الأخلاتية محدداأ مجال علم 
الخلواهر الأخلاقية وميادين الأخلاق الجمعية ء 


ويژكد نفس موقفه من وجهة النظر الاجثماعية فى الأخلاق فى 
الفصل التاسع الذى يقدم انتقادات ليذه الوجهة من النظر التى لم 
تتعثر فى مسالة من المسأئل بقدر تعثرها فى ميدان دراسة ظواهر 
الأخلاق والدين ٠‏ 
*¥ * #%* 


1 
١ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


هو امش و ملاحظات الفصسل الثانى 


۹س مچله ليه الاداب العدد الثانی 6 ا التاسح عشر ۱۹٥۷‏ ٭ 

۲ س ده منصور فھمی : اأبجاث وخطرات ٠‏ الهيثه المصرية العامة 
لنحتاب القاهرة ۹۷۳ + 

۳ - ده ابراهیم بیومی مدکور :. لأرحوم الدکتور منصور فهمی 
که ٠‏ الجمم اللعوى فی ۹/۱ الدورة [ ٠٠‏ ) وآبحاث وتخطرات 
ھن د ا ب 

4 . محمود نيمور : ملامح وغصون |( ص ۰ ۲) من آپٍحاٹث 
وخطرات ص ۹ ب ۰٣‏ .۾ 

ه س ده مدکور المرچع السابق ص ET‏ 

۸ س ده طه حسيین .من معید » دار بعلم للماایین بیوت ا‎ ٦ 
, ٭‎ A۸۲ صں‎ ۲ 

¥ — المحسدر السابق ھں ۸۸ل ٩‏ . 

۸ راجم الدراسة الهامة -.وريما الوجيدة عن منصور فهمی 
التی کتبیا الدکنور محمد حافظ دیاب في اطار اهتمامه بسیسولو چیا 
الأدب بعٺوان « تحولات منصور فهمی 4 ص مجلة .المنار 
ادد ٤۸‏ آکتوبر 3۹۸۸ ٭+ 

٩‏ س ده منصور فهمی IT‏ لأخلاق : فی مصر 
سه فى النعاون العامى »> القاهرة مطيعة دار الكثب المصرية +١۱۹۳,‏ 

۱۰ ده منصور فهمى : الضف الخلاثى وار فى یادا 
الاجثماعية ء آبحاث وخطرات ص ۸٤۲,٭‏ 

۱ الصدر السانق ص ۲4۹ ۰+ 

۲ س آنظر هذه الدراسة امرجم الستایق ص ۲۵۹ س ۲ ء 

۳ - ده عبد العزيز عزت :. اين مسكوية وفلسفته الأخلاقية 
ومصادرها »> فى جزعءين مكثبة ومطبعة البابنى الحلبى وآولاده بمصر 
طط ۹4٩‏ + 

٤‏ ده عبد العزيز عزت ٠‏ :الأخلاق بين فلسفة الغفس؛ وعلم 
الاجتماع + القاهرة ۳ ص ٩‏ ۰ 

AY 


٠ ٦ الصدر السابق ص‎ - ٠ 

* ۸ الصدر السابق ص‎ - ١ 

۷ا المصدر السابق ص ۸- ۸ ء 

۸ - المصدر نفسه ص ۱۳ *+ 

۹ المصدر نفسه ص ۱۸-۱٤‏ ۰ 1 

۲۰ راجن اأ د -~ r‏ ویوسف مراد مجلة 
علم النفس مجلد ۳ فبرایر ۱۹4٩‏ ص ۳۶١۱ -- ۲۹٤‏ * 

۲۱ س يتخذ الدكتور محمد عيد الله دراز الوقف القابل فى هذه 
النقطة وذلك فى دراستةه الهامة التى نؤسس للاتجاه القرآنى فى 
الأخلاق « دستور الأخلاق فى لقرآن » ء ترجمة د ء عبد الصبور 
شاهين مؤسبسة الرسالة بيروت م دار البحوث العلمية الكويت ٠ ٠۹۷۳‏ 

۲ ده عبد العزيز عزت : الأخلاق ۰۰ ص ..٠.٣¥‏ 

۲۳ س المصدر السابق ص ۳۲. + 

س المصدر السابق ص ۳٤‏ ء 

۵ - الصدن نفسه ص 0 + 

٠.4١ س الصدر نفسه ص ا4 س‎ ٠۰ 

۷ - المصدر نفسه ص ٤٤ ٤۳‏ ء 

.۸ .ده عبد العزيز عزت : المقولات الأخلاقية » القاهرة 
۲۹۹۹ جں ١‏ ٭ 

ہہ الصدر نفسه ص ٩‏ ۰ 

۳۰ س الصدر نفسه ص ۸ ء 

۳ الوضع السابق وآیضا ص ٠ ٩‏ 

- الصدر نفسه ص ٩‏ ء 

۴۳ س الصدر نفسه ص ۱١‏ ء 

٤‏ الصدر نفسه ص 4 ء 

٥۵‏ الصدر نفسه ص ٤٤‏ ؛ 

۳ س المصدر السابق ص ٦ه‏ ؛ 

۷ س الصدر: السابق ص ٠ ۷١‏ 
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۳۸ - المصدر السابق ص ٠ ٩۳۰۹۰‏ 

س اميل دوركيم : التربية الأخلاقية ثرجمة ده السيد محمد 
بدوی ء مكتة مصر دەث + 

٥‏ ایفی بریل : فلسفة آوجست کونت ترجمة ده محمود قاسم» 
ده المسيد محمد بدوى مكثبة الأنجلو المصرية » القاهرة ٠۹٠١‏ . 
ده محمود قاسم مراحعة دء السيد محمد بدوى القاهرة ٠ ۹٥۲‏ 


٣‏ يتضح أثیر المدرسة الاجتماعة الفرنسية فى السيد 
محمد بدوی عبر اعتماده واسنشهاده ونقله للکثیر من کتابات آعلامه 
فى كتبه ا)ختلفة بل وتلخيصه هذه الكثب فى فصول كتبه على سسبيل 
المثال تخصص فصلل لعناصر الحياة الأخلاقية فى المجثمع الفصل 
الحادى عشر من كتابه الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ا( ۱۸۷ س 
٩‏ ) وهو عرض آمين كما جاء فى الجزء من الكتاب الذى ترجمه 
لدوركيم التربية الأخلائية ٠‏ 


۳ ده السيد محمد بدوى : أصول المذهب الاجتماعى فى 
دراسة الأخلاق مجلة كلية الآداب جامعة الاسكدرية ء المجلد الثالث 
عشر ۹0٩‏ ۰ 

٤‏ - ده الشيد محمد بدوى : الأخلآق بين الفلسفخة وعلم 
الاجثماع : دار العارف بالاسكدرية 1٩۸٠‏ * 

٥‏ ہہ دء السید محمد بدویى » أصول المذهب' الاجتماعی فى 
دراسة الأخلاق 4 مجلة كلية اللآداب جامعة الاسكندرية المجلد اثالث 
عشر ۱۹0۹4 ( ص ۷۳ - ۱١۱‏ ) ص ۷۳ ۰ 

4٩‏ - الصدر السابق ص ۷١‏ ء 

٤۷‏ س المصدر ئفسه ص ۸+4 ؛ 

۸ - الصدر نفسه ص ۸۲ ۰ 


۹ 


س نفس امرجم ص ٣ ٩۳ ۹٩۱‏ 
۰ه نفس ارجم ص ٠ ٩۸‏ 


اه لتد نفسه ص ,۶ء٠‏ . 


د ا بين الفلسفة وعلم 
الاجتماع 4 دار ااا بالاسكندرية ظط ۲ A:‏ ص فا - 


۳ه ل آنظر ازجم السايق الفصل الرابع ص ٦۷‏ حيث يقول : 
eT‏ - الأخلاق فى القرآن _ عالم جليل من علماء 
الأزهر فی ندال القيمة التى نال مها درجة الدكتوزاة من ا 
ووانها « أخلاق الق رآن « ویذکر فی الهامشس « هذا العالم ه 

ا فور له ده محمد غید الله دراز وقد اعتمدنا لی وسالته فی کاب 
هذا الفصڭC»‏ + ١‏ ص ۷ ء 


س ,الصفحات من ۱٣١‏ حٿی ۱٤۸‏ ۰ 


٥‏ ل ذه توفيق' الطويل : الفلسفة الخلقية نشاثها وثطورها 
ط ۳ دار النهضة العربية ٠۹۷١‏ الفصل الرابع من الجا 'الخامشس 
وانظر ماذمة ترجمته لكتاب, سدجويك المجمل فى فلسفة الأخلاق ء 


٦‏ انظر كتابائت 'الدتوز' زكري ابراهيللم مئ الأخنلاق 
الإاجتماعية. فی ۴ 
الأختااق والمجتمم » الذار المصرية للتاليف والترجمة : 
القاهرة ٠ 0۹0٩‏ ګګ 


المشكلة الخلقية مكثبة مصر للطباعة ء القاهرة' الفصل الثاأث 
من الباب الأول ص ۷۸ QA‏ ٭ .۰ 


¥ 


س مسكللة الغاسفة مكتبسة. بمصر ,».القاهرة . الفصاث الثامن 
ص ۲١١‏ ہہ ٠ ٥‏ 


وانظر آیضا کل من : ده صلاح قنصوة نظرية القيم فى الفكر 
المعاصر دار التنوير بیروت ۱۹۰ ص ۷۹ ۸٩‏ د ٭ فيصل بدير عون؛ 
د + سعد عبد العزيز دراسات فی الفلسفة“ الخلقية مكنبة سعید رآفت 
القاهرة ٠۹۸۳‏ الفلسفة الوضعية ص ۷٣‏ د۸۷ به 


¥ - د + قباری جال : عم الاجتماع والفلىسغة ¢ الجزء 
'الثالث الگخلان والدين ٤‏ دار" الطلية الب بیروت ط ۲ AA‏ ء۰ 


٥۸‏ ده قباری اشماعیل ٠‏ قضايا علم الأخلاق دراسة نقدية 


من زاوی کک ا ۲“ الهيئة الضربة المامة للكثاب فرع 


۹ ده قباری اسماعیل والفاسفة ص ۲۰ ۰ 
ا .w‏ 0 

1 - المصدر السابق ص + .٠.‏ 

۲ - المصدر السابق ص ۲۲۹ ء 

۳ - المصدر نفسه ص ٤)۷‏ ؛ 

٠ ٠١ المصدر نفسه ص‎ - ٤ 

٥‏ - الصدر تفسه ص ۷ه ء 

+ ٥۸ ب دفسه ص‎ ٩ 


۷ س تفسه مصفحات 0۵۸ س ۰ 


۸ س المصذن السابق ص “٦‏ ء 
٩‏ - الصدر السابق ص ۷١‏ ء 
۷٠‏ نب المصدر. السابق :ص ب۷ ٠‏ 
۷٦‏ سه ص ٩۰‏ ٭» 
۷٢‏ س المصدر السابق س 44 *+* 

۷۳٠‏ المصدر السابق ص ٠٠٤‏ ء 
٤‏ س ده 'قبارى اسماعيل : قضايا علم الأخلاق دراسة نقدبة 

من زاوية علم الاجتماع ص ٠ ١۷‏ 

v0 ۰‏ ن المصدن. تفسه ص ۲۱ ۰ء 
۷٦‏ نفس امرجم ص ٠ ٤۴ ۲٣١‏ 

۷۷ ہہ تفن ارج ص ۱۱۷ ۱۳۴۲ ء٭ 
۷۸ نفس المرجع السابق ص 1٦۳‏ * 
- الصدر نفسه ص ۲۲۰۶ ۰ 

ا 


القصل الشالت 
الأخسلاق الوجودية 
اولا - عبد الرحمن بدوى وجهوده الأخلاقية : 


يعد عبد الرحمن بدوى أكبر معبر عن الأخلاق الوجودية فى الفكر 
لري الناضن ٠‏ شع تون ال الريى اکر اال قدا 
الفلسفة النظرية واشنكاليات تاريخها من اهثمامه بمسائل القيم 
والآخلاق » وقد يكون صحيحا ما يراه البعض من آنه ینکر امكائية 
هیام آخلاق وجودية ألا ان كثاباته الأخلافية القليلة تعبر أصدق تعبير 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 


وربما يكون فيلسوفنا من القلائل الذين أشاروا الى سيرتم 
المفلسسفية“ ويالتالى فقد تساعد هذه الاشسارة فى الكتابة عن 
اتجاهه الفلسفى ومصادر هذا الاتجاه وبدايائه"“ ء هو كما يخبرنا 
فيلسوف ومۇرخ للفلسفة » فلسفته هى الفلسفة الوجودية فى الاتجاه 
الذى بدآه هي دجر »> آسهم فى تكوين الوجودية بكتابة ل« الزمان 
الوجودى »7 وتمتاز وجوديثه عن وجودية هيدجر وغيره من الوجود,ٍين 
بالنزعة الديناميكية التى تجعل الفعل الأولية على الفكر وثستند فى 
استخلاصها لعانى الوجود الى العقل والعاطفة والادارة معا والى 
التجربة الحية » وهذه بدورها على ملكة الوجدان بوصفها أقدر ملكات 
الادراك على فيم الوجود الحى“ ء قد أحاط علما بتاريخ الفلسفة 
وثعمق فى مذاهب الفلاسفة الختلفين والألان منهم بخاصة ولكن 
آتوی تآثیر فی تطوره الفلسفى انما يرجع الى آثنين هما : هيدجر 
ونيٿشسه ء 


ولد مى الرابع من فبراير ٠۹۷‏ وتخرج فى كلية الاداب فى 


۳ 


مایو ۱۹۳۸ حیث تتلمذ فی هذه الفثرة على آساثذة فرنسیان هم : 
الکسندر کواریه ۲ر۸ AY ) A.‏ — 116 ( واندریه لالاند 
J) A. Lalande‏ ۷ ۱۹۹۳ ) وبرلو Br‏ .4 ومن الأساتزة 
المعمريين تثلمذ خصوصا على الشسيخ مصطفى عبد إلرازق ء كما آفاد من 
باول کراوس الذى كانت له اليد الطولى فی توجیهه فی میدان انتقال 
التراث اليونانى الى العالم 'الاسلامى وميدان الدراسات الاسامية 
على نهج المسقشرا فين(“ ٭ 


ويبدو ان « رائد » الوجودية فى العالم العربی لم پتمكن _ 
كما رى البعض ‏ من قزاءة الفلسفة الاسلامية ثراءة وجودية ولم 
يستطع العٹور فبها على ما پسعفه فى تأسيس « وجوديثه'  »‏ عربيا 
آو انسلامیا ٤‏ لم پجدها موجودا من جل ہو انکر عایها اخقها' قى 
« الوجود » ومع ذلك فيجب أن نعثرف له شساء ذلك آم کرہ ‏ 
بآنه من آكير باعثى هذه الفلسفة بل آنه آنشط حفار فی شبورها ٩7‏ ٭ 


-وتتعکس سمات فكر بدوى فى كتاباثه الأخلافية التى وزعت 
على اتجاهات ثلاثة هى على ااتوالى : تحقيقات لنصوص آخلاقية عربية 
أو مترجمة » ثأليفات ثعرض لاتجاهات الفكر الغربى » وابداعات ثظمر 
اتجاهه الغلسفى ء تشمل النوعية الأولى |( التحقيقات ) كتاب « الأخلاق 
الى نيتوماخوس » الترجمة العربية القديمة" »> بالاهافة الى عدة 
تون ورساف اخاضة فى كانه + دراسات وتسوكن في اأفاةة 
وثاريخ العلوم عند العرب* ء ويقدم لنا انيا كتابين هامين الأول 
الأخلاق النظرية“ والثانى الأخلاق عند كانط ء ثم أخيرا بحثه 
المتميز الذى يعبر عن اتجاهه الوجودى « هل يمکن قیام آخلاق 
وجودية ¢ QNVe‏ 


یقدم نا ندوی فی اطار مرو عه أرصد » آلتر اث البونانیى فى 
الحضارة الاسلامة « کثابات آرسطو فی العريية ۰ وأرسطو آکر 
فياسوف أخلافى فى الفلسفة اليونانية مثل كانط فى الفسلغة الحديثة ء 


Vi 


بتناول بدوى كثب آرسطو الأخلاقية ويعودها لنا"“ ويتوقف آمام 
نيتوماخيا ( الأخلاق الى نيقوماخوس ) وهو آهمها غير مدافع : 
اذ هو آاكملها وأوضحها وآنضجھا ثم پذکر شراح « نيقوماخيا » 
اليونان ٠‏ ويخصص فقرة طويلة ل « نيقوماخبا » فى المصادر العربية ٠‏ 
عرض آولا الكتب العامة فى تاريخ العلوم التى آشارت للكذاب١٠“‏ 
ويتفبح الش.واهد والنثول غن نيقومأخيا عند الفلاسفة المسلمين ؛ 


ويناقش بدوى هوية الثرجم آلعربى للكثاب وهو أسحق بن حنين ٠‏ 
e‏ 8 ترجمة e‏ للكثاب 2 التعليقات e‏ ا 


مۇااف برجح آنها أنبقولاوس وأخرى بعنوان الأخلاق اتسار 
الاسكندرد يان e‏ 


وقدم بدوى عدة رسائل آخلاقية محققة فی کثابه ا 
ونصوص ء٠‏ الأوأى « من رسالة الى على مسكويه فى اللذات والآلالم > 
ثم بعض آجزاء من كتابات جالنيوس الأخلاقية الأولى من قالثه فى 
« ان هوى النفس توآبع مزاج البدن » ثم مختصر من كثاب الأخاإة, 
لجالنیوس م وقد نشره کراوس' من قبل فى مجلة كلية داب الجامعة 
الحرية اأجلد الخامس ۷ ص ٩‏ س ١ه‏ » وآعاد نشره ده ماجد 
فنخری عن التحقق السابق هی تابه للنگر الأخا5تی الہربی بط آولى 
۷۸ ¢ ثائية ۱۹۸۹ عن الدار الأهلية للنشر والتوزیع بیروت لئان 

ص ۲٠١‏ سم والرسالة الرابعة « مالة فی . الإخااق C‏ يگ انها 


î‏ ين الميثم أو" ایحی ین غدی ولا (EE er‏ الأمر آو حي 
ناش a‏ , 


وهر اثجاه ندوی آلعریی ونزعته الوؤجودنة فی کنانه الثحلان 
النغارية خيث' يميز بين الأخلاق النظرية الغنفلية الأولى تضع المبادىء 
والتاريات التى منتند .اليما“ السلوك الالسانى والثائية خث هى 


Yo 


التطبيات العملية لهذا السلوك داخل كيان عينى محدد ء ويتناول فى 
كتابه « المبادىء والغايات العامة التى تنظم السلوك الانسانى 
ويستقمى البحث فى القيم الأخلاقية - التى صارت عقب البحث فى 
الغكر المفلفى االيوم ء والكتاب مكون من فسمين : الأول مقدمات 
تثناول معنى الأخلاق › والثانى فى ستة فصول من الثانى للسابم 
تتتاول على التواالى : الضمير ‏ القيم الأخلاقية - الواجب ‏ الفضيلة 
المسؤولية واللحرية ء» مبادىء الحياة الأخلاقية يعرض فيها للنظريات 
المختلفة فى تاریخ علم الأخلاق ٠‏ 

يختص اافصل الأول بمعنى الأخلاق ويعتمد تعريفات لالاند 
للأخلاق ولوسن ‏ مصدمك م الذى يعرف الأخلاق بانها تحديد 
السلوك الانسانى ثم تعريف جوليفيه »نزهر .8 للأخلاق بانها العلم 
الباحث فى الاسشعمال الوآجب لحرية الانسان ابتغاء بلوغه فايته 
النهائية وتعريف جورج جوسدورف. ذو الطابع الوجودى حيث عرف 
الأخلاق بانها طريقة معينة للنظر الى مجهود التعبير عن الائسان 
فى العمالم ء ثم يعرض موقف ليفى بريك وينئتقل الى فردريك روه 
F. Aauth‏ الذى بعرف ٠‏ الأخلاق انها نٽوم فی سعور الياشر الال 
الأعلى. معاشا فى الفعك ثم يتحدث عن التجربة الأخلاقية عند ماكر 
شيار وآخيرا يعرض للتجربة الأخلاقية عند جورج جيورفثش ٠‏ 
ويتحدث فى الفترة الثاتية عن أخلاق الشكل وأخلاق الموضوع خذد 
نادى كائط باخلاق الشكك أو الأخلاق الصورية وقد قدم بدوى مقاباءا 
آخلاق: الأاوضوع الى دعا الها أخلاشون من مختلف النزعات ٠»‏ وأول 
هذه النزعات نزعة أصحاب آلقيم التی ظهرت فى الثلث الأرل م. 
القرن العشرين وعلى رس هؤلاء ماکس ش يلر ورینيه لوسن. واوی ل ف 
والأخلاق الوضعية التى تتوزعها علوم بلاثة البيولوجيا علم النفس 
وعلم الاجتماع »> وهو يشير فی حدیثه غن علم اآنفس الى تحليلات 
اوغ بطین وهرمس فى معاذلة الئفس > والعزآلى فی احباء علوم الدين 
ومحی الدین ابن عربی فی آلندید من گتبه ورساله . 


4 


ويتناول فى القسم الثانى الضمير مع بقية المعانى الرثيسية فى 
الاخلاق يعرض اولا للضمير ومعناه اللغوى فى العربية وهو السر داخل 
الخاطر ٠‏ والجمع ضماٹر » ویشیر آلی انه لا يوجد فى العريية استعمال 
لخحمة خ.مين بمعنى الشبعور الميز بين الخير والشر ء٠‏ ثم يعرض 
لتعريف الضمير عند الغربيين لالاند وبواراك مورزمع ولوسن وحيريل 
مادينية وفولكييه ٠‏ ثم يتحدث عن تكوين الضمير عند النفسانيين وعلماء 
الاجتماع وآراء العقليين ثم يعرض لبنية الضمير ومكوناته ثم الأحوال 
الرئيسيه للضمير ر وهى آحوال وجودية ) تأنيب الضمير آو الندم 
قاد رشا الشمير ٠ء‏ 


ويعرض فى الفصل الثالث بالتعريف القيم الأخااثبة ومصدرها 
عند کل من نيتسه ومادس شيار وهارتمان وسارتر ويختقم هذا الفصل 
بالحديث عن القيم والوجود ء والباب الراب عن ( الواجب ) الذى 
بمیز بينه وبين الضرورة ٠‏ الحرية » الميول الطبيعية ثم عرض لأنواع 
الواجبات وتنازع الواجبات ومنشاً الواجب وحقيقته' ويخصص القصل 
الخامس للفضيلة فيمرفها اعجمادا على أرسطو ويناقش مسالة كونها 
واحدة آو كثير » ويعرضس لأنواع الفضائل فى تصنيفات اللاهوتيين 
والفلاسفة ثم يتناول الفضائل الختلغة : الفطنة والحكمة ب العدل س 
الشسجاعة ‏ العفة س الصدق والأمانة ٠٠١‏ 


عنه من آفعال وباستعداده لتحمل نثاثجها ويعرف خصائصها وانها 
ضرورية وتقوم على الحرية وتفترض العقل السليم وتقوم على المعرفة » 
وبثو قف آمام الگےسل الوجودی إلمىسۇولىة الذئ ثناوله مسارثر فی 
الوجود والعدم وبنقله i‏ کا یاد“ ٠‏ موضحا ان الحرية الاتسسانية 
تسىق ماهية الانسان وتجعلها ممكنة وماهية اموجود الانسانى معاقة 
فی حریته ۰ 


ويصنف فى الفصل _ادسابع إإ مبادىء الحياة الأخلاقية ) على 
الشدل التالى : آخلاق الطبيعة »> آخلاق العقل » آخلاق العاطفة ء 
آخلاق الارادة ويندرج تحت آخلاق الطبيعة : مذهب اللذة ومذهب 
المنفعة والإذهب الرواقى وفى أخلاق العقل يعرض لكل من آسبينوزا 
وكانط ثم آخلاق العاطفة عند آدم سميث صاحب كتاب العواطف 
الأخلاقية ٠۷٥۹‏ اوروسو وجويو وشوبنهور و اشفتیسر ثم یعرض 
لأخلاق الارادة عند فياسوقه المفضل نينشه ولأخلاق التزعة السخصبه 
ع د شسیلر ومونییه ۰ 


وکما حقق آهم كتب أرسطو الأخلاشة فقد خصص لكانط عدة 
كثب أفرد احداها « للأخلاق عند كانط » وهو أهم فلاسفة الأخلاق 

فى المقرن الثامن عشر بل فی الو الحديثة ء ويتناول فى اثنتا عشر 
الها الكانطية نتشمل على : مى كانط لوضع مذهب فى 
الأخلاق ء : تأسیس ميتافيزيقا الأخلاق حيث يتناول آخلاق آرسطو 
وآخلاق كانط » ومبررات مبداً؛ الأخلاق انكانطية ويخصص القسم الثالث 
للارادة الخيرة » والرابع للواجب ٠‏ والخامس للانتقال من الفللسفة 
الأخلاقية الشعبية الى ميتافيزيغا الأخلاق حيث يتناول قباية المبادىء 
الأخلاقية » وألأو امر المشروطة والطلةة ء والقسم السادس عن الانتقال 
من ميتافيزيقا الأخلاق الى نقد العقل العملى » وفيه يعرض للحصرية 
وفی القىم السابع نقد العتل المحض »> والتامن تحليلات العقل المحض 
العلمى حيث يتناول : مبادىء العقل المخص العلمى ويخصص لديالتيتك 
العقل العملى القسم التاسع حيث يعرض لنقيضة العقل العملى وأواوية 
العقل العملى على النظرى ومصادرات العقل العملى الثلاثة وخصائصها 
المشتركة. والعاإقة بين ملكة المعرفة فى الانسان ومصيره العملى والقسم 
العاشر منهجيات العتل امحض العملى والحادی عشر مذهب الفضيلة 
وفی القسم الأخير منهجبات الأخلاق : تعليم الفضيلة ء الرياضة 
الأخلاقية ثم الدين کكمذهب فى الواحب نحو الله جاوز حدود 
الفالسقةة الأخلاقية الحضة + 


۸ 


ويبدۆ أن الاهتمام بفلىنفة كانط الأخلاقية قاسما مشتركا ليس 
بان أصداب الاتجاهات العقلية فى دراسة الأخلاق بل آيضا بين آصحاب 
الاتجاه الوجودى فكما اهتم بدوی الذى يتابع الوجودية التى تسير 
ت اتجاه هيدچر ونیتشه اهنم به آيضا زکریا اپراهیم الذی يمکن 
اعتباره من أنصاز الوجودية المؤمنة وكذلك عادل العوا. صاحب الأخلاق 
الشىخصة بل ربما كان نقطة بحث أساسية لدى كل الاتجامات اخلاقية 
فى الفكر المعاصر ء وليس فقط فى وجودية بدوى”) ٠‏ 


واذا کان كانط يسس الأآخلاق فان بدوى يتابع نیتشه الذى 
يجاوز الخير والثبر ‏ ويتساءل عن امكائية قیام آخلاق وجودية + 
ویریى ضاحب « نظرية التبم فى الفكر عاص » انه اذا كانت الوجودية 
ثربط انقيمة بالانسان فهو الذی يخلقها عند اعتیاره لشیء دون آخر' 
ومن خلال هذا الاختيار تبرز القيمة الى الوجود ٠‏ فان هناك مذهيا 
وجودیا يرفضص راد بدوی ان یخاط بین الوجود والقيمة ویفترق فې 
ذلك عن کل ضور ر الوجودية الآخرى ٠‏ 


درفض بدږری التضحية بالذات مقابل ية موضوعیۀ ٤‏ و نقويم ۰ 
فالأخلاق تقويم ٠ء‏ والتقويم انياش الى معيار:» والمعيار ذاتى او 
موضوعى ١‏ والذاتى هو القائم بين الذات. ونفسها ما الموضوعى فهو 
الذى يعو على الذات وان ظل على صلة بها ء لأن مرد الأمر فى النهاية 
الى الذات اذ الأصل فى الموضوعية هنا افتراض مفهوم عام يوضع 
غالبا مقابل الفهوم الذاتى » به يتحقق هذا الربط والا فلن تجد قثسما 
مشترکا بین ذوات تفردٽ بائقسها ء فالذات الحقة انما هى تلك المنفردة 
النعزلة التى تستمد قوامها من نفسها فلا تخضع بالتالى لأى ثقويم 
من خارجها * وام اذن هو ما يميز هذه الذات من غيرها لا ما يجمم 
فا ونی ال ن ى هذا امان رفا ورا 0 ول ای 
التفرد الا يوضع متیاس مشسنرك ء وعلى هذا فان کان ثمت تقويم 
وبالتالی آخلاق فیجب آن یکون التقويم موضوعيا آما التقويم الذاتى 


% 


أساس فكرة الذات النفردة المتوحدة المنعزلة النفصلة فان التقويم 
لاد فيهاً آن بکون ذأشا وقد أوضح بدوی ان التقويم الذاتى مستحيل 
اذن فااوجودية ينتقى معها التقويم اوضوعى وبالتالى لا يمكن آن 
نقول بأخلاق ٩‏ , 

الأخلاق ودری أننأ ان نحن أخذنا فی بیان موقف الفلاسفة الوجوديين 
من الأخلاق وجدنا ان الذين تعرضوا له لم يتبينو!. الوجه الصحيح فى 
هذه المسألة » فغريق نكر الأخلاق » لكنه لم يعللع على الس فى أصل 
همذا'الانكار » وفريق ضرب صفحا عن هذا الأمر لأنه لا يزال فى 
مرحلة البحث الوجودى اليتافيزيقى » وبالتالى لما يبلغ بعد مرحلة 
الأخلاق 4 وفریق ثالث نذیذب بین الانكار والقول بالامکان 2 والأول 
یمثله کیرجکورد ۰ والثانی یمثله هیدجر م والثالث پسبرز ' ویناقش 
هو لاء الفالاسفة ويخرج من ذلك انه من غير الممکن قیام آخلاق وجودية 4 
وان محاولات الفلاسفة الوجوديين فى هذا الباب تؤذن بتوكيد هذا 
الرآى ”"“ ء٠‏ ان الوجودية مخاطرة لذا يضع بدوى آمامه خيارين » فأما 
أن تقول بالأخلاق فتفقد ذاتك وآما أن تقول بالأخلاق فتخاطر 
بوجودك وبدوی یری أن تيار الوجود التدفق لا يسمح لنا بالتوقف 
والتعليق 4 ولن بثرفق دنا ادا حاوانا تجنب أأفعل خوفا من الثاوث 
بالخطيئة » يل سيقذف بنا حينئذ بعيدا الى خارج التاريخ ء هناك لن 
نکون خالقين للتاريخ بل موضوعا من موضوعاته ء وفی هذا أفناء 
للذاتية نيذا لها خارچ بورة الوجود الى اتر ¢ ٤۳۳‏ » 
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انيا - عادل العوا والأخلاق الشخصية : 

پمکن عرض ما قدمه الدکنور ا العوا الأستاذ بچامعة دمشسق 

من اسهامات فی مجال الأخلاق والقيم التی اعتبرها کراس الفاعلية 
اليشرية تحت عنوان « الأخلاق .ا لمشخصة » ء ويمكن آن نشير بایجاز 
الى پجهوده فی هذا المجال الذی _ کرس له تقرسا حیانه العامة وقدم 
فيه عدد من الأعمال توضح طبيعة ما يدعوا اليه تاليفا. وتررجمة ٠‏ 
يمخن أن نذكر منها : « الداهب الأخلاقية » جزءان؛ > « القيمسة 
الاخلاقية » ١‏ « الأخلاق » > « أسس الأخلاق الاقتصادية » م 
» دراسات أخلافية « وتوج ذاك یتاه (ز العمدة فی فلسفة القيم 7 
بالاضافة الى عدد من المقالات فى الموسوعة الفلسفية العربية مثل : 

ر اخلاق » » « فضيلة ورزيلة » « شرف » « كرامة ب» » س الطبيعة 

الأخلاقية » «١‏ فسفة الأخلاق » ومذهب" اللذة بي ) م“ 


کک آن عدد مل رجات ا اعتمد ا 

کتب ريمون R, Ruyer U‏ وفي قدا : « قلسفة « (re)‏ 
و 3 عالم القيم Le Monde des Valeurs‏ ¢ ما ترجم عسدد من 
انتب الاخری منل حتاب سارل لال » الفن والأخلاق « وجان لزنوف 
« المسعادة والحضارة » ويوسف كوميز : « القيمة والحرية « وکتاب 


۷ »' القيمة‎ J) FP. Cageri بول سیزاری‎ 


- ان مۇلفات العوا تكاد تقثرب من ترجمانه وتعتمد علا 
فى الأخذ بامفموم الغربى فى القيم والأخلاق.» الا أننا مع ذيك 
نبصر اهتمامات عربية اسلامية فى .كتاباته « معالم الكرامة فى الفكر 
العربی » » « من الشرف الى الكرامة » آو فى اطار دراسبات عامه 
مثل « القيمة الأخلاقية «" حيث ببرز أحمية فكرة القيمة بوجه عام » 
والقيمة الأخلاقية بوجه خاص باعثبارها من أعظم الحاور حيوية وآهمية 
فى القكر العربى ٠‏ ويقسم مراحل آو فل .تصورات القيمة فى الفكر 
3 
٦ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


الغرییى الى ثلاث آولا .عتد اليوتان حيث القيمة تعرب عن مٿل آعلی 
انسانی پحاول المغكرون تحدیده على ضوء الصلة بين الطبيعة والعقل ء٠‏ 
واذا خان الثل الأعلى الأغريقى يتوم فی الاعتدال وعلی ضبط النفس 
و'امتبلاك زمامها بالذات فان الفكر آلدينى فى اسيحية جعل المثل الأعلى 
متعاليا على النفس البشرية » ويتضح موقف المعاصریى من القيمة مى 
مواجهة الطبيعة واحترام قوانینها ۰ ويتضج توچه العوا ى لفل 
الاول ١ز‏ نحو آخلاق مشخصة ) ء 


وهو یدد لتا غرضه فی بدایة القسم الأول « تحمديد القيمة 
الأخلامية » > وذلك بالاشارة الى متحى الفكر المعاصر الذى يظهر فى 
ال نو أخلاق مشخصة وقذ بدا 'بتتاول القيمة عامة »> وأنظمة القيم 
ER‏ لیحدد موقع القيمة الأخلاقية »> وقد غمد فى القسم الثانى 
الى بنصيل القيمه الأخلاقية تحليل معنى العمل الانسانى آولا وبتحليل 
صلته بالشيمه اتانياً وبتحليل چوهږ الغيمه تاثا بدراسة اليه ٠.‏ نيه اللفاعل 
الاخلاقى وىمييزها عن. القصديه أو نيه .الفعل الاخلاقى تلك النية النى 
نبور :العمل الراهن وتريطه بالتطلع الى قيمه مثلى ٠‏ ويعرض لب 
می انمسم انقالت نماد من فلسفة القيمه الآخلاقية ندى عض المفدريين 
الحدئين واللعاصريين ۰ 
أ اويتضح من عزضه ان الأخلاق تستهدف عامة دراسة الفاعلية 
البشريه للشف عن اليادىء ٠‏ القيم التى تحدد السلوك وتدبره فی 
تنناول مسألة تنظيم , الحياة ننظيما عمليا » والى تبيان مغزى التجرية 
.الانساية بالسبة الى كل فرد فيعتبر الوجود المفرد وجهة نظر معينة 
تمس إلواقع وتبدو فى حألة تاليف يشب مل ظروغا يطبعها الشخص 
ا اة الأخلاق حيرا عن الشخص وتثعين رېساله 
٤‏ لاق فى فهم الأشكال المختلفة التى تحقق هذا التعبير ء 
الأخلاق تتميز عن ساثر العارف بان موضوعها شامل كلى يتطلع 
ا مراقبة فاعطية اليشر جميما مراقبة تامة موصولة ء ان الأخلاق 


Af 


تننلاول الانسان من حيث ان له وحده ذاتية ماثلة فى نمائه الحى ٤‏ 
وهذه الوحدة تحدد بانخراط انسان معين فى ظروف عالم معين ووقت 
معين يقول : « ان الأخلاق تبحث بالانسان الراهن امشخص وتنظر. اليه 
على ضوء واقعه الصحيح نظرنها اتی کاش بیذل جهده لنحقیق توازن 


بين فاعیات کثرة تقوزع کیانه وننهب وجوده 7 CF‏ % 


وعلى أساس هنذا الفوم E‏ 
تلك المذاهب العقلية..الصورية التى فصلت الأخلاق عن الواقع ال عاش 
بلانسان « فالأخلاق الميتافيزيقية التصورية أخلاق غريية عن الواقع 
بعيدة عن العصر خارجة عن نطاق الوجود » ومقابل هذه الاتجاهات 
پری ان القیم الاخلاقية الصحيحة ينبنى آن تر بمثابة طموح الى 
الوجود الانسانى الكامل ولا يسوغ لها أن تغفل امتداد چذور هذا 
الوجود الى ا)جالات الحيوية والتاريضة والاجتماعية + يل أن الوجود 
الشسحض يرنبط بحال النسخ والجملة العصبية ارتباطه باللحظة التاريخية 
والوضم الاجتماعى ء٠‏ فهو يهدف الى ان ترجع الأخلاق من مجال 
الواجب انى الحادث م بريد أن يقتصر البحث عن الأخلاق حيث توجد 
واجتلاء آنارها فى السلوك الراهن المشخص”؟ ء . 


كما مفنتقد « عنم العادات الأخلاقية « الذی لا يكفى وحده ٠‏ 
ویوش ان لیفی بریل قد فطن الى ذلك ورای ان لم 
الاجتماعية ليس سوى مرحلة آولى من مراحل الأخلاق ولابد من | 
كمل ب « فن آخالاقی عقلی »)°۳ فالأخلاق العقلية و ا 
الأحتماعة انما نتکشف ‏ داثما عن آخلاق مجردة قلزم الشخص بان 
بثف موفغا سالبیا صرفا ویری العوا انه لابند من تخطى اذاهب 
اليتافيزيقية ومذهب علم العادات الاجتماعية مادامت تسمى كلها الى 
ادامة منظومة حقوق وواجبات تدعی انها منظلومة موضوعية ذات قمة 
شاملة كلية ء 

ويربط بين الأخلاق امشخصة والحرية « لذا فمن العبث أن ترفض 
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ان ذلك الرفض يكافؤ انكار الحرية الانسانية كلها » ٩”‏ . 


وهو يربط بين القيم والوجود الاكسيولوجيا والانطولوجيا حين 
یثحدث عن مفهوم القيمة فى بداية الفصل الثاتى فالأخلاق يمكن تعريفها 
بانها « طراز من النظر الى چهد الانسان مى الاعراب عن ذاته فى 
العالم > انها رغبة نتطلع الى النظام. والاتساق . وتهدف الى فيم 
السلوك البشبری فهما باطنیا + فالانسان ما کاد. پسیطړ. على ضرورات 
انتچرية المباشرة ويعيد تاليفها فى الذهن جتي شبعر بامنية تدفعه الى 
ابرغبة فى اتساق عام يشمل سلوکه بأبره کما یشمل الاتساق بين 
وجوده ووجود الآعريين » والاتساق مع النظام الاچتماعی ایا کا 
شطه بل الاتساق مع الکون الذی يکتنفه من کل چائب »0 


ويتضح ا فى قوله أن الأخلاق تذعوا الي 'اعتناق اسلوب 

من النشاط يعتبر فی جملته آنموذج عمل الانسان فى العام ۰ فلم 

تقنصر الأخلاق امشخصة على طائفة من الأوامر الجزئية الخاصه 

بل آنها رنت الى قنظيم التجربة البشرية بحسب ايقاع يهدف الى غائية 

شاملة ٠‏ ان منطاق دراسة التجربة الأخلاقية بجملتها انما يمثل فى 

دراسة الشروط العامة لوجود الانسان الذى ‏ يثبت س ذاته ‏ فى 

العالم ء وهذه الدراسة لا تنجز الا اذا رقينا بالبحث الي, الشف 

عن الجهد ألذى تبذله الذات فى سيل التعبير عن كيانها وعن تحقق 
هذا الكيان فى الواقع الراهن ء 


ویتکرر ها الموقف فى كتابات الدكتور العوا حیثٿ پحدثنا عن 
التجرية الأخلاقية فى مادة ا« أخلاق » بقوله : « الأخلاق فى التصور 
اقلسفى االمعاصر تجربة صيورة تاريخية تستهدف الثورة على الحاضر 
باسم المستقبل لتغیر ما فی آفاق قوم بتغیر ما فی نفوسهم وما یتجلی 
فى :س لوكهم العمل لتحقيق الصورة المنشودة من انسان لانسان انها 
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ثورة على ما تحقق من أهدأف عليا باسم مأ يجب تحقيقه ثورة على 
الواقع باسم القيمةم ثورة كلالقيم ذاتها باسم الحريةا يدعة دوما *"“ء 


وتخلهر الأخلاق المشخصة فيما يطلق عليه الوقائع الأخلاقية ٠‏ 
فالتجربة الأخلاقية تتجلى فى وقائم الآداب العامة والاعراف . 
وهذا ما جعله بيدا كتابه « العمدة فى فلسفة القيم » ب لا ثمهيد : 
القيمة فى واقع اممارسة » ” ء مبينا أن الانسان حيوان مقوم تظهر 
قیمه فی آنواع سلوکه ء وتزداد فى هذا العمل الاشسارة الى القيم 
فى اللغة العربية فالقيم حكمة الشعوب طهر الاعراب عنها فى 
وسال التعبير ولا سيما اللغة والأدب ويعرض لذلك فى اللعفة 
العربية تحت عنوان « اللْة فى التعبير » ء ويتناول الوعى بالقيمة 
على فستوى الفكر التأملى فى العربية ٠‏ ويعرض للفظ قيمة فى العربية 
واشتقاقاته اللختافة"“ الا انه فى تناوله « ممثلو فلسفة القيم » 
فی الفصل .الثانى لا يذكّر آيا من الفلاسفة العرب المسلمين ء ويناقشس 

فى الغصل' الثالث كيرا من قضايا القيم تحت.عنوان علم آلقيم آم فلسفة 
والرابع النشاط القيمى والخامس 'خصائص القيمة بينما يخصص 
السادس للقيمة والقيم والسابع للحديث عن القبم المخثلغة : الاجتماءية 
والاقتصادية والأخلاقية » ويعرض للنهج الدينى حيثم بتناول 5 الغزالى 
والارودى ء والنهج الفلسفى حيث يركز على الوجودية ويخصص 
الفمك الاسم والأخير « الوعى القيمى » ٠‏ 


وثجلی ثاثبر الدكثور العوا فى بعض الباحثن لخاصة فى مجال 
القيم حیث قدم اأدكثور الربيح میمون دراسة عن 7 نكلرية القيم فہ, 
الفكر المعاصر بين النس-بية والظلقية بتضح من منهجها وتبويدما 
وموضوعها تاثي مؤلفات وترجمات العوا الذئ قام بثقدیم هذه 
الدرا_ 04 ,؛ 


%#+#* 


ثالثا ن زكريا ابراهيم والاخلاق الجدفة " 


يکد زكرا ابراهيم ما أراد آن ينفيه فى فهاية كتابه المشسكة 
الخلقية بقول : « الحق آننا حين حرصنا _ فى تضاعيف هذا الكتاب ... 
على ربط الأخلاق بالحياة ء وحين عمدناً الى اثارة المشسكلة « الخلقية » 
على مستوى « الخبرة المعاشة » فاننا أم نكن نقصد من وراآء ذلك 
تقديم « أخلاق وجودية » ۽ آو وضع مذهب آخلاقى جديد نضيفه الى 
قاكمة الأخلاق اللعروفة » بل كنا نرمى آولا وبالذات الى وصف « الخبرة 
الخلقية « على نحو ما بعاندها الوجود البشرى فى صميم حیات 
اة ٠‏ وهذا هو السبب فى .إنا . لم نتوان لحظة فى الكشقف 
جما, ټتطلوى عليه الحياة الخلية من « متتاقضات » وضروب صراع 
ومظاهر تؤثر »° والحقيقة ان زکریا ابراهیم لا یکتفی بالعرض 
المحايد للمشكلة الخلقية يصنف الذاهب ويحدد المدارس فقط بل يتجاوز 
ذلك الى رفض وقبول مواقف وآراء » يعلى من بعضها ویستبعد بعضها 
الآخر بحيث نسنطيع أن نلمح خصائصِ موقف, فاسفی خاص + وهو 
معثرف قی کتابه مشكلة اافلسفة دوجود مل هذا الموقف الفلسقى 
الخاص الذى. آتخذء e‏ وار ن لم يحدد لنا هذا الموقف أو يسمبه ۰ 
ويمكن. التبرف الى للبيعة هذا الوقف كما يتضح لديه فى مجال 

وقد قدم لنا عديد من الكتاباب الأخلاقية » التىتجعل منه ب وهو 
استاذ عام الأخلاق ‏ احد مفكرى العرب البارزين وأكثرهم أهمية 
فی میداآن اعم 'الأخلاق العربى المغاصز : و لنا زکریا ابراهرم 
شور کتابانه الأخلاقية ء فيذكر انه قد تناول الحرية الأخلاقية › 
وعلاقة الفكر بالارادة فى كتابه « مشكلة الحرية “١)‏ وناقشس ملكة 
الشر وما يتعلق بها فى ا مشنكلة الانشان »"“ ء وتناول « أخلاق 
الواجب » فى « كانط أو الفاسفة النقدية »”“ آلى 'بجائب عرض 
موفقف الدرسة الاأجتماعة الفرنسية من الشكلة الخلقية فى كتابه 
« الأخلاق والمجتمع »©“ وعرض لبعض الفضائل الخلقية مثل المحبة 

A 


والغبرية والتعاطف فى ا« مشكلة الحب » بالاضافة الى كثابه « مبادىء 
القاسغة والگخلاق (f0‏ مع عدد من اقالات والأبحاث الى دور حول 
الأخلاق مثل « عودة الى مشكلات الأخلاق » ”°“ ء و « اة آلخاشة 
عند الفيالسوف الوجودى » ”"“ » بالاضافة الى تناوله المياحث الخلقية 
التعددة عند الفلاسفة المعاصرين فى كثابه دراسات فى القلسبفة 
الےاےرة0٤“‏ 2 


ویمکن ان نلتمس موقف زکریا ابراهيم الفلسقى عامة فى كتابه 

مشكلة الفلسفة والذى کب انا مرضه انق اناد عا قر 
بوضوح فى « الشكلة الخلقية » بالاضافة الى بعض القضايا التى 
نجدها فى كتابه « مشكلة آلحياة » حيث يؤكد !إن الانسان هو 
الناقص الذى يضيف الى لْة الواقع ا القيمة ء وبين أن 
الحياة قد ترتبط بمعانى التضحية وال والسخاء » وان الال 
هو زهرة الحساة البشرىة0٤“‏ ۰ * ويتضصح ذلك بصورة جلية فى مقدمته 
الى يتناول فبها معنى الحياة وانها تحمل فى ذاتها مبررات وجودها > 

وآن اوت هو آلذى يخلع معنى على الحياة التی ھی توٹر مٹمر بن 
« ما هو گاگن » وما یتبعٰی آن یکون ' ويۇکد هذا المعنى مرة ثانىة 
حان بين فى الخاتمة دور القيم فی حیاتنا لشرد 3 ۾ 


ونسوف نوف عثد الفصل الثامن ) بین 'الفلسفة والأخااق ( من 
کتابه « مشكلة الفلسفة » ۰ حیك یری ان لخير وسيلة الشناء علي 
االفلسفة هى العمل على بیان موضوع « الأكال فی القلسنغة ء 
والاهتمام بالكشف عما نطوى عليه رسالة الفيلشوف من مخاط ة 
فكرية وثلق وجودی وتجربة روحية خصبة© » فالفاسفة فار 
وجدال ومواجهة” وجوهر الايمان الفلسفي هو التوآطل وألتفتم 
على الآخرين آئما تیدا عين يفطن اأرء الى ما یسم خبرثه من ذاتىة 
املية وقيمة جواهرية بوضعما ٠ DRX‏ فالانسان عر ھی قرار ‏ 
تفسة بآئة وكلى بوحرية > وها الشعور تة هو آلذئ دقعنا آل 
الول بأنه أن رول اأفلسفة الهم آلا بزوال اکر مخلوق بقلزی على 
Ay‏ 


هذه :ا (o0)‏ يٿول ده زکریا ابراهیم 5 حباة أافلسفة 

إن لم يحاول الانسان آن يفلسف حياته ويحيا فاسفته ول قیام 
لإتفكير .الفلسفى_ ان لم نجعل نقطة انطلاقنا ھی الائسان ا بوصفه 
ذاك الوجود الذى لا يكف عن وضع نفسه موضع السسۇآل 7¢“ . 
وهر بعر عن نفسه داڳگما بالاستشهاد باآتوال فلاسغة الوجودية 
خاصة ما يسمى اأوجودية الؤمنة يأسبرر م مارسيل E‏ مثاما 
نجد فى قوله : « واذا كان ثمة عبارة طالما وردت لو أننى كنت 
الها قبل صاحبها فتلك هى عبارة کیرکجارد "“ ء وقوله : « وکل من 
لا لم دوجود ای سر انما یلغی کل تفکيږ وتساژل ولعل هذا هو 
ما عناه باسبرز حين قال ءءء » ۳7 وريما بكون فى الاشارة الى بعض 
عناوین فقرات خاتمه کتابه ما بؤکد توجهه .الدکتور زکریا ا 
الفلشفى فهو برى « ضرورة » قیام مبثافیزیقا تؤكد وعى الانسان 
وحريثه >. وان الفلسفة رسالة نجاة آو. خلاص ٠.‏ وان كل مشسكاة 
بشرية هى فنى جانب 'منها ميتافيزيقية » وان هناك معرفة وجدانية 
قو أمها الاحساس بالقيمة والشمور بالتعاطف.وآالمحية ء وان أخصب 
لحظة من لحظات التفكير الفلسفى هى تلك اتی متحاقق فبها التواصل 
الحقيقى بين الفگرين ا .. 


٠‏ وقتظهر آنخلاق زگرما ابراهیم آلوجودية فى رده على مز اقم آصحاب 
« علم الاجتماع الخلقى » الذين حاولوا آن يفصلوا « € عن 
« الفلسفة » لكى يربطوها بعلم ا( الاجثماع » يدعو فى ن !« الظوإهر 
الخلقية » لا تخرج عن ونها « تلواهر اجتماعية > يسن درستھا على 
آنها محرد « آشسساء |» ككل ما. عداها من الظواهر الاجتماعية الأخري, ˆ 
وبعد أن بیش فی عرض اننقاد ھۆل ° ٭ یضیف آنه بدو ان 
« علم الوقاشع. اللخلشة ٠حينما‏ يثفذ بنا الى مماكة العلم فانه أنما بريد 
أن يوغر علينا خضروزرة ا« .الاختيار » وكآنه ليس فى الوك لحظة فردىة 
تتوقة على قرارفا اإشخصى » ولكن .علماء الأخلاق الوضعية. يشون 
او بتناسون نذا الاختیار آم ضرورئ لا مندوحة عنه ٠۰, ٩)‏ 


وفات مؤلاء وآولئك آن أنكار حق الشخص البشرى فى التصميم 
والتفرير ألحر مان هو | انکار للأخلاق نفسها CD:‏ »أن مفكرنا لا ينقد 
الوضعية بوجهة نظر الوجودية آى أنه لا يكثفى بعرض وجهات نظر 
مقابلة بل يدال لنا بقناعة وجودية كاملة على موقفه « وحسبنا ‏ كما 
یتول ‏ ان نرجع الى ذواتنا › لکی بتحقق من ان.کلا منا لابد من أن 
یجد افسه فی هذا العالم مندمجا دائما فی موقف خاص ٩۳‏ 
ويؤكد ان المشكلة الخلقية هى أولا وبالذات _ فى نظرنا س مشكلة 
خصة ^“ تتصف بالطابع الثاريخى الدراآمى الذى تتصف به أبة 
خبزة آخرى معاشسة وواضح ان كلمة فى نظرنا تعبر. عن موقغه 
وان هذا الوقف هو اأوقف الوجودى كما بؤكد فى الصفحة الثالئة 
ريما كان من بعضل أفضال الفلسفة الوجودية على الأخلاق أنها قد 
آظهرننا على ما اللعامل التاریخى الدرامی من أهمبة ر ی کت اجا 

فردية() » 


واذا کنا تحدثنا عن کثابات زکریا ابراهیم , الفلسفية وتوجهاته 
انوچودية فان علينا آن نتحدث عن ,اسهامانه الأخاشة وقد آشرنا الى 
مؤلفاته امخثلفة فى الأخلإق ا موشفه , الإخلاټی فى اللعلاقة بين 
الفلسفة والأخلاق حيث تقد الأجلاق الاجتماعية اهلاق الميتافيزيقية 
التقليدية من وجهة نظر الوجودية فكيف عالج المشكلات الأخاهية المختلبة 
فى سفره الضخم المشكلة الخلفية ء 


تمتاز دراسسة زكريا ابراهيم « اأشكلة 'الخاقية » مكونهاً ليست 
عرضا علمیا آو تعلیمیا آو تبنیا ذهب آخلاقی معین فقط ولکن ‏ وفی 
الأساس ‏ فى كونها ثارت من جديد ضرورة الېجث فى الأخلاق. فى 
بداية السثينات حيث كان التوجه العام للمشكلة الاقتصادية وليس 
الأخلاق ء بقول فى تصديره للكتاب « الظاهر .ان هذا المجال قد آخذ 
یضق دثی اخثفت ‏ آو كادت ‏ مادة « .الأخاق » من برامجنا 
النطيمية وأصبح الاهتمام بالشسكلات إالخلقية مجرد. حديث بتجاذبه 


۸۹ 


رجالات التعليم واآلتربية دون أن يحاولوا اثارة القضية على الصعيد 
الفكرى الىحت ولم يكن من قبيل الصدفة أن تكون « الأخلاق » هى 
خر مادة فلسفية تناولتها آقلام آلفکرین آلعرب ۔ ة فى الأعوا م الأخيرة_ 

آذ وقر, فى نفوس الكثيرين أن من حل « الشكلة الاقتصادية سيكون ههو 
الكغيل _ وحده ‏ بحل الشكلة الخلقية ء وكأن التفكير فى « الأخلاق » 
مجرد شرف فکری لا موضع له فی عهد الأزمات "° 


# 


وكما ينتقد موقف الفكرين العرب العاصرين فهو يقف نفس 
اإوقف من اللدرسة اللغوية الحديثة فى الأخلاق غند المفكرين الانجليز 
وبىستیەد آن تقضفی أمثاك هذه الدزاسات اللغوية على صمیم » آلشكلة 
الخلقية » بوص فها اکال حا بعيشه موجود تاریخی »+ ۰ فليس فی 
استطاعة الأبحاث النطقية آن ثقضى دجرة ة قلم على الشكلة الخلقية 
الثقليدية بكل ما ننطوى عليه من جدية وخطورة وقلق وجودى" ٠‏ 
ان الأخلاق عملية ابداعية فهى أخلاق حرية ومسؤولية ء « ان الأخلاق 
الفلسفية لا تلقننا بعض الأحكام الجاهزة بل هى تعلمنا دائما كيف 

! آنها توجه انتياهنا ‏ بطريقة مباشرة _ نحو العنصر الابداعى 
فی الانسان فتتحداه فى كل مرة طالبة النه آن يلاحظ »> بحدس ويتكهن 
بما يجب آن يحدث ! انها تدغوه فى كل مناسة وفقا لها يستدعيه 
الموقف الخاص بحيث يجىء ا سلوكا صلا مبتكرا ! أن « الأخلاق 
الفلسفية » لا تريد آن ثحتبس الانسان داخل بعض الصيغ الجامدة 
بل هی ت ید له ان یثقدم بارا نحو مزيد من الحرية والمسؤولية 
والقدرة على توجية الذات ٩©‏ ء 


وبناء على نقده الاأتجاه الوضعى لدى أصحاب النظرية الخاقية 
المنادين باليتا - آخلاق ‏ وموقفه من الفلسفات الأخلائية النقليدية 
بوضح لنا إن المشكلة الخلقية ليست مجرد اشسكال نظرى يحت 
آو مجرد بحث منطقی لوی خالص »۰ وانما. هی ولا وبالذات مش كلة 
وجودية يواجهها ا)ړء على مستوی ر الخيرة امعاشبة »“؟ ء والخيرة 
الأخلاقية عنده تعنى كلا خبرة بشرية معاشة يمكن أن تنطوى على 
e‏ 


مضمون ذى قيمة ٠‏ وهو يرى أن الفعل الأخلاقى فعل متميز متفرد 
بآتى على غير مثال فهو بمثابة واقفة » لا تقبل الاعادة" بتحدث 
زكريا ابراهيم فى المقدمة عن : مكانة الانسان فى العالم وصفه 
( كاثنا أخلانيا ) كما يتناول دور « الحرية » فى سسلوك « الكائن. 
الاخلاتى » ء فالخيرية وليدة الحرية"“ » وربما كانت « الحرية » 
هى « القوة العظمى » فى كَل الحياة البشرية » ولكنها فى الوقت نفسه 
« الخطر الأعظم » الذى يتهددها باستمرار ٠‏ وانه من طبيعة الانسان 
ان بحيا داگما على هذا الخطر ولكن هذا الخطر تفه هو دعامة 
حياته الأخلاتية ٠‏ والحرية هنا تعنى الذاثية تعنى التجربة الخاصة 
ولیس فی وسح أحد أن ينقل الى الآخرين خبرقه الأخلاقية بكل ما لها 
من دلالة روحية عاشها وقانها لحسابه ‏ وانما لابد لكل شخص من 
آن يستخدم حريه 'الخاصة فى مواجهة تجارب الحياة الشخصبة 
الت لابد من معاناتها"“ ۰ 


أن موقف زکریا ابراهیم الوجودى لن يفهم الا من خلال اطاره 
اذى تدم فيه كثاباته فى الخمسينات وبداية السثينات حیث قدم هذا 
اموشف مقابل الجماعية السائدة وقت ازدهار الدعوة الى الالشتراكية 
ومن هنا فهو بأخذ على فلاسفة الأخلاق فی مجتمعنا الي المعاصر 
انهم شد تااس وا دورهم الخطير فى هذه الفترة الحرجة من 
ٿاریخنا فیتناز اوا عن کل شیء لرجل الاقثصاد آو الاجتماع أو السياسة» 
وكأن « الدولة » تتكفل وحدها بحل كك « مشكلة خلقية » آو كآن خلاص 
« الفرد » رهن بقيام ضرب من « االرفاهية المادية ) ويضيف ٠١‏ 
آننا لو أحلنا الفرد الى مجرد '«وحدة اجثماعية» فائنا سوف ننساق ورأء 
نلك النزعات « الجماعية » التطرفة الثى تثرهم آن سسعادة الفرد 
لا نتحةق الا باذابته فی فكّرة مجردة يسمونها الجماعة أو الدولة. م 
أو الارادة العامة ء ويستدرك آنتا. فى مجتمعنا العربى الحالى قد 
اصبحنا نحیا خی ظل نظام اشتراکی یقثضی منا آن نضع کل تملك فی 
خدمة آمثذا ولكننا فى الوقت نفسه نشعر بأآن لنا كافراد '«حياة لخاصة» 
ريد آن نتصرف فيها بما تمليه علينا حريتنا الشخصية”* . 

۹1 


هة الأخلاقية اذن مشكلة خاصة هيات لأى ساظة خارجية 
آن تتکفل بحلها ومن هنا فهو یری آن خير تشریع قائونى هو ذلك 
الذى يتدخل بأشل قدر ممكن فى حياة الأفراد الخاصة * آن زكريا 
ابراهیم يدعو بجراءة الى موقفه فى ظل الوضع التاريخى السائد' 
الداعيئ آلى الاشتراكية 'ويؤكد موقفه الحاسنم ویزئ آن يلقى الأضواء 
على آمثال هذه القضابا الخطبرة الى شد أصبح لز اما علينا 8 
اليوم ‏ ان نواجهها بكل صراحة وصبرامة5 : 


ومن الام أن نغرض للموضوعات الختلفة آلتى يعالجها الكتاب 
فی اطار ما آوضحنا عن موقف: صاحبه ء فهو یتناول فی اثنتی عشر. 
فصنلا موزعة على ثلاثة بواب بالاضافة الى تضذير ومقدمة وخاتمة 
اموضوعات التالية الباب الأول فى _أريعة فصول يعرض مجموعة 
« منناقضات أخلاقية » وهو فى معالجته لها يوضح موقفهمن الاتجاهاتث 
المختلفة حيث يتناول فى الفصل الأول الأخلاق بين آلنظر والعمل نظرية 
.التوجحيد بين الفضيلة والعلم وفى الثانى الأخلاق بين النسبية والأخلاق. 
يعرض وجهة نظر الوضعية ,ويرد عليها .كما يفعل نفس . آلشىء. مح 
اأدرسبة الاجتماعية. فى الفصل .آلثالث عن الأخلاق بين الفرد والجتمع 
حيث؛ يتبنى موقف الفرد وحريثه الشخصية مقابل آية نزعة اجتماعة 
وفن الفصل .الرابع الأخلاق. بين الأتباع والابدآع يقدم نا مجموعة 
,من .المواقف الابداعية.ويتوقف عند نموذج هام للأخلاق .الابداعية 
لدی بردیائیف ۱ه 


ويعالج فى الباب الثاني تاریخ الأخلاق آو اذاهب الأخلاقية 
الختلفة تحت ل أخلافة يعرض فى الفصل الخاممس نظارية. 
اللذة و E‏ الیونانى والحدیث ویری آنها تنطوی على تتاقض اتی 
ويۇکد فى النهاية ار ن الاحساس بالقیم يرفضٍ آلتوحيد بين الخير والقيم 
الحيوبة ٭ وفی الفصل السادس نظرية السسعادة يثناول هذه النظرية 
عند ر وفی الأفلاطونية المحدثة وألأخلاق امسيحية ثم پعرض 


4۲ 


فى الفصلالسابع نظرية النفعة عند بنتام ومل ويبين المآخذ المخظفة 
على هذه النظرية ثم يتناول آخيرا فى الفصل الثامن نظرية الواچب 
عند كانط ويناقش بد الحديث عن الاأدارة الخير ومبداً الوالجب دور 
الميول فى النشاط الخلقى ٠‏ واذا كانت الفصول السابقة قد اصطيغت 
بعرض تاریخی نقدی يتصاعد حتى يصل بنا الى وجهة نظر زكريا 
اہراهیم فى معالجة المسكلة الخلقية باعتبارها خبرة فهو بتناول فى 
الباب الثالث عدة خبرات خلقية هى على التوالى خبرة الشر فى الفصل 
التاسسح والألم إإ العاشر ) الأمل الحادى عشر ثم خبرة اللحب فى 
الغصل الآخير ٠‏ 

ثم تأتى الخانمة لتوكد آخيرا « أن القيمة الخلقية أيست قيمة 
شاهد عاقل أو متأمل ذکی بقثصر على فهم ما بجری من آحداث آو 
يكتفى بملاحظة الوقائع دون أن يتدخل بل هى ثيمة فاعل نشيط أو 
ذات عاملة تنخرط فى مجرى الأحداث لكى تسهم فى انتاج الأشسياء(" ٠‏ 
وعلى هذا فانه يؤكد آن الفضيلة أو القيمة الخلقية انما هى قيمة 
الحرية من حيث هى ارادة") ء٠‏ 


¥ X* * 


r 


هوامش ومااحظطات الفغضل الثالت 

١‏ ده عبد الرحمن بدوى : موسوعة الفلسخة فى جزءين ء 
اإۇسسة العربية للدراسات والنشر > بیزوت لبنان ج ١‏ ص ۲٦١‏ 
وما بعدها ٠‏ ودراسة محمود آمين امعألم الهامة 5 الفنلسوف ۰+ ا ىنە 
ونوفمپر ۱۹۸٩‏ 

س نقوم حاليا باعداد دراسة شاملة عن فاسفة عبد اإرحمن 
بدوى الاستشراقية بعنوان « الوعود والانجازات والمسكوت عنه فى 
فأس.فة بدوی » + ۰ 

س قارن عبد الرحمن بدوى الزمان الوجودى » المؤسسة العربية 

۽ مادة عيد الرحمن بدوى ء موسوعة الفاسفة ج ۱ ص ٠٦۰‏ ء 

ه _ اوضع السبابق ء 

٠‏ محمد عابد الجايرى : الخطاب العريى المعاصر » درلسبسة 
تحايية نقدية ء اركز الثقافى العربى » آلدار البيضاء > دار الطليعة 
بیږړوت ط ۱۹۸۲ ص ۱٤۷‏ + 

۷ س آرسطو طالیس : ا خلاق ثرجمۀ ١‏ سحق بن حنین تحقیق 
ده عبد الرحمن بدوی » وكالة المطبوعات الكويت ء ط ١‏ عام 4 ۰+ 

۸ س د ۰ عد الرحمن يدوی : دراسات ونصوص فى الفلسفة 
بیزوت لبنان ۹۰۱ ٭ a‏ 

٩‏ ده عید الرحمن بدوی : الأخلاق النظرية »> وکاله الطبوعات 


آګويٽ ۱۹۷٩٦‏ ء 


1 


e‏ د عبد الرحمن بدوی aT‏ ء وكالة المطبوعات 
اسویت 3۹۷۹ ء 
i‏ دہ عید الرحمن بدوی : هل يمکن قیام آخلاق وجودية ؟ 
مكتبة آي هضة العريية القاهرة 1۹٥۳‏ + ' 
۲ يذكر لنا : الأخلاق الى نيتوماخوس فى عشر مشالات 
( يقوماخيًا') والأخلاق الى اوذيموس فى خمس مقالات المعروفة ب 
( نيقوماخيا ) وألاخلاق الكبرى وهى آضغر الحتب الثلاثة حجما م 
ورسالة فى « الفضاثل والزوائل » وييدو انها من تأليف آحد الشبائين م 
ہہ صاعد الأندالس : طيقات الأمم » ابن النديم : «الفهرست»» 
ادلی » اخیاد | العلماء بآخبار لحكگماء € 6 ٤‏ وین آبی اصددعة 3 عون 
ا ص ۱۲ ۱٤‏ ء 
٤‏ - د» عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى الفاسفة 
لبنان ۱۹۸۱ ص 
٥‏ ده عبد الرحمن بدوی : الأخلاق, النظریة ص ۲۴۳ س ۲٣۷‏ ۰ 
س انظر : بدوى» الأخلاق عند كانطء وكالة امطبوعات الكويت؛ 
ڑگر أبراهيم الفصلين الخامس والسادس من کتابه ++ 
« کانط آو الفابسقة النثدية » مكثبة مصر » الفاهرة الطبعة االثائية 1Y۲‏ 
| وعادل العوا, الف الرابع من الباب الرابع من کتابه اذاهب 
الأخلاقية عفرض وناد" ص ۳۲۹ س ۷ مطبعل ال السورية 
دمشق 9۸ * 
۷ س ده ٠‏ صلاح قتنصوه : نظرية القيم ف فی الفكر المعاصر 4 
دار التنوير بیږوت لینان ط ۲ ۱۹۸٤‏ ص ٥١‏ س چو 


1۸ - ده عبد الرحمن بدوی » هل یمکن یام آخلاق وجودية 
مكتبة النهضة المصرية القاهرة ٠۱۹٥۳‏ ص »۳ ء . 


1 المرچع السایق ص ۲۳۳ ؛ 

۰ ارجم السايق ٠‏ 

۲١‏ ارج السابق ص ۲٤۳‏ ؛ 
۲ - الرجع نفسه ص ۲٤۸‏ ۰ 


۳ س دء عادل العوا : العمدة قى فة القيم دار طاادس 
لادراات والترجمة والنشر » دمشق سوريا ط ۹۸٩‏ + - 


٤‏ س رلجع مقالات د ء عادل العو .: الموسوعة الفلسغية المريية 
محهسد الانماء الحریی » الحلد الاول « الاصطلاحات والمفاحيم « 
دروت ۱۹۸٩‏ مواد : آخلاااق ص ۳٣١‏ س 4غ ٤‏ شيرف ۵٠١١‏ ,م »> فضيلة 
ورزيلة ٦٤۳‏ س ٠٤۸‏ كرامة ۸۸ ۱۹١‏ ءالمجاد الثانىيقسمية المدراس 
المداهب الاتجاهات التيارات :مواد : الطبيعة. بالأخااقية ص ۸۲١‏ 
٥‏ + فاسفة الأخلاق ٩۰۸‏ ۹۷۰ | مذهب اللذة ص ۱۲۲۳ س ۲۴۳۶١‏ ء 


: ویتناول فى هذا الكتاب فى تصدير وثلاثة آقسام‎ - ٥ 
> وصف القيمة » فى ثلاثة فصول تشسمل : القيمة. ذات وشسكل‎ « 
: الأنواع المختلفة للقيمة وفيى القسم انثانی‎ ٠ القيمة فعل الفاعل‎ 
:. نظريات القيمة فى مدخل وخمس فصول الأول النظريات الطييعية‎ 
هوبز فروید مارکس کوهلر ء الثانی : نظريات الفاعل الطبيعية‎ 

ر اضظريات التفسية » الاجتماعية ) الثالث : نظريات الفاعل غير الطبيعية 
الرابع ٠‏ النظريات الواقعية » الخامس نظريات القيمة كاشتراك فاعل 
لوسن ولافيل ء ريمون رويه : فلسخة القيم ده عادل العوا مطيعة 
جامعة دمشق ۱۹٩۶۰‏ قارن د + صالاح قنصوة : نطرية القيمة فى الفكر 
الماصر دار الثتتافة للظباعة والنشر ء القاهرة ۱ 6 


س كما ترجم لرويه عدة كتب فى الأيديولوجيا مثل : ( نقد 


Ww 
) قلسفة الاخلاق‎ - ۷ ( 


المجتمع المعاصر» » «نقد الأيديولوجيات» و « المارسة والأيويولوجيا» 
وظها عن دار عویدات بینوت ۱۸۷۸ ء 


۷ س نتاول سیزاری فى مدخل وثلاثة فصول وخاقمة : القيمة 
والواقع : آولا ‏ كيف ينساب الواقع فى القيمة آو القيم م ثانيا مختلف 
وجوه الضرورة فى علاقتهما بالقيمة ٠‏ الفصل الثانى : القيمة والوجود 
والحقيقة ء التالث : القيمة والطلق LR‏ : القيمة عادل العسوا 
منشورات عویدات بیروت باریس 7 


۸ كما یتضح فی مواد : شرق > كرامة فى الموسنوعة الفلسفية 
ألعربية » ومادةٍ أخلاق الى بتحدث. فيها عن. : : تعريفب نف الگخلان › 
المشسكه الأخلاقية. ء أقسسام الأخلاق ثم الآخلاق الدينية خاصة الأخلاق . 
فې الاسلام ,ص +{ ( ويتوقف عند الأجلاق. العر ية إ ص .4١‏ ( 
وپعرض تجرايفاتها, لدى التهانوى ,ء الجرجانى. البقاء .و الفارابی 
وابن حزم . ؛ وأيضا۔ فى كتابه. العمدة كما سيتضح ٠.‏ 


۹ ساعاذل الخو : القيمة الأخلاشة > مطيعة جأمعة دمشق ۱۹ 
۴۶ المرجع السابق !ص.٤۱‏ . 


۲ س نقد الوا المذاهب العقلية اليتافيزيقية الغربية خاصبة 
آخلاق کانط فيقول ١‏ لالد راحت اللذاهب الأخلاقىة المدرسية الکری 
كمذهب آفلاطون آو آأرسطو أو كاتط أن تمثل الأخلان السرمدية الخالدة 
آکثر من تمثیلها آخلاق زمان معين آو بيئة معينة وان هذا التطلم ا 
الكلية ليتخلى على آكمل وج فى صسيخ الأمر القطعې لدی کانط 
فیظهر الاختان فی ھا اللذهب وقد سخ عن الظروف والملابسات 
وانتزع من الوسط والزمان تى بات خرب من التجريد المخترل » 
ارجم السابق جي ET‏ 

ل 


N 


۳ — امرجم نفسةه ص ۲۷ 4 

۳ س بظهر ذلك فی اسنش هاده يبعبارة جورج جبرفتیش « ان 
لاخااق ثورة على ما تحقق من اچل آهداف علا باسم ما یجب تحفقیقه > 
ثورة على ادوافع باسم القيمة ء ثورة على القيم ذاتها باسم الحريه 
اممدعة دوما » مادة آخلاق اموسوعة الفلسفية العريية مجلد | ص ٠١‏ 
انشا مادة «الطبيعة الآخلاقية» اهدر نفسه المجاد الثانى ص ٠ ٠٠١‏ 
رایدا راجم ترجمته کتاب يوسف كوميز .القيمة والحرية دإر الفكر 
دمشسق AJAyYo‏ * 

مم ده العوا : مادة آخلاق الموسوعة الفلسفية العربية 

۳۲ ده العوا : العمدة فى فللسفة الأخلاق ص ۹- 1۸ ء 

۷م س اارجع نفسه ص ۳٣‏ د ۴۷ ۰ . 

۸ س ده الربیم ميمون .: نظرية القيم فى الفثر المعاصر بين 
الاسبية والطلقية » الشركة الوطفنية للنشر والتوزيع. الجزاثر ۱۹۸۰ 

۴۹ ده زکریا اہراهیم : اشكلة الخلقية مكنبة مضر » القاهرة 
1۹34 صر - ۰ 

+¢ س 3 زکریا ابراهیم : مشنكلة القلسسفة:٠.‏ مكتبة مصر + 
القاهرة حط ۳ ۱۹۷١‏ ص ٣۸‏ يقول بعد ذكر امراجع العربية التى تعرضص 
لبيان مفهوم الفلسفة وعلاقتها بالعلم وآهميتها الحيوية مع مراعاة 
اسستیعاب منتى النزعات الفلسفية المعاصرة « للغارىء آن بقارن 
وجهات ذظر هؤلاء بالوقف الفلسفى » الخاص الذى اتخذه اللؤلف ›» 
ص ۳۵۸ ء راج أيضا رسالة فريال زمخشرى مولا « الحرية والوجود 
A4‏ 


1 


1A۹ الأردنية‎ 


١‏ ده زكرا ابراهیم : مسكلة الحرية ط ۲ القاهرة ۹٦4‏ ء 


۲ عرض د زکریا ابرآهیم الى العدید من موضوعات الاخلان 
فی کتابه « مسځه الانسان ) حيت يعرص فى الفصل الاول من الباب 
الاول ايعاد الانسان لوضوع الانسان من طلداخل ويتتاول التنخصه 
شريه | سر ) وتفدیر شخمی اغيم ر ص ٣۲‏ ۳۲ ) وانغصل الثانې 
الانسان من الخارج یتناول تسخص سقیم ر ص ۴۳ ٠١‏ ) والفصل 
التانی من الخارج يتنارل النحرية | ص ٤٦‏ س ٥۲‏ ) ٭ وف الباب انثانى 
حدود الانسان .بذكر آهم .آيعاد الانسان الوجودية وهو الزماں 
| الفصل الرابع ) وپناقشس قی الفصل الخامس مشکلۂ امش حیث یئناوں 
فی ففغرنین متتالیین : تعارض القيم واضطراب المعايير > والتقابل 
المستمر بين الخير وآلشر ويعرض فى الفصل السادس بعدا هاما من ' 
آیعاد الانسان الوجودية هو الزمان * وفی الفصل السابع من الیاب 
الثالث يعرض لوضوع الطبيعة والقيم البشرية ( ص ٠١١‏ س ۷ه ) 
وپوضح فی الپاب الثامن إإ عن الانسان والمجتمع ) ان المجتمع هو 
مجموع الثل العليا المشتركة » فلا أخلاق بدون مجتمع ٠‏ ويؤكد هى 
الغصل التاسع عن : الانسان والله آن « نداء القيم هى حضور الله » 
اس ۱۸٩‏ س ٠۹١١‏ ) مشسكلة الانسان مكثبة مصر » القاهرة ط ۲ به . 


٦‏ س یخصص الدکتور زکریا ابراهیم فی کتابه « کانت او 
الفلسفة النقدية » فصلين للأخلاق عند کانط : الخامس إ( تحلیل القانوں 
الأخلاتى ) ص ۱۷۰ ۱۹۸ والسادس : مصادرات العقل العملى 
۲۲۹٢ = ۹ )‏ ) ویلاحظ ان آغلب موضوعات الفصل الخامس : عن 
معضى الواجب وخصائصه » آلأوامر الشرطية والأوامر المطلة ء قوأعد 
الفعل ١الثلاث‏ ۽ شرح هذه القواعد ء نقد نظرية كانط فى الواجب . 
فده 'الموضوعات موجودة فى كثاأبه « امشكلة الخلقية « قأرن صفحاٽت 
sê‏ 


۲١١ ۱۸۳ (‏ ) الفصل الثامن من الفاسفة الخلقية عن نظرية الوابجب 
ويشمل القد.۔ل السادس مصادراتث العقل. العملى ( موضوعات : من 
الواجب الى الحرية الأخلاقية » مبادىء العقل العلمى الخالص » من 
مفهوم ااأواجب الى مفهوم الخير تناقتض العقل العملى › خلود آلنفس 
ووجود اله » من الأخلق الى الدين نقد مذھب کائط فی الأخااق 
والدين « کاذط أو الفلىفة النقدية مكثة مصر القاهرة 7۳ °۰ 


>٤‏ - تناول الدكتور زكريا ابراهيم موقف المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية فى عدة كتب هى : الشكلة الخاثية » الفصل الثالث الكذا 

بين الفرد والمجتمع ص ۷۸ ٩۸‏ ء ومشكلة الفلسفة الفصل الثامم 
بين الفلسفة والأخلاق حيث عالج الموضوعات الآثية : نقد دعاة الأخلاق 
الوة.عية لكل آخلاق معيارية » فكرة النسبية الأخلاشية » رد الفلاسغة 
على الأخلاق الاجتماعية والوضعية عتد دوركايم ء المشكلة الخلقية 
هى أولا وبالذات مشكلة شخصية لا تحل على المستوى الاجتماعیى 
الصرف ا( ص ۲٠۰‏ د ۲٢١‏ ) کما نخصص ابا عنھا بعشوان 
الأخلاق وااجتمع يعالج فى فصوله الستة : التصور التقليدى الخلا ء 
امدارس اللمهدة لعلم الاجتماع الخلقى » خصائص الظاهرة الأخلافية 
التخسير الاجتماعى الوقائم الأخاآفية _ الفن الأخلاقى الاجتماعى › 
ثم عام الاجتماع الأخاقی بین آنصاره وخصومه ء راجم زگربا اپراهیم : 
الأخلاق والمجثمم > الداار المصرية للثاليف والثرجمة التاهرة ۹٦١‏ ء 


٥‏ ده زکریا ابراهیم : مبادىء الفلسفة والأخلان »> مكشة 
مصر ٤‏ القاهرة MAY‏ + 


الغکر العاصر العدد ۳۲ آکثوبر ۱۹٩۷‏ ء 


۷ ده زكريا ابراهيم : الشكلة الخلثية عند الفيلسوف 
الوجودى › مجلة الآداب بيروث ينار ۱۹۹۳ ء 


ء۲ 


۸ بتناول زكريا ابراهيم المباحث الأخلاقية عند الفلاسفة 
المعاصرين فى كتأبه دراسات فى الفلسفة المعاصرة بالدراسة والتحليل 
الوضوعات فقد كتب عن النزعة الاداتية بين المنطق والأخلاق | ص ا١“‏ ء 
وما بعدها ) ونزعة ديوى الطبيعية الأخلاقية › والطابع الاجتماعی 
أقلسفة دیوی الأخااقية وقد واصل زمیلنا aèہ‏ *٭ محمد مدین دراسهۀ 
« آلقيم عند جون دیوی » ماجستر غير منشورة ه وتناول د ۰ زکریا 
ابراهیم « .قبمة ,التقدم الأخلاٹی فى فلسفة برنشفيك » ) 8 ب 
٩۸‏ ) وفى فلسفة اندريه لالاند كتب « من العقلانية العلمية الى الخالية 
الأخلاقية » » مثالية لالاند الأخلاقية وطابعها الانسانى › وأخلاق 
.لالاند آهى أخلاق فردية ( راجع صفحات ٠۰١‏ ۱۱۲ حتی ۱۱۷ ) > 
وعن فلسغة کرونشه العملية : الاقتصاد والأعلاق ( ص ۲ = (\é4‏ 
ونظرة مور التحليلية الا مفهږم آلخبر ) ص +۲۱ س 1۳ ( وقد کتب 
ده محمد مدين عن « .جورج مور بجث فی منطق التصورات الأخلاقية » 
من الأخلاق والعلوم ابلعيارية ( ۲۹۲ ۲٠١‏ ) وأحكام القيمة والقضاءا 
الأخلاقية فی نظر آیر آ( ص ۳۱۹ ۳۲٤‏ ) وكنب عن نظرية ماكس شيل 
فی آلقیم, ( ۳۹۹ ۳ء ) راجع : .دراسات فى الفلسفة المعاصرة 

ده زکریا ابراهیم مشكلة آلحياة > مكثية مصر القاهرة 
ص ٩۹‏ * 

٭0 س امرجم السابق صفحات ۳۹ ۰ 

۹ الرجع السابق ص ۲۹۱ ء 

٢‏ س ده زکریا ابراهیم : مشسكلة الفاسغة ء ص ٦‏ ء 

۳ه المرچع نقسه ض ۱۱ء 


yay: 


٤ه‏ المرجع نفسه ص ٠ ٠١‏ 

٥ه‏ المرجع نفسه ص ۱۹ » 

٩٩‏ س نقشه ص ۶ء۲ ؛ 

۷ نفس ارجم ص ۲۱ ۰ 

۸ س نفس امرجم ص ۲۳ » ص ۱۲ ٠‏ 
س تفس المرجع صفحات س ۹۷ + 
+ س نفسه صفحات ۲۱۶ ہ ۲)۹ ۰ء 
٩۱‏ نفس ارجم ص ۲۱۷ ء 

- نفس امرجم ص ۸ *ء 
ت اوضع اسايق ٠.‏ 

٠ ۲۱۹ الرجع السابق ص‎ - ٤ 


٥‏ ب امرجم السابق ص ۲۲۰ ء 

٩‏ س ده زکریا ابراهیم : الشكلة الخلقية ء مكشة مص 
القاهرة ص ۷ ؛ء 

۷ الرجع السابق ص ۸ ہ٩‏ ٭ 

۸ ارجم السابق ص ١٤‏ ء 

-الرجع السابق ص |١۷‏ ء 

۷۰ الرجع نفسه ص ۱۸ 4 

۷ ب الرجع نفسه ص ۳۲ ۰ 

ب الرجع نفسه ص € + 

۳ ب الرچع نفسه ص ۳۸ ۰ 

المرجع السابق ص ۳۹ ء 

۵ نفس امرجم ص 4 

۷۹ ہ نفس اللرجع ص ۳۶١١‏ ء 

1۳ 


| لنصل انرام 


لتخ اة 11 لي ھە 
توفيق الطويل والأخلاق الذالية المعندلة 


. بستحق اتجاه الدكتور توفيق الطويل الأخلاقى أن نقف آمامه وفقفة 
متأنية فالرجل ا!إذى يعد من وجهة نظر باحثى هذا الجيل رائد الفلسفة 
الخلقية فى العالم العربى المعاصر “ تباينت فيه الآراء واختلفت ٠‏ 
الا آن عارفيه أكدوا على عدة خصائص هامة تميز تفكيره بحددها 
نا محەد غريد أبو حديد فى تقديمه للطبعة الأولى من كتاب « قصة 
الكناح بين روما وقرطاجنة » هناك خمالا ثلاثا تسمو به وهى : 
دغه فی الحث وتفوذ فی الذظر وآناقة فى الأسلوب ویذکر الأسقاذ 
يدر الدین آبوغازی فی حفل استقتال الطويل فی مجتمع الخالدين ‏ 
ما يتميز به من توفيق بين امافى والحاضر » ومن عقلائية فى الحكم 
على الأشباء ومن مثالدة أخلاقة رفیعة » جهد مى البحث عن حقائق 
الأشياء وجلائه_ا بعبارات ناصعة ورؤية واضحة ونزاهة فى الحكم 
ودقة فى التفكير ویشیی آستاذه الث سخ مصطفو عبد الرازق الىنزعة‌العقاية 
فى تقديمه لكثاب الأحلام .: « فهو يعتمد على العقل صرفا ويريد آن 
بۋثر فی عقول الناس لا فی قلوبهم م ۳ «4ه٠ء‏ فقد آراد الطويل 
كما بتضح من تقديم الشيخ أن بصل مع القراء الى كامة حق فى الأحلام 
يكن لها منطق العقل ‏ ء 

اقد افتزم توفيق الطويل نهجا عقلائيا فى تفكيره والتزم باتجاه 
فکزی پتضح فی آول کناباته فهو یج بين التفالسف والتدين وبين 
امكانية الجمم بينهما فى « قصة الصراع بين الدين والفلسفة » ويرى 
آنه لا يستقيم النضج العقلى بغي حرية فكرية وان اعدا مع اللاهوت 
ولیس هع ‌الدین *ء ولايكتقى توفيق الطويل بعرض وجهات نظر الفريقين: 
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آصحاب العقل ورجال الدین » بل کان له موقفه ازاء ما بعرض له من 
وجهات نظر وهو تأييد حق العتدلين فى مناهض الثطرف والمغالاء ١‏ 
الى أن الاعتدال أو التوفيق أو التوسط كان السمة التى تميز نفكر 
ثوفيق الطوبل وهذا ما عرف عنه وأاشتهر به فهو صاحب مذهب الثالية 
المعدلة فى مبجال الأخلاق ء « فقد آخرج كتابا فى الفلسفة الخلقية 
استعرض فيه مذآهب الأخلاق على اختلافها منذ اليونان الأقدمين 
حثى يومنا اراهن لينتهى من هذا كله الى اتجاه يخثاره لنفسه 
هو آقرب ما يكون ألى الاتجاه العقلق العتدل أطلق عليه المثالية 
اله دة ¢ !۳ ء 


وتقوم مثالية المعدلة على الاعتراف بمبادىء فطرية مشستركة بين 
البشر متمثلة بالاستعدادات والغرائز القابلة للتوجيه ء بفعل العظل 
نالذى يشكل مبعث القيم والمعابير المطلقة التى تنبنى ليها فلسفة 
الأخلاق ء فالضمير عنده قائم فى هذه النظرة والخير والشر قائمان 
فى العقل نفىسه وفى العْاية المتى يتوخاها الفاعل الأخلاقى من وراء 
فعله ء وعلينا آن نتحدث عن كثاباته الأخلاقية الختلغة حثى فسن.. 
آن نتبين حقيقة جهود الفكر العربى المعاصر الدكتور. توفيق الطوبل 
فى ميدان الأخلاق وهل توفت عند العرض والنرجمة لذاهب الأخلآق 
الغربية أو تجاوزات ذلك الى محاولة ابداع اتجاه خاص ٠‏ 

أقد أتجه توفيق الطويل بعد دراساته الأولى العامة فى الالاجستي 
والدكتوراه © الى الكتابة فى الفلسفة الأخلاثية » وبدأً بالترجمة حبث 
فقل لذا کثاب الفيالسوف الاأنجليزى هنرى سدجويك H. Siagwick‏ 
أأحمل ۀ ی اریخ علم الأخلافق وذلك حیث ٠‏ نحد فى الثقافة 
العريية كثابات منطلمة فی تاریخ الأخلاق مم ستتاء مع ما قدمه آلحمد 
آمین وکتاب بسیط فی اند التقليدية َ کریسون ° ء وقاتی 
أهمبة ثراحمثه هذا الگثاب فی تحدید الخطرط الأولى التى ستجدها 
فما يعد فى تابه المام « فاسفة الأخلاق نشاتها ونطورها » والتى قدمها 
انا فى مقدمة الترجمة العربية حي يعرض لا بالتفصيل بعش الجوانب 
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التى أغفاها الولف مثل المدرسة الاجتماعية الفرنسية فى الأخلاق 
و 'لأذهب النفعى وتطوراته ثم موقف سدجويك من مذهب النفعة الذى 
بعتبر مرحلة انتقال فى تاريخ المذهب النفعى ء ويلاحظ على مفدمته 
آولا توجهه الغربیى فى فهم الأخلاق حيث يبدا بسقراط ولا يثير 
الى ادامات آلشعوب الشرقة بالاضافة لاغفال ذكر تاریخ الأخلان 
عند مفکری الاسلام * 


ويظهر اعثماده على سدجريك فى دراساته التالية مثل بحثه عن 
« الل الأعلى بين وآد الشهوة واتباعها » بمجلة علم النفس ٠۹٥۲‏ 7“ 
وفى هذه الدراسة يشير الى اعلام الفلسفة الاسلامية ابن خلدون 
والعُزالى ومحمد عبده مثلما یشیر الى کانط وسورلی ٩‏ ء 


وثقداور كتاباته الأخلاقية فى أول دراسة هامة ومنظمة اصدرها 
عن « مذهب ال(نفعة العامة فى فاسفة الأخلاق ) * وهو يسم مذاهپ 
الأخلاق الكبرى فى الفلسبة الخلقية الحديثة الى اتجاهين هما التجريبى 
والحدسى العقلى "“ ء بدو آوأهما فى آقوی صورة ممثلا فى مذاهب 
امنفعة العامة فى شثى انجاهاته » وهو الذهب الذى اعثبره جمهرة 
مۇرخيه آعظم مساهمة قدمها القراث العقلى. الانسانى » كما نجده 
فى مذهب الوضعين فى المدرسة الاجثماعية الفرنسية ٠‏ ويقدم لنا فى 
کتایه تفہ۔یل للمذهب النفعى فى مخثلف عصوره عرضا ومناقشسبة 
وذلك فى ثلاثة آبواب ۰ 


عرض فی الباب الأول مقدمات النفعية عامة ومذهب اللذة 
الانانى بوجه خاصن ٠‏ وينتقل من الانائية الفردية: الى النفعة العامة 
فی الیابالثائی کما'ہدت فی صورتها التجريية عند آشهر اعلامها جیرمن 
بنتام وجون سيتوراٽ مل ء ويقدم اباب الثالث آظهر صور' النفعيه 
اأحديثة فيءرض النفعية اللاهوثية عنه : چون جای ۱۷٤١  ۱۹٩۹[‏ م) 
وولیم بالیه إ( \A*0 — ۱۷٤۳‏ ( عند هنرئ سد جويك ثم ل العامة 
البرجمانية عند جون ديوى وقد خصص الفصسل الخإمس من 


¥ 


وآثارهم » 

وتظهر ترعته العقلية واتجاهه الثالى المعتدل فی مناقشته التی 
يختتم بها كل فصل من فصول الكتاب كما تتضح بجلاء فى الفصل 
الختامى « النفعية فى اليزان » حيث ينتقد القول باللذة كمعيار للسلوك 
الائنسانى ومعبار لاژحکام الخلقشة ممیزا دين مذاهب النفعين ومذاهب 
الحديين ء وبين النفعين وآمام العقليين كائط مناقشا النفعيين فی 
توحيدهم بين الأذة والسعادة مبينا مكانة السعادة فى مذاهب آلأخلاقيين 
معثيا يوجهة نظره الخاصة عن مكائة السعادة من الأخلاقة ء 


ویشدم لیا دراسة عن «» الالزام الخلقى ومصدره ) (I‏ حیث 
يوضح انا فى تمهيد حقرقة الالزام والالتزام ومصدره عند العائليين 
من فااسفة اليونان وفى الفصل الثانى موقف التجريبين من الالزام 
الخلقى غى مذاهب النفعيين والتطوريين والوضعيين ثم يتحدث عن 
مكان الالزام فى علم النفس وانثربولوجيا ويخصص الفصل الثالث 
لوقف الحدسيين من الالزام وبحدشنا بايجاز عن الالزام عند علماء 
اللاهموت فى الغرب وآهل السلف فى الاسلام ““ وعند افلاطونى 
كمبردج والمعتزلة ثم مكائة الالزام من مذهب اللذة الخاقية م ومذهب 
الضمير > ومذهب الواجب وأخيرا مكانة الالزام فى مثالية المحدثن 
والمعاصريين ٠‏ 

ويرثبط بكتابة مذهب النفعية العامة فى فلسفة الأخلاق دراسته 
عن جون ستيورات مل ء التى يثتاول فيها : سيره وحباته › لجاهات 
فکره فی السياسة والاجتماع » فلسفتثه السياسية ء المنطق ومناهج 
البحث وأخيرا موقفه من اليتافيزيقا وما يهمنا هنا القسم الرابم من 
الدراسة الذى جعله « فى فلسفته الأخلاقية » ”“ حيث بؤكدان سيب 
تيز وثفرد جون ستيورات مل غن اسلافه ومعاصريه هو ايثاره لمصلمحة 
الأجموع حین تتعارض مح صل مذهبهم ثم عرض اهم جبو انی 
eT‏ 
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ویميز بين فلسغه الأخلاق g  Mora.philosophy‏ علم الأخلاق 
منطاطا بريد بأولهما الأخلاق فى نظر الحدسيين والعقليين وبالثانى 
فی نظر التجرييين والوضعیین اا 0 بتحدٿ عن تحوینل مل 
بتمٿل فی E‏ 


الأول : النظر الى الفاهيم الأخلاقية نظرة طبيعية بمعنى أنها 
دة هي الكو ال :> 


الذنى : حعل عام الأخلان فرعا من العلم الطبیعی QW),‏ ٭ وسين 
الدوأذب الجديدة فی فاسفقه الأخلاشة وھی : الاننغال ص منفعة 
اأذرد الى منفذعة الجموع ء 


وآخذ بعد ذنك فى مناقشة مذهبه النفعى فالدكتور الطويل لم 
یضفی بالعرض فقط بل آخذ فى ٠‏ التحليل والناقشسة بحيث أوضح 
لتا موقفه النقدى من آخلاقية مل ء فهو حين يتحدث عن تفرد مذهبه 
يكر مباشرة كيف آخطاه التوفيق فى التدليل على صحة دعواه ٠١‏ ء 
کن ال ان ا تدریس کتابه بالجاممات بشي مسالة أحتواء 
بعض صفحاثه على أغاليط منطقية وأخطاء آخلاقية ٠"‏ ء ويضيف آفه 
سببين فى فصوله الثالية مواضع الضعف فى مذهيه (" ء ويبضح لنا 
مما سبق آنه رغم كتابات توفيق الطويل عن الاتجاه النفعى فى 
فلسفة الأخلاق الا هذه الكتابات كلها تسم مع موضوعيتها 
الكاملة فى العرض بالروح التقدية تسیطر علیها فمهى آحد اتجاهى 
فلسغة الأخلاق عند توفیق فيق الطويل بدرسهم داگما فی کل کتټانائه کما 
نجد مثلا فی دراسته « الان والتجربيون فى فلسفة الأخلاق » 
ودراسته « الئل الأعلى فى فلسفة الأخلاق » حيث عرض لوقف 
الأخلاقيين من الثل الأعلى ويقدم بعض معالم النزااع بين الواقعيين 
واللثالين ء ويظهر نفس ا)وقف فى أحدث دراسأته عن «'القيم العليا فى 
فلسفة الأخلاق » فى كتابه « قضايا من رحاب الفلسفة والعلم » “١‏ 
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حيث ينناول القيم وطبيعتها فى انجاهات فلاسفة الأخلاق يذكرها : 
عند الل وفی الدرآسات السيكولوجية والانثريولوجيا ثم عند فریق 
ااتزمتین من المخالين وآخيرا عند العتدلتين من التالين *ء وفى القسم 
الثانی بتحدث عن مدر تقيم العليأ فى مذاهب الفلسغه الخهية 
عند من رد القيم الى المجتسع أو الأحوال الاقتصادية أو الانسان ومن 
جعل الله مصدر القيم ثم الى طبيعة الأفعال الانسانية ء ويعرض فى 
نى التماية نملذج من تاريخ اليحث قى القيم العليا عند الاين من 
الع لين وعند الحسيين من الطبيعين ء 


ونظوقف اخبرا عن الكاب الام للدكدور آلطويل فى فاسفة الأخلاق 
وألمذىيعتره البعض من‌شوامخ ¿ المؤلغات فى تاریخ الدراسات الفلسفية 
بمعصر "“ وهو فلسفة الأخلاق : نشاتها وتطورها « وهو پتكون 
من دتابين الأول « فلسفة الأخلاق عند القدماء » فى ثلاثة أبواب : 
الأول قاسفة الأخلاق عند اليوغان فى العصر الهليتى : سقرإااط »> صغار 
کک آفلاطون » وارسطو والبات الثانى الأخلاق عند اليونان 
ر الهلنستى بعرض لثلاث مذأهب فى ثلااثة فصول الرواقيين 

م ومذهب السك والباب الثالث : فلسفة الأخلاق فى التفكر 
العربى فى عصر الالام الذهبى ويتناول اتجاهات التفكر e‏ 
عند المسلمین » وعند مسکوبه د3 ثم الاثل الأعلى عند صوفية الاسلام (r)‏ 


ويدور الكتاب الثانى على فلسفة الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين 
فی اة اترات من الرابع الى السبادس ٠‏ الرابع تيارات التفكير 
الأخلاقى فبى العصور الأوسطى > والخامس اثجاه الواقعيين فى فلفة 
الأخلاق عند المحدثين والمعاصريين فى ستة فصول : الأول المنفعسة 
الأفردية عند هويز والثانی المتفعة العامة عند بنتام ومل والثالث عن 
نظرية التطور فى الأخلاق أو مذهب الكمال والرابع فلسفة الأخلاق 
الاجتماعية فى الوضعية الفزنسية والخامس البراجماتية والسادس 
افلسفة الأخلاق فى التفكير الاشتراكى سواء فى الماركسية وفى 
الاتستراكى العربية ء ويتناول الباب الشادس اتجاه الثاليين فى فلسفة 


۱1۰ 


الأخلاق فى ستة فصول تتناول على التوالى نشاأة الاتجاه الحدسى 
عند امحدثين ء مذهب الحاسة الخاقية » الضمير الأخلاقى عند بطلر ميدا 
الواجب فى فلسفة كانط إإ الثالية الكلاسيكية ) ثم المثالية المحدثة. 
والسادس يعبر عن مذهبه الخضاص الذى آطلق عليه « الثالية 
المعمدلة » ؛ 


ويحدد لنا الدكتور الطويل موقفه الطويل الشالى المعتدل فى 
مقدمة الحليعهة الأولى للحتاب حيث يقول « واضح من جمی تعشییاننا 
نا س مع تفديرنا البآلن لذاهب التجرييين والوضعين وامثالهم ت 
ندين باو لاء انوع جديد من التالية الأخلاقية العدلة التی برت من 
التزمت للقيت وتحررت من قيود الثرعة الصورية التى شابت الثالية 
اتكانطية امتطرفة فتمثلت فى تحقيق الذات باشباع جميع قواها الحيوية 
فی غير جور على قیم الجتمع أو استخفاف بمعاییره فالانسان فی هذه 
اخاسة یږدو كلا منکاملا يجمع بين العتل والحعس فی غیر تصار ع ینتهی 
بالقضاء على آحدهما “٣‏ ء 


ويخصص الفصل السادس من الباب السادس من كتابه لتوضيح 
مفهوم المئالية المعدلة وهو اتجاه كما يتضح من حديثه ينطلق من مثاليته 
كانط الأخلاقية ساسا متفاديا الائتقادات المختلغة التى وجهت الى 
فلسفته ۰ ولکی رضح توفیق آلطویل مثالیته هذه یتحدث کن جضان 
المخالية التتليدية ا تشتضی وضع مثل انسائی رفیع یسیر بمقتضاه 
السلوك الانسانى ”“ ٠‏ وانها ترفض الوقف التجريبى الذى يتخذ 
الأخلاقية أداة لتحقيق لذة أو منفعة أو كمال لان الأخلاقية عند المثاليين ' 
غاية فى ذاتها ومن أجل هذا كانت قيمتها عامة مطلقة وليست جزثية 
نسبية ٠٠١‏ الا آن هذه الثالية التقليدية قد تعرضت لثعديلات جمة فطن 
اليها الثاليون الجدد وفى ضو*+ هذه التعديلات نسج مثاليته ء 


ويوضح خصائص هذه الثالية ببيان موتقعه من مذاهب الواقعيين 


آ3 


من التجريبين والوضعيين ومن اليهم وكذلك من اتجاهات اللشالبين 
امتطرفين من دعاة اللاطارات الصورية العقلية ٠ء‏ ثم يعقب على هذين 
الاتجاهين لميصل الى عرض معالم الثالية المعحلة › التى تقوم على 
تحقيق ابذات تكل قواها الحيوية وهذأ التحقيق يتطلب الالام بحقيقة 
الملبيعة البشرية ومرقة امكاتاتها ووضغ مثل أعلى رفي بكفل وخدتها 
وروی کيا وان لدف كع الاان كورام مانن شه 
والروحى ‏ بهداية العقل وأرشاده فننباً فى الأنائية والغيرية ويزول 
العداء التظليدى بين توكيد الذات ونكرانها اذ يخلص الفرد لواجبه نحو 
نفسسه فى الوت الذى يدين فيه بالولاء الذى بتمى اليه وبيذلك 
بتصل الأفرد بكمال المجموع وتفترن السعادة مالفضيلة دون آن تكون 
احداهما ضحية للأخرى ء 


ان الأخلافية تش حين يصطدم العقل مع الهوي ويصطرع 
الواجب مم‌الشهوة فتمس الحاجة الى اعلاء صوتالو اجب علىنداء الشهوة 
ومن هنا كانت الاخلاثية فى جوهرها مجاهدة للنغس تهدف الى اعلاء 
القيم الروحية العليا على القيم الحسسية الدنيا لكن دون التضحية 
بمطالب الجد فهى تهدف الى تحقيق الذات باشباع قواها الحيوية 
دون جور على قيم ابلجتمم أو استخفاف بمعاییره لان الانسان فى 
هذه الثالیه بیدو فردا فى آسرة وموأطنا فی آمه وعضوا فى مجتمع 
انسانی فاذا افتضته القيم الروحية کبح النابی عن میوله وقواه 
تخلص من التوترات الناجمة عن الكبح بالاعلاء الذى يريحه من 
متاعبه ويحقق الخير للمجتمع ”° . 


يسس الدکتور انطویك مذهيه على نتائج الدراسات السيكولوجية 
الحديثة التى تشهد بصجحة الأسس التى اقام عليها مثاليته المعدلة ٩۷‏ 
ويعتمد خاصة علیمادفياد فی‌کتابه سيكولوجيا الأخلاق Psychology‏ 
CW' of Morale‏ ويرى أن الاباحة علاج فاسد. اجثماعيا وشیکولو جیا 


Y۲ 


وبيولوجيا فا0ثالية تقتضى اعلاء الطاقة الحبيسة مع اشباع الرغبات 


وقد تابع باحثى الأخلاق منجز الأستاذ فى تأريخهم للاخلاق على 
الطريتة الغربية دون مواصلة القول بمثاليته العدلة ويمكن أن نذكر 
فی هذا السباق دراسات کل من : د امام عید الفتاح امام « فلسفة 
الأخلاق » " ٠‏ و د ء٠‏ فيصل بدير عون » و د ء سعد عبد العزيز 
« دراسات فى الفلسفة الخلقية ۾ < ء 


CE ¥ 


11۳ 
( ۸ د قلسفة الأخلاق ) 


الموامش واللاحظات الفضل الرابع ِ 


١‏ د ء عاطف العراقى : الدكتور توفيق الطويل رائد الفلسفة 
الخلقية فى العالم ال الفا EE‏ القاهرة العدد ۷ ٠‏ پوليو 
٩۹‏ وهی دراسة سريعة تعرض لحياته ومؤلفاته ۰ 


۲ اختلفت الآراء ,فى الرجل حيث ربط البعض بینه وپین تاریخ 
معر المعاصر فى الأريعينات كما نجد عند بدر الدین آپو غازی الذی 
رن بدایات توفيق الطويل بالأرمة الاقتصادية الټى, مرت بمصر. فين 
الثلاثينات مما جعله يحمل مع زملاؤه فكرة الدعوة الى التحرير 
الامتصادى من سيطرة رأس المال الأجنبى على قدرات مصر واتخذوا 
ندعوتهم اسم « عيد الوطن الاقتصاذى » بينما رآى فيه البعض متابعا 
لأخلاق الغربية متجأهلا دراسة الأخلاق الاسلامية آنظر : :د * محمد 
عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى ء دراس ة مقارنة مكتبة اازهراء 
۸ ص ۸ و د ١ء‏ أحمد عبد الرحمن ن آبراهيم : القضائل الخافية فى 
الاسام »> دار الوفاء الطباعة والقر القاهرة ۱۹٠۹‏ ص ۲۷ ء ووجهة 
النظر الأخيرة تجد ردها فى كتابات الطويل عن « الأخلاق عند 
أبى عربى » فى الكتاب التذكارى الذى أصدرته الهيثة المصرية للكتاب 
وفى الفصول آلتى خضطصها للأخلاق فى الفكر الاسلامى وفلسفة 
الأخلاقى فى التفكير الاشتراكى الفصل السادس من الباب الخامس من 
فلس الأخلاق ص ١‏ وما بعدها ' ۰ 


نے مھمد رند أب دة : مقدمة الطيعة الأوان من کاب 
الطويل « قصة الكفاح بين روما وقزطاجنة » ء » ` 

E a a 
.  . « الطويل‎ 

ه ‏ اوضع اللسابق ء 


Yd, 


د « توفيق الطويل : قصة الصراع بين الدين والفلسفة ط م 
دار النهضة العربية القاهرة ٠۱۹۷۹‏ ص ٠١‏ 

۷ آنظر د ٭ زکی نجيب محمود : من زاوية فلسفية > دار 
اشروق ط ۳ بیروت القاهرة 1A۲‏ » الفکر الفلسغى فى مصر العاصرة » 
ص ٢١‏ سس ا 

۸ ہ آنظر تعلق أحمد عید اعفار عليها فى كتابه : حديث فى 
الكتب .» مكثية النهضة المصرية القاهرة ۱۹4۷ ص ۲٠١‏ م ٠۲١ ١ ۲١١‏ » 
YAN “ VY ¢ FY‏ 


٩‏ د ٠‏ توفيق الطويل : مقدمة ترجمة كثاب سدجويك المجمل فى 
تاریخ علع الخاد دار النشر الثقافة بالاسكندرية ۹6۹ ص ۳۷ 


١٠-د‏ ٠ء‏ توفيق الطويل : المثل الأعلى بين وآد الشهوة واشياعها 
مچة علم النفس جلد الثامن العدد الأول پوليو ٠۹٥۲‏ ص ۳ _ 
۳A — ¥‏ 


۲۲ س المرجع السابق صفحات got fe Co‏ 

: نجد ذلك فی عديد من الدراسات مثل‎ - ٢ 

مذهب ال انفعة العامة فى الأخلاق > النهضة المصرية ء الشاهرة 
۳ ص ٩‏ 


- الثل الأعلى فى فاسفة الأخلاق |( ١۷‏ س ٤۸‏ ) مجلة جامعة 
البصرة السنة الثانية ج ۳ ۸ت۸ 


الشكلة الخلقية « الالزام الخلقى ومصدرء » القاهرة ٠۹٤‏ 


العقليون والقجربيون فى فلسفة » مجلة كلية الأداب جامعة 
الاهرة ٥٣‏ 


RY 


فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها دار النهضة العريية القاهرة 
ط ۳ ۱۹۷٩1‏ ا 

حبث بول ٿیسیر الفهم رددتا مذاهب القألسغفة الخاقية فى 
عمورها ااحديئة الى اتجاهين : اتجاه الواقعيين من التجربيين والوضعيين 
ومن اليم من الطبيعين واتجاه الثاليين من الحدسيين والعقليين ومرد 
هذا التصنيف هو آن الأصل فى الفلسفة الخلقية آنا فى أكثر الحالات 
امتداد لفلسفة أصحابها الانطولوجية و الابستمولوجية ( ص )٠١‏ ء 


۳ س د ٠ء‏ توفيق الطويل : الشكلة الخلشية »> الالزام الخلقى 
ومصدره » وهى جزء من كتاب. مشكلات فلسفية الذى افررثه وزارة 

٠ء المصدر السانق ص لاه م‎ - ١ 

٥‏ د *ء توفيق الطوبك : جون ستيورات مل + دار العارف 
بمصر »› القاهرة ص ٩٥‏ ۱۲۷ 

۹٩ س امرجم السسابق ص‎ ٦ 

۱۷ - امرجم الس ابق ص ٠١١‏ 

۸ س امرجم نفسه ص ٩۰‏ 

۱۹ اارہجہ نفسه ص ٩٩‏ 

مم المرجع نفسه ص 4ء٠‏ 


۲١‏ د ء ثوفيق الطويك : قضايا من رحاب الفلسفة والططلم ء 
دار الذهضة 'العربية القاحرة وعرض د ء عاطف العراقى له فى مجلة 


1y 


عالم الكتاب العدد ۱٤‏ اك هة ۷ ص ۱۹ س ۲٤‏ ویشمل. الكتاب 
بالاضافة الدراسسة السادسة « دور الدين والأخلاق فى بناء 'ألكقافة » 
ہں': YAY‏ جک ۳۷ نیٹ يتناول فبها الأخلاق مصدرا الخقافة مفندا 
الاعتراضنات الموجهة لفلسفة الأخلاق ء٠‏ 
SS aS O E‏ فيق الطويل 
چن اللعة 'العربية أ 


۳ د ء توفیق ن الطويل : فلسفة الأخلاق تشأتها وتطورها دار 
النهضة العرییة ط ۳ القاهرة ۱۹۷٦٩‏ ص ۱۴۳۹ س ١٤۸‏ 

ہہ ا السابق ص E‏ 

` €0 — 4 امرجم نفسه‎ o 


٤۷۷ المرجع نشسه ص‎ — ٦ 
٤۷۲ س المرجع نفس ص.. ۹۸ع س‎ ۷ 


e‏ رجح الفغضل للدكتور صلاح شنصوة الى دراسة الخالية 
المعدلة عند توفيق الطويل ضمن دراسته للمواقف الختلفة فى دراسة 
القیم ص ۱۲۷ ٠۳۲١‏ فى كتابه الهام نظرية القيم فى الفكر المعاصر 
الذی آهداه الى آستاذنا الدکتور شوفیق الطویل دار الشنویر ط ۱۹۸٤٩١١‏ 
ويمكن اارجوع الى ما كتبه حسن جال جواد. الأخلاق من مبظور فكرى 
عربى معاصر » رسالة ماجستر غير منشورة اشراف د ء عبد الأمير 
الأعسم > چامعة بداد ۱۹۸۸ ص اھ ل + والمزجع اسايق 
Nn VY‏ 


والتون ا AAA,‏ 
۰ پس د ٤‏ فيك بدير عون » د » سعد عبد العزيز دراسات 
فى الفلسفة الخلقية مكثبة سعيد رأخت التاهرة ۱۹۸۳ 
NA‏ 


[ فصل الخامس 
الأخسلاق القومية 


هناك خصوصية لاتجاهات وآفكار المفكرين القومبين تعلو بهم من 
مستوی التعیر الذاتى عن آفكارهم الخاصبة بحيث ت تصبح أقوالهم 
وکتاباتهم تغبیرا غن واقع و آمال آمتهم ومن هؤلاء النفز زک ا 
المفكر القومى العربى إ ۰ د ۱۹۹۸ ) الذی.وضعه انطون المقدسئ 
بائه" آول فیلسوف فومى عريى فى ألغصور آلحديثة والذى يتخذ . مكانا 
خاضا فى آيديولوجيا البعث القومى العسربى عند صاحب « طريق 
الاستغلال الفلسفى » الذى یرجم سيب هذه المكأنة للمضمون الفلسفى 
لفكر الارسوزى ٠‏ فالؤعى الفلسفى فى تفكين الارسوزى مرثبط بحركة 
النهضة العربية العامة التى بدأت في القرن التاسع عشر ٠‏ وتتحدد 
غاية هذا الثفكير وحدودة فى «'انشاء فلسفة عربية »يتحول بها 
ما نسجته الحياة عفوا الى مسہتوى من الشعور بحيث تشسترك مع 
العنانة فى تعيڻ مضيرنا ونجد التعيير. الضخيح عن هذه الفلسفة فى 
اللعة » 'التفلسف هو الكشف عن عبشرية الأمة العربية '« عبقرية العريية 
فی لسانها ¢ :4ه 


يشكل' آللسان العربى ‏ فيما يرى البعض . العمود الغثرى 
فى فكر الارسوزى وآراء الارسوزى حول اللسان العربى هى المدخل 
الى نظرية الفلسفة العامة ” ء لقد أعتقد الارسوزى أن للامة العربية 
تص.ورها للحياة والوجود وآن هذا التصور یکمن في لختها واجتهد 
فى الكشف عن المعانی الٹى ا هذا التصور ونا أن 
فقیم نفس الطريق لنفهم منطق. فاسفثه ء لقد حرص الارسوزى على 
الالتفات لاماضن البعيد للأمة العربية' فقد تبدت له حقيقة الأمة منذ 
ماضيها البعيد « آشبه بمنارة يتموج شفانها بتموج المياة التى عبرت. 
عثها دون آن نوی جميع الشروط الخارجية وهى فى. 8 ) صورة 
القدر. الدخيك على جذوتها أو القضًاء عليها > بل أن جمبم المحن 

0 


ومظاهر التردى فى واقعها. الؤاهن لتحفزها غلى الانبعاث من جديد 
لا لكى تستعيد القوة والأرادة فحسب » بل لكى تحمل الى العالم آيضا 
رؤية حضارية جديدة لابد مغها لانقاة النحضارة « وهنا يبدو الارسوزى 
نموذجا للمثقف المتحرر من ناحية وهو يتذرع ينوع من شمول النظرة 
الفلسقة ليعلن وصيته المتزمة فى مجابهة آزمات الانسان امعاصر €^“ . 


ومكن أن نلخص قلسفته كما لخصها هو على الشبكف التافى : 
آی مفکز آخر > تعبرا کنیا » اذ آته احدا منهم لم یختبه الی آن الطريق 
التى تؤدى اليها يجب أن تنستند الى قهم خظام عة العرسة + فاللعة 
العربية بما لها من قوة بيانية خاصة تبدع كل معفى من العاتى الوجودية 
اأكبرى > صورة تستقطبها وتؤديها بأمافة ويرى ان انشاء هذه الفاسفة 
یژدى الى نتيجتن هامتين > الأولى : ارساء غكرة البعث على قوااعد 
صحيحة والثاتية أسهام العرمبه اسهاما جديا حسما فى التزاث 
الانساتى + فالعقل الاغريقى العربى م يجنح تحو الكشف. عن نظام 
الطبيمة بينما بيجنح العقل الساى العربى تحب الحقيقة اأروحية الثالية. 
قی الممادىء الثاهة التالىة 2 ا 


٩‏ ن الدخل : رحمانی ء 


٣‏ المنهج : فنى »م 
٣‏ العاية : البطولة ء 


انها نظرة مستمدة من الحباة ء فالرحمافية كلمة تشير ماشتقاقها من 

» الرحم » الى اليتيان المشترئ: معثى وسطا بين التعللى ceبTranscêndan‏ 

والتداخل ` eمسنفسصت ٠١‏ فالعلاقة بين الوجود” والخالق على مثال 

العلاقة بين. المجنين و آمه ء فهما فئ الوت نفته متصلان داخليا ومنفصلان 

من. ليث الظيوز ٠‏ تبداً الرحمانية كخقيقة وجودية ومنهج فن الدراسة 
\Ye‏ 


من تقرير الاتصال بين النفس والعالم عن طريق المحواس » ثم ترتقى 
الى الخيال الذى تتشخص فيه الأوضاع الاجتماعية ء وامعنى اللنبثق 
من التفس أستجابة للخيال » هو الآية آو ما يشير اليه أقلاطون بكلمة 
مثا هز فالفرق بين الأفلاطونية والرحمانية هو ان الأولى تعمم 
مفهوم الآية قتجطه شاملا جميع اإوجودات [ التفسية منها والمادية ) 
بينما تافتصر الثانية على حصره فى عالم الروح والشؤون الثالية ء 


لا ثقف الفلسفة العربية عند حدود التأمل » بل تطمح الى ما هو 
أبعد من ذلك وطموحها ينتج عن موف الذهن واذا كانت التصورات 
تستتد الى العادة الذهنية فى تلخيص الأشياء الكونية من زاوية نظر 
معينة فان الفلسفة العربية تتجه تحو الوجدان لثسبر أغوار الوجود 
من الصميم والمعنى المستجلى يخلق معه عبارته » وعندئذ يساعد علو 
ثنمية النفس وتحويل قدرة صاحبها الى حرية آكمل فاكمل“ ٠‏ 


والأمة تثناسب رفعتها مع ما یمنح نظام یما من حرية لأبنائها 
فى تنظيم شئون الحياة حسب عبقريتهم الخاصة ء٠‏ والحرية فى 
الحدس العربى تعنى الاختيار إ( من الخير ) والاصطفاء إإ من الصفا ) 
أى بتضمن معناها الانطلاق والحرية » بل انها غاية مرتقى الحياة ء 
الغابة التى متوقف تحققها على انشاء عناصر مصطنعاة تمدنا بها العناية 
کَعْذا فی تمو الجسد وكاآيات فى نمو الشخصية ان هى الا زهرة 
تثوج بها الاسانية" E ٠‏ 


ومن هنا فان مهمة المجتمع الأساسية هى أن يرفع باعضائه نحو 
المتعالى ء٠‏ وفى جو كهذا ينعم الجمم بالحب والفضيلة ٠‏ وكلمة 
فضعلة تشير الى هذه الحالة ماشتقاقها من الفيض تلك مشيئة العناية 
كماء تقجلت للذهن آالعربی تمد الأحباء بمقومات كيانها وعد الئاس م 
فضلا عن ذاك الحرية بمتحهم حرية انشاء شخميتهم على مشال 
بارييم الاله عبقرية مبدعة وجو صالح لائطلاق المواهب نامية على 
سجيتها"“ ء وهكذا نبدو الحرية حرية الافصاح عما يكمن فيا وأن 

۲۹ 


آعر ما تبلغ من رفعة فى تساميهاأ هو أيضا حرية تعين ا رء فى موقفه 
بين الحياة نفسها وبين نقيضها الوت ء بل هكذا تتجلى الحياة 
كحرية فی آزدهارها ونموها فی البطولة حين تقتحم اموث فالحرية 
كالحياة هبة من العناية وانتصارها على آلقوى الغاشمة ™ ء فالحرية 
تبدو فی الوجدان بوضوح متناسب مع ما تبدی فى النفس من عمق 
فى تجلياتها ٠‏ بحيث ينكشف على شفق العنى الاتصال بين الطبيعة 
وال الأعلى - بين الضمير |( اللاشعور ) وااشعور ‏ 


وتقوم الانسانية الجديدة - فيما يرى الارسوزى“ - على 
مبدآين : مبداً انبثاق القيم الأخلاقية عن الوجدان ومبداً انطواء امنفس 
على عقل تکهل به شؤونها وبحسب هذا النظام يكون الناس متساوين 
فى مبداً تمييز الحقيقة من الخطاً وفى مبداً تمييز الخير من الشر وان 
كانوآ متفاوتين فى استجلاء الحقيقة والتعبير عذها » فالناس انما يتخدون 
بوحدانىة الحشقة لا بخضوعوم للضرورة ‏ کما ھی حالة الأشياء فى د 
الطبيعة ‏ واذا كان الانسان يتمتع بقيمة مطاقة يثميز بها عن ا 
والأحياء » فانه يلتقى القيمة عن اتصاله باللا الأعلى ء ان اللحرية 
والانس.انية نتلازمان وعلى تلازمهما تقوم اليم الأخلاقية الفنية ء 
واذا تميزت الفضيلة عن تفاعل ا الطبيعة واذا اختلف 
.الابداع .عن التقاليد الألوفة » فان هذا آالتمبيز و الاخ 
انما يرجعان الى الصرية ء 

ويرى الارسوزى فى رسالة « الفلسفة عندنا وعند غيرفا من 
الأمم » ان لكل آمة آصيلة وجهتها ووجهه الأمة العربية تفسها فمن 
الحياة استوحت نظرتها وبالحياة آقثدت فى صبوتها حتى ان نقلرتها 
الرحمانية المثالية هذه ثظهر على مؤسساتها ومفاهيمها العليا ههور 
فبرة الايقاع على الأنام فى الأنشودة ء لقد تجلت الكائنات للذهن 
العزبى على مثال الأحباء : تجلت له دائية على الكشف عما ائطوى فيها 
من فحوى » بل منطوية على مشل يتعداها وهى نزع اليه أفرادا 
وبالجملة ء 

۱۲ 


ثم یضیف موضحا کیف نتجلی المعانى ( الأخلاق ) وتنبثق فى 
النفس « ان الأخلاق تصدو الى الكشف عن العدل ) نظام القيم ) اذى 
اة القن الاشانة 4 أن الاتضال ن التشن وين هظاهر الطاة 
والمعنى »> الطييعة واللا الأعلى »('“ ء 


ومن هنا فان سلیم برکات یحدد مقومات فکر الارسوزی فى 
الفصل الأول من الباب الثالث “١‏ الذى يخصصه لاأسس الفلاسفية 
لفكر الارسوزى القومى فى أساسين : الحياة والتراك « ان الحياة 
أساس الفكر القومی الأول عند زكى الارسوزى ء أن « الانبعاث 
القومى هو انبعاث الحياة فى جسم الأمة فلا عجب اذا كانت الفلسفة 
الث يشر بضرورثها مفكر البعث هى فلسفة الحياة » ١١‏ ء 
وريما يكون القول بفلسفة الحياة وراء تأكيد البعض بثأثر الارسوزى 
ببرچيسون وفلاسفة الحباة كما يتضصح فى دراسة صدقى اسماعيل («اقومية 
الارسوزى وتأثير الثقافات النربية ٠»‏ ء وظافر عبد الواحد الذى 
بتناول تآثر الأخلاق عند الارسوزى بالفلسفة المعأاصرة لا سيما جويو 
وبرجسون » ٩‏ وسلیم برکات الذی یؤکد اعجاب الارسوزی ببرجسون 
خاصة بكتاب‌التطور المبدع مستشسهدا بقول جانچوليه الذیء لا یکاد بعرف 
من فهم ٻرجسون ونلاعمق دراسته کالارسوزی » الذى يأتى بالأمثلة من 
الان العربى يويد بها ما يراه عند برجسون حثى يخيل اليه أن 
الارسوزی بکتشف فى فلنفة برچسون ما لا يعرف غيره ممن يبجهلون 
اللغة العربية »*“ ان آلارسوزى يضفى على الفكر الغربى ما فى 
اللغضة العربية من معانى تلك اذن الميزة المامة فى مفكرنا الذى كانت 
تثجرية وجوده فى فرسا ذات آهمية ميتافيزيقية كبرى « حبث تكونت 
معالم شخصيته تكوينا جديدا ورسائله فى الفلسفة والأخلاق توضح 
ذاك ج ١‏ لقد تشب بفلىسفة الحياة الثى فجرت الحباة فى معانى اللعْة 
العربية فأظهرت ما انطوت عليه من فلسخة ء 


والأساس الفاسفى الثانى لفكر الارسوزى هو التراث ء٠‏ الذى 
۳ 


يظهر فى حركة التاريخ _ التى يرمز لها بصورة القية ء فالمرحلة 
انتاريخية مثل قبة » آوجها الزعيم أو الرسول » وتسلسل القباب فى 
تاريخ العالم يرمز الى وثبة الحياة فى انتقالها عبر الأجيال”“› . 
ومرحله الجاهلية هى الأصل الخالد » فالعهد الجاهلى عند الارسوزى 
هو عهدا الذهبی * ومرحلة الاسام نقودنا آلی اخلاق عهد جدید 
صوردها آيات القرآن الكريم وتصوص الحديث النبوى ومواقف 
الرسول ء يفلسف الارسوزى امتداد الأخلاق الجاهلية فى الاس لام 
وتأسيس الاسلام عليها ٠‏ فالأخلاق الأمسيلة الخالدة فى تكوين 
الأمم هى التى أثبتها الاسلام ونماها فى الشخصية الأقراد والجماعات ء 
وکل ما فی الأمر ان الاسلام قد أضاف الى الأخلاق الفطرية آخلاقا 
دينية ء ان الأخلاق الفطرية هى أيضا مشيئة الله مطبوعة فى جبلة 
الانسان آفليس الصدق مطابقة الصورة ( العبارة ) للمعنى ؟ والمطابقة 
هذه بين الظهر والصميم هی من دواعی نمو الشخصية آو ليس 
الوجود مبد؟ فيض ترتقى على موجه النفس الى حيث تتبم الحياة ؟ 
هكذا يقدم نمو الحياة الانسانية وازدهارها على الأخلاق آلفطرية آى 
ان الأخلاق من الشخصية بمثابة الميكل العظمى من الجسد ء 


وعلی ذلك فان العرب لم يلوا التاريخ ولا تدرج مراحله نحو 
مسثوى أكمل فأكمل اذ انهم عبروا عن كل من هذه المراحل بالقية 
واعتبروا القبة وثبة تشخص فى الكون رسسالة فالنظرة العربية الذن 
ذآت طابع آخلاقی مستوحاه من انبثاق المعنى فى الالهام والنية اللمقابئة 
للاظرة الأوربية ذات اللطابع الرياضى«٠‏ . 


تقوم آفكار الارسوزى فى جوانبها المهمة على التحليل اللغوى 
متخذة من الحدس وسيلة لها ورابطة الذات العريية فى حبوتها باللا 
الأعلى من خلال البعد الرحمانى الذى يحكم علاقاتها والبعد الانبعاثى 
الذى یحکم غایاتها “ ء تقد آنطلق من « فقه اللغْة » الى « فقه اللعنى »> 
هذا التعبيں ارثضاه بدل « الفلسفة » وحاول تفجير الكلمة لييعث منها 
سايقة عربية تعيش فى القرن العشرين وتجيب على مشساكه ٩‏ » 
x4‏ 


ومن هنا لا نجد غرابة فى أن تحتل الأخلاق بين مجمل آفكار الارسوزى 
مكانة خاصة سواء كانت مبعثرة فى سكل شذرات مكررة فى ثنايا الفكر 
الفلسغی والسیاسی للارسوزی آو جمعت على شکل مؤلف مستقل ۰“ 
وسوف ندع الارسوزى نفسه يحدئنا بنصوص رسالته فى الأخلاق 
عا القصده. الا انا فود أن فشي الى ريط عضيف ضار ي الأخلاق 
والبطولة عند الارسوزى » حيث تحتل فكرة' البطولة فى كتابات 
الارسوزی موقعا محوریا حتی انه لیمکن وصف فلسفته کها بانها 
فلسفة البطولة ٠»‏ ء ومن هنا ينبشى لينا أن نفهم ماهية الأخلاق 
عند الارسوزى فآخلاق البطولة ذروة الأخلاق » التى يطلق عليها فن 
ايجاد الحياة وابداعها ٠‏ کڪ 


وليس هناك فاصل بين الفلسفة والأحلاق كما يتبادر الوهلة 
الأولى ء٠٠‏ الفلسفة هى فته المعنى والأخلاق هى تجسيده › والفقه 
والتجسيد بالنسبة للحياة كلاهما ابداع آصيل هى تجسيده ء والفقه 
القيمة المليا العمل النابع من التجربة اارحمانية ء الل الأخلاقى ليس 
ایجادا صرفا + آى ايجاد من العمدم ء انه ايجاد فى عالم الشسيود 
ا انطوث عليه النفس من آيات ومعان سامية ء فى الأخلاق الصافية : 
پجتمم العمل والمعرفة »ء وتأثلف النزوة والارادة » وتندمج الفطرة 


one 


عليه الشخصية الانساغية من امكائيات كان الابداع ابداع نوع اتسانی 
أكمل فأكمل » أصبحت الأخلاق فى الحدس العربى هى فن ايجاد الحياة 
وابداعها آی تحتيق آى الفطرة الموروثة شم اسنگتاف النمو آرقى 
فأرى ۳ 


ومن جملة تحليلات الفاهيم الأخلائية من وجهة الحدس العريى 

الأصيل يستخلص الارسوزى هذه القضية : ليست الأخلاق نهيا عن 

السوء ولا مرا بالتقوى بل انها منظومة أعمال يستكمل بها الفرد شروط 

الحياة مرتقيا من شخص الى ذات" ء٠‏ على هذه القضية يينى 
Ye‏ 


الارسوزى فيما يرى نصار نظرية فى أخلاق البطولة مدز ج فيها الفن 
بالاصلاح وبالبعث القومى » وبالنظرة الرحمائية الى الوجود امتزاجا 
مدهشسا ومثیرا ۰ فالأخلاق عنده لیست آخلاق ثواب وعقاب بل هی 
أخلاق الحياة » آى آخلاق التجاوب مع بنيان الوجود الرحمانى اللثالى 
وبنيان ااجتمع القومى فى مرحلة تاريخية معينة ولذلك فهى آخلاق 
موجهة ارتفائيا ؛ 

ويمكن أن نتبين معالم منهج الارسوزى فى تصديد الخاهيم 
الأخلاقية ومضمون هذا الفاهيم ومعناها كما يتضح فى ربسالة 
للأخلاق أو خن ايجاد الحياة وايداعها آقدم رسسائل « بعث الأمةا 
العربية ورسالتها الى العالم » التى أصدرها "(٠۹٤۸‏ . 

ان كتب القلسقة ‏ والمدرسية منها خاصة ‏ لم تفتا تشير الى 
العلاقة بين العمل والعرفة بين أخلاق الانسان ووجهة نظره فى الكاشنات؛ 
ومع هذا طلت العلاقة بينهما غامضة ٠‏ غير أن العبقرية العربية تدل 
عليها بالكلمات دلالة واضحة » حتى اذا ما بعث الحدث تبلورث فى 
اللمات ذات الشأن بصائر فى النفس ارتقى الذهن الى الحقيقة ذاتها 
وادركها بوجهتيها العنى واالصورة ء وهنا نرد بحعض هذه الكلمات : 

« الأخلاق » : 

١‏ س كلمة « الأخلاق » تدل باشستقاقها من (خلق) بمعنى إ(أوجد) 
(أبدع) على العلاقة بين العمل والممرفة وتكشسف باتجاهاتها حدسيا 
« الخلق والخلق والخلقة » عن حقيقة الانسان فى مرحلتيها النزية 
والارادية »ء الفطرة الموروثة والبنية والنشاة ء وما كان الايجاد 
تحقيق ما انطوت عليه الشخصة الانسانية من امكانيات وكان الانداع 
ابداع نوع انسانی آكمل فآكمل آصبحت الأخلاق فى الحدس العربیى 
ھی فن ایجاد ألحياة وامداعها آی تحقيق الفطرة الموروثة ثم اسشگناف 
النمو آرقى فأرقى ء ولا كانت كلمة خلق ذات ارومة مشتركة مع 
« خار خیرا » آى هى.والخير يرجعان بالمنشاة اللغوية الى صوت خرير 


A 


الاء الطبيعى فقد أصبحت الأخلاق بالخير المستفيض عن الل الأعلى 
مثابة اشخاخ انفقوت ) الخبرآت الادية ( عن رمزه الشسمس وحرف 
ق( يفيد هنا معنى المقاومة التى يلقاها الانسان فى انشاء خلقته 
أكمل فأكمل + 


أن نش.اة الابداع اميتافيزيقية ونھج الفقه الرحمانى بجمعان بين 


ان الأخلاق تعنى باشتقاقها من « خلق » أنها تبتغى الحقيقة 
الانسانية اثلى والنفس تحقق صبوتها هذه باستنادها الى آمنيتها 
ال ثفاضة عن الوجدان كصورة تعتلى عليهاأ فى صعودها نحو 
الا الأعلى ء ٠‏ 


« اللذة )» يث 


۲ اذا كانت اللذة محدودة بعلاقة النزعة بالشىء :« فالسعادة » 
تشمل الحياة بجملتها وتقابلها كلمة | التحس ‏ المتعأسة ) المستقة من 
( تع تعقع ) الصورة الصوتية البدائية التى تفيد العجز عن 'الافصاحء 
فالتعاسة انما هى فى انهيار الشخصية الحاصل عن استجمام ذاتها 
فتحققها بينما كلمة السعادة |( سعى » ساعد »> ساعى ) تعنى على العكس 
نقح الشخصية بكاملها + 


بڙخذ من جملة الكلمات المعيرة عن يعض الحالات الخعلقة بالشعور 
أن الحياة مسرة وانها فى الأصل ‏ متفائلة آى قد يعتريها س فى 
تحتفها ‏ بعض الشساکل فثسبب لها الحالات اللعاكسة درجات مثغاوتة 
ڏاذا ممست هذه الشاكل صمیم الحياة تعس صاحبها الفرد ء واذا 
تناو لات البدن حصل له وجح وآلم واذا حددت آفق خياله صار ضيقا 
وحصرا » واذا تعلشث بألظروف المحققة لينية صار شقيا ء٠‏ 


YY 


نجد التظرة الانبعائية هذه فى نشاة العواطف [ نها ] تشمل 
الأخلاق ايضا قكلمتا | خير وشر ) تلتقيان فى العنى مع الاتفعالات 
الأولى من الوجهة الأيجابية والثانية مع الوجهة السالبة م الأولى تفيد 
الفيض باشتقاقها من إ( خار ) » ا[ خير ) « خرير الماء > والثانية تفيد 
اأجفاف باشتقاقها من |( شر ) > ( شر ) الثوب : وضعه فى الشمس 


ليجف ٭ 
آلفذسلة و الزديلة 


وك.لك كلمتا « فضيلة » و < رذيلة » تؤديان نقس العنى › 
الأولى معنى الغيض ء والئائية معنى الجدب الرذاذ ٠‏ وكلمة « واجب > 
ہی آیضا تعنی معنی الانبعاث بآصلها اللغوی « ا ج ») »او ج » . 
حتى ان وجهة النظر التقدمة انتناول جذور الوجود أذ١‏ ان كلمتى 
« رحم » و « رحمان » ترجعان الى مصدر منستر و «» الرحم ¢ 
هو الصورة الحسية للرحمان : فكأن لسان حال الذهن العربى يقول 
ان الکائنات على اتصال رحمانى بمصدر الوجود . 


(( عن الضمي : 


آما كلامة ضمیر وهی e‏ eصeنموصمممز‏ فى اللعات الأوربية فتفيد 
معنی ألضعق و الهز ال بحسب تشسأتنها اللغوية « ضمر » وكلمة « نسيان » 
تتضمن أيضا معنى الضمور : « نس » الخبر : بيس ۰« النسيس » : 
بقية الروح فى الجسد ٠‏ قكآن ما يعرض فى الذهن عنه يبقى فى حالة 
هزيلة ٤‏ عاجزا عن الظهور فی ساحۀ الشعور + « النسىء ¢ م بترکه 
المرتحلون من رذال متاعمم واذا نحن استعنا بالحدس النطوية عليه 
کلمتا « ذکاء وذکاء » تین لنا بوضوح مغزی کلمۀ « ضمیر » فکان 
الذكاء وهو اللمعة فى النفس مماثل لضورته الحسية إ( ذكاء الشمس ) 
هذه توقظ لطلعاتها الأحياء م وذاك بيعت باشرآقة الحالات النفسية 
الراقدة في الضمير بعثا تتحول الى ذكريات ٠‏ 


YA 


هوامش الفصل الخامس 
وزارة الثقافة والارشاد القومی ۶ سوریا ۱۹۷۲ |٠۹۷٩‏ الجلد الأول 
ص ۲٣۹۷/۱۱۷‏ ۲۹۷ والثانی ص ٠٥۸/۸۱‏ والثالث ص ٤٥‏ 

کس راجم دراسة خلیل أحمد خلیل : زکی الارسوزی ودور 
اللسسان فی بناء الانسان » رسالة ماجستیر معهد العلوم الشرقية 
بیروت ۱۹۷٤‏ وقد نشرتها مؤسسة ٠‏ مطابم الوحدة لاطباعة والنشر ۱۹۷۸ 

۳ د ء ناصف نصار : طريق ألاستقلال الفلسفى سييل الفكر 
الفلسفى الافصل الخامس البعث القومى وفاسفة ألعبقرية المعربية > 
دار الطلیعة بیروت ۱۹۷۰ ص ۱۷۸ س ۲٣۳‏ ( ص ۱۹۰ ) * 

٤‏ لیم برکات : الفكر المقومى وأسسه الفلسفية عند الاإرسوزى 
دار دمشق لاطباعة والنشر ٤‏ ۱۹۷۹ ص ۷۷ 

ہ س زکی الارسوزى الأعمال الكاملة المجلد الأول ص ۳۲ ٣٣‏ 

س الصدر السابق الجلد الثالث ص ٤٦۲‏ س 4۳ 

۸ ~- المصدر تسه کر 14 

»4 الارسوزی : رسسالة الثثافة الجديدة واتجاهاتها ا لجل 

٠»‏ س الارسوزى رسالقا الفلسفة والأخلاق ( ۱۹١١‏ ) الفلسفة 
عندنا وعند غيرنا من الأمم » المؤلفات الكاملة المجلد الثانى ص ٠١١‏ 


14 
٩ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


۱۹ سلیم برکات ص ۳۹۳ ۲۹۹ 
۹١‏ س د ٭ ناصیف نصار : ص ۱۸١‏ 


٠۴۳‏ صدقى اسماعيل : قومية الارسوزى وتأثير الثقافات العربية م 
الجلد الثول من الؤلفات الخاملة مطابع وزارة الثغافة دمشسق ۹۷۷ 
Sa‏ 


٠۱۱۹ ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزی |( ص‎ . ٤ 
)٠١۳(إ مجلة المعرفة السورية عدد خاص عند الارسوزى العدد‎ ) ۳١ 


٦٩۹ س سلیم برکات ص‎ ٥ 

۹ س اوضع نفسهك + 

۷ - الارسوزى : الأعمال الكامنة الجلد الثانى ص ۲٠٤‏ 
۸ - الارسوزى : بين المثال والوالقع » المجلد الثانى ص ۷۲ 


4 - حسن فاضل جواد : فلسفة الأخلاق من منظور فكرى 
عریی :ساصر ۰ رسالة ماجستیر آداب بغداد اسراف أ ء د ء عبد الأمبر 
العم ۸۸ ٠»‏ الفصل الثانى ء المقصد الثالث التيار القومى 
ص ۱۰۶٩‏ س ۱۸ 


۲۰ ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزی ص ١١۹‏ 
١‏ س د ۰ ناصیف نصضنار : ص ۲۱۲ 

۲ الارسوزی : المجلد الثانی ص ۹ء۲ 

۲٠۹ س الرچع السابق ص‎ ٣۳ 

۲٠۰ د + ناصیف نصار ص‎ - ٤ 


# زکی الارسوزى : الأخلاق آو فن ابجاد الحياة وایداعها‎ o 
: ۱۹٤۸ مطابیع بی الغداء حماة‎ 
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القصسل السادس 
الآخلاق الفلسفية الاسلامية 
و 


يتناول هذا الغصل الجهود المتعمددة التى حاولت نتبع الفكر 
الأخلاقى فى الفلسفة الاسلامية » أو « فلسفة الأخلاق فى الاسلام « 
آو « الفكر الأخلاقى العربى » آو « الفلسغفة الأخلاقية فى الفكر 
الادلامى » او « المذاهب الأخلاقية فى الاسلام ) * وتعرض معظم 
هذه الجهود کک فى الفلسفة الاسلامية ‏ التى نتميز عن 
الأخلاق القرآنية فى | E‏ توسع من مفهوم الأخلاق بحيث يشمل 
بالاضافة الى مصدريه الأساسيين : الكتاب الكريم والسنة النبوية على 
جهود اشفلاسفة المسلمين وما استوعبوه من ثقافات سابقة حاولوا 
توفينها مع الأصول الاسلامية ء وقد حاول الباحثون العرب المعاصروں 
تلم منهج متميز لتحديد الفكر الأخلاقى أو الفلسفة الأخلاتية فى 
الاسلام وربما تعددت ا )ناهج أو قل الرؤى الختلفة التى يقدمها هؤلاء 
لنناول الفكر الأخلاقى ء ومن هنا نسشطيع آن نميز بين المحاولات الاتيه : 

لتناول الأخلاق الفلسفية فى الاسلام ء 

جهود محمد يوسف موسى فى تتبع فاسغة الأخلاق فى الاسلام 

وصلتها بالفلسفة الاغريقية ٠‏ 


ا محاولة آحمد صبحى فى تحديد نسق للفلسفة الأخلاقية قى 
أافكر الاسلامى متميز غن النسق الارسطى ؛ 


نحدید ماجد فخری لعالم الفكر الأخلاقى العريى وببان مراحله ء 


۱۳1 


تيع سحبان خليقات لعالم التفكير الأخلاقى انطلاقا من رسال 
الغارایی » اليه على سیل المسعادة * 


بيان تاجى التكريتى « الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند 
مفنکگری الاسسالام ¢ * 

س تآکید وجود فلسفة اسلامية كما فعل عبد الحى قابيل فى 
« اذاهب الآخلاقيةه فى الاسام ¢ ٠‏ 

السعى الى توسيع داقرة المنأبع أو المصادر التى بستقى منها 
الدارسون عناصر < الفكر الأخلاقى فى الاسلام ) کما لدی 
حامد طاهر + 


الريط بين الفلسغة والأخلاق كما فى دراسات كل من : 
کمال جعفر » مصطفی حلمی ۰ متصور رجب > عبد الستار 
نصار » سهير آبو وأفية ء 


— المريط بین العقيدة والأخلاق کما لدی آساندذة آ٘صول الدين »+ 
آولا مکمد یوسف موسی : فلسقة الآخلاق فی الاسلام 


تسثحق جهود آلدكتور محمد يوسف موسى دراسة تحليلية فقد 
قدم العديد من الدراسات الهامة فی الفلسفة الاسلامة م 
تحقدق عدد هام من الكتب بالاضافة الى أسهامه بثلائة دراسات فى مجال 
الأخلاق فى فترة الأربعينات والخمسينات فهو يعتبر من‌الرواد الذين لم 
يسبقهم آحد فی‌البحث والتآريخ لفلىسفةالأخلاق فی‌الاسلام فتقتدآصدر عام 
٠۰‏ كتابه «ثاريخ الأخلاق» ”“ ثم كتاب «فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
وحسلاثها بالفلسفة الاغريقية » ۱۹٤٩‏ الذى لائى ثرحييا وتحليلا ونقاشا 
من أساتذة الجامعة مثل يوسف كرم“ وآصدر بعد ذلك كتابه الثالث 
« مباحث فى فلسفة الأخلاق »7 وقد طبع كل منهم طبعات متعددة ء 
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يضح من عناوين الكتب أن الأول دراسة عامة فى تاريخ الأخلاق 
أشاد بفضلها البعض وفضلها على غيرها من للدراسات الأخلاقية”) ٠‏ 
وقد بدا الكتاب بمصر القديمة وانتهى بالأخلاق الحديثة التى ختمها 
بالأخلاق عند الاجتماعيین دون أن پذکر شیا عن البیر باييه واسهامانه 
فى هذا الجال م وتكمن آهمية الكتاب فى انه الخطوة الأولى الكتابة 
التاريخية الشاملة فى موضوع آلأخلاق وان كان يتابع فيها الأخلاق 
بمفهومها اليونانى دون البحث أسبق من ذلك لدى الشعوب الشرقية ء 


ونجد نفس ا)ؤلف فى كتابه الثانى فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
سين مذاهب فلاسفة الأخلاق البارزين وخصائص كل منها ويرد 
ما فيها من فكر الى مصادرها فى آلثقافات القديمة ممثلة فى أعلامها 
البارزين » وعلى بيان مقدار آثر السابق فى اللاحق » ومن آغراض هذه 
الدراسات ان نثبين أصول الفكرة الأخلاقية وتطورها ومبلغ ما كان لهذا 
وذاك من اساطين الأخلاق من ابتار آو تعدیل" ء وهذا ما پؤکده 
پوسف كرم فى تعليقه على صدور الكتاب فى مجلة المقتطف بقوله : 
« اراد الف ان يدرس ئاحية من نواحى الفلسفة الاسلامية وان يرجه 
الى المصادر اليونانية الى استقى منها الاسلاميون )0 ء 


ود مهد للدراسة بمقالة عن الثفكير الأخلاقى فى الاسلام قبل 
عصر نئل الفلسفة الاغريقى الى العربية ء فقد أضاف الى الطبعة 
الثانية عدة فصول عن الأخلاق فى الجاهلية وآخر عن الأخلاق فى 
الاسلام قبل عصر الفاسفة وثالث عن التفكير الأخلاقى عند اللتكلمين ٠‏ 


عصر الغلسفة والثائية عن الحالة العامة فى عصور الفلاسفة والثالثة عن 


ووا 


وقد اختص کتابه الثالث « مباحث فى فلسفة الأخلاق » بعرض 
الموضوعاث المختلفة والشاكل الأساسية فى علم الأخلاق وتاتی اهمه 
دراسات الدكتور هوسى فى كوتها من الدراسات الأولى ابكرة فى هذا 
ايدان التى آسست له ووجهت الأنظار اليه وان كانت دراسات تقليدية 
تتاقع امنسق اليونانى وثرد اليه اسهامات الفلاسفة المسامين لذا جاعث 
الدراسات التالية لبيان مدى خصوصية الفلسفة آلأخلافية فی الفكر 
الاسلامى » كما نجد فى دراسة الدكثور أحمد صبحى ء 


FF ¥ 


انیا : أحمد د٬بحى‏ والبحث عن نسق آخلاقی : 


بٽناول الدکتور آحمد صبحى « الفلفسة الأخلاقة فى الفكر 
الاسلامی » فى اطار النظر والعمل ابيان موقف العقليون والذوقيون 
أو المتكامونو الصوفية منهاء فهو يريد آن‌يعالج‌الأخلاق فى‌الفكر الاسلامى 
معالجة جديدة معيدا عن نناولها التقليدى كامتداد للأخلاق اليونانية 
خاصة الأرسطية بغية ابراز اسهام الغلافة المسلمون وجهودهم فى 
مجال الأخلاق واذا كانت هذه الجهود لا تظهر فى أبحات المستشرفين 
ومن تابعهم فى القول انه ليس فى الفكو الاسلامى نسق متكامل فى 
الأخلاق وان العقلية الاسلامية ام قسمم فى الفلسفة الخاقية بنصيب 
وانها ان آسهمت غفقد اختلطت آقوالهم بنظريات ميتافيزيقية ونفسية 
فی العقل أو فى معراج النفس طلبا األسعادة وما ذلك فى اابحث 
امتمارف عليه فی شىء ء ا 

ویناقش آحمد صیحی فی كثايه قضايا عديدة حول : اذا لم 


تحتل الدراسات الأخلاقية الكانة التى احثلتها ساثر الدراسات ؟ وكيف 
وهی آقرب الوضوعات الى الدين لم تشغل اهتمام مفكرى الاسلام ؟ 
ويفترض ثلاثة افتراضات يقيم عليها بحثه الأول : آنه لابد أن نوجد 


۳£ 


فى الفلسفة الاسلامية دراسات فى الأخلاق » الثانى : انه لابد أن 
هناك عقبات تعذرت معها الرؤية والكشف عن هذه الدراسات الأخلائية 
والشالث انه اذا تم التعرف على هذه العقبات لايد آن سسوم 
الفلى.فة الأخلاقية ادى مفكرى الاسلام بدور ممائل لدور فلاسفة 
اليونان آو الحمحثين '“ ء وفى الباب الأول مدخل الى الفامسفة 
الأخلاةية فى الفكر الاسلامى يناقش ألرأآى القائل انه ليس فى الفلسفة 
الاسلامية أبحاث آخلاقية لأن السلامين قد اكتفوا بتعليم النص س 
کتابا و حديشا ‏ وقد اغنتهم هذه عن النظر العقلى أو البحث 
الفلس- فى ء 


ویری ان هذا القول يتضمن نجاهلا تاما لتطور الزمن وتعير 
مثتهسات الحياة فى بيئثه صادفث الشكلات السياسية والاجثماعية 
وما بلزم عنھا من نظر آخلاثی ٭ کہا ان الدين لم يكن حجرا على 
العقاية الاسلامية فى البحث والتفكير فقد اشتملت الثقافة الاسلامية 
على علوم لا تکاد ترتبط بالدین وبالتالی فهو لا يحول دون البحث فى 
اسكلات اخلاقية التى هى بطبيعتها آقرب العلوم الى الدين ء وانطلافا 
من ان اأباحثين غالبا ما ينظرون الى نثاج العقلية الاسلامية فى ضوء 
آر.طو و٥ن‏ ثم فاما آن توجد لدی المسامين أبحاث ارسططالبة آو لا ثوجد 
أبحاث ءلى الاطلاق يؤكد أن نتاج العقلية الاسلامية انبعاث عقلى داخلى 
يعبر عن الروح الحضاري للامة ء ومن ثم وجب التقصى عن الائجاهات 
آلأخلافية فی ص سیم معترك الحباة الاسلامية وما گان معیر! عن اأعقاية 
الاسلامية وليس بين تلك الدراسات ابلنقولة عن الفلسفة اليونانية والتى 
لم تتمثلها الروح الاسلامية فى آغلب الأحيان “١‏ ء 

ويددو العنوان الذى يجدده أحمد صبحى للفصل الثانى ذو دلالة 
للبحث عامة فهو يبحت « فى أن النسق الذى اختصه آرسطوا للأخلاق 
غیں ملزم لکل اتجاه اخلاقی » وصولا الى اثبات امکان قیام آخلاق 


9, 


على غير النسق الذين اختطه أرسطو حين اراد غصل الأصول 
اميتافيزيةية عن الأخلاق بدعوى استقلال العلم وامكان العمل « وبالتالى 
يتجه الى القول بضرورة التسليم باصول ميتافيزيقية لامكان قيام فلفة 
أخلاقية ء وان هذا التسليم لا يفقد الأخلاق جوهرها أسببين : 


فقد سبق ان آقام كانط فاسفته الأخلاقية على أسس متافيزيقية 
والثانى ان كثيرا من الاتجاهات الأخلاقية قديما وحديثا يشوبها التفكير 
الديتى واحتانظت بمكانتها داخل دائرة البحث الأخلاق, ۳“ . 

¢ 

ويلخص من ذلك الى آن النظر سابق على العمل وان الاعتقاد يتقدم 
السلوك وان النسق اللارم أدراسة الأخلاق للدى مفكرى الاسلام وان 
استوجب استناد القيم الأخلاقية الى أصول ميتافيزيقية فما ذاك 
الا لأن السلوك لابد أن يتسق مع الاعتقاد وأن الأخلاق لازمة عن 
اميتافيزيقا متطقيا لاحقة عليها زمنيا ٠‏ ويحدد أحمد صبحى انمج 
اللارم لبحث المشكلة الأخلائية اقساقا مع روح الفكر الاسلامى حيث 
الانتقاك من آصول الاعتقاد الى قواعد العمل وحيث الايمان يحدد 
الاوك ومن شم فان الكلاميات تسبق فقه العبادات والمعاملات 
ويضيف مقاب اصول الاعتقلد و ميتافيزيقا الأخلاق .مشكلات العمل 
التى يجب آن يشملها البحث الفلسفى فى المشكلة الأخلاقية وبذاك 
يتكامل انق اللارم لدراسة الأخلاق حير بشتمل على النظر والعك 
أو الاعتقاد والت لوك ء 


ويمكن القول ان الدراسة التي نحن بصددها تنشغل بالأخلاق 
عند التكامين والصوفية فى آطار نسق متكامل تلافيا للناقص القائم فى 
الدراسات الأخلافية الاسلامية أو تلاأشيها ضمن موضوعات أخرى ء 
لد أغفلت دراسات الباحثين حول التصوف الگانة القى بشسغلها 
الصوفية باعتبارهم المثلين الحقيقين للانجاه الحدسى فى الأخلاق 
كذلك التكلمين بوصفيم معبرين عن اذهب العقلى فى الأخااق . 
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وهو عرض موضوعه فی لاذه مراأحل آولا میتافیزىقا الأخلاق 
أو آصول الاعتقاد e‏ 


ثانيا : مقتضيات آو مسلمات الأخلاق من الاعتقاد الى النظر . 
ثاثا : أصول العمل وقواعد السلوك ( من النظر لى العمل ٠١)‏ ء 


يتناول فى الجزء الأو : المشكلة الأخلاقية لدى العقليين ويعرص 
فى تمهيد المعثزلة أصحاب المذهب العقلى فى الفكر الاسلامى حيث 
بتناول ميتافيزيا الأخلاق أو أصول الاعتقاد لديهم ٠‏ ثم يتناول قى 
الباب الثانى فلسفتهم الأخلاقية فى خمسة فصول : 


الاعتقاد الى النظر ) ء 
الثانى : فى آن الأفعال تحسن آو تتيح لذاثها ٠‏ 
الثالث : فى حرية ارادة الانسان « مسلمة الأخلاق الأساسية » ٠‏ 
الرابع : فى الأفعال المثولدة ء 


الخامس : الفاميم الأخلاقية فيما يتعلق بمعاد الانسان ومماته 
ثم يعرض للأصل العلمى الوحيد فى فلسغة المعتزلة الأخلاقية الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر ٠‏ حى ينتقل للجزء الثانى من الدراسة الذى 
ييحث فى اللشكلة الخلقية لدى الذوقبين فى الاسلام ء وبعد تمهید فى 
ان الصوفية هم الذوقيون فى الاسلام يعرض فى الباب الاول 
ليتافيزيةا الأخلاق لدى الصوفية فى فصول ثااثة ء 


الأول فى ان التجارب الذوفية والنظريات الفلسفية فى التصوف. 
لا تصلح کی تقیم آن تکون میتافیزیتا آخلاق ٭ والثانی فی آن میتافیزیقا 


1Y 


والثالث بيين ان الأصل الجامم فى التصوف العتدل هو فهم خاص 
اللحرية + 


وتال ا الات ق 9 ايتافيزيقا الى العمل حيث 
دول الأول بذاية الطريق ( التوبة) انی فی ا 
خطرات القلوب باعتبارها بواعث الأعمال والثالث فى ان الأفعال تحسن 
او تقبح بالنية والرابع ذ فی أن لا قیام للأخلاق الا بتطهير النقفس من 
خفايا الآفات والخامس فى ٠‏ ن القروشى. الضضة طرق على م ا 
و سادس ۀ فی ان الأخلاق نشخال قامات والگحوال ٠‏ 

ويضيف فى آلنهاية جزء تكميلى من فصلين بعنوان مذاهب تافياية 
الأول عن اخوان الصف والثشانی عن مسكوية کر آخلاقی الغكر 
الاسالامى ٠‏ 
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ثالثا ‏ ماجد فخرى : طبيعة وتطور الفكر الأخلاقى العربى 


يدم الدکتور ماجد غخری دراسات عديدة للفتر الأخلاتى العردى 
ويحال طبيعة هذا الفكر وببین مقوماته ویصیف اتجاهاته ویثوقف 
عند علاقته بالأخلاق اليونانية ٠‏ يتضح ذلك فى مقدمة كتابه الفكر 
الأخلاتى العربی وفی غیره من آبحاث *٭ واذا کان فد خصص دراس نه 
فى ا« دراسات اسلامية » لاثر الأفلاطونية ونقائجها على الأخلاق عذد 
مسكوية The platonism of Miskawayh and its implications‏ 
طا ونط ۴۲ ودرساته فی الكتاب التذكارى عن الفارابى 
« فة الفارابى الخلقية وصاتهاً بالأخلاق النيتوماخية ١‏ 
و « قلسفة أبن رشسد الأخلاقية ونعليقاته على آخلاق أرسطو » وقد 


1۳۸ 


أوضح فيما طبيعة هذا الفكر ومراحل تطوره وائجاهاته الرئيسية ء 


فالنتاج العربى فى الأخلاق _ وهو نتاج ضخم ام بتناوله العلماء 
بعد بما ييتحقه من العناية والدرس ‏ ينقسم الى قسمين ريسسين 
الآدب الخاقی والفکر الخلقی ء پتمثل الأول فی کتابات مثل الدب 
الدغير » الأدب الكبير لعبد الله م بن المقفع ویصورة آوضح لدی کل 
من العامری ( ت ۳۸۱ هھ ) ۀ الا والأسعاد والسجستانی 
) ت ۳۹١‏ ھ ) فی صوان ا ومسكوية فى الحكمة الخالدة الثى 
بمكن اعثبارها أذضل نموذج لهذا الضرب من ألأدب الخلقى الجامع ء 


ویقابل هذا القسم شما آخر آسماه الفكر آلخاتى ويمثل 
له بالرسالة امنسوبة الى الحسن البصرى فى مسألة القدر ١‏ حيث نجد 
فیا أقدم محاولة بالعريية اعالحة مسألة الحدرية ولاختيار وصلتها 
بالقضاء والعدل الالهيين ء وكذلك بعض امؤلغات المنسوية الى علماء 
اكام عن معذزلة وآشاعرة مثال بعض آجزاء انى فى آبواب لئود 
والعدل لاشامی عږد وآدب ادنيا والدين إلماوردى والأخلان 
والسیر لابن حزم ومیزا ن العمل الغزالى ء والروح والنفس لفخر الدين 
اذرازی ۰ (ر فهذه المؤلفات کما بری ثدځخل جمعسا فی نطاق الؤلذات 
الخلقية اأفكرية وآن کان بعضها يتصف كذلك بصسفة ٠‏ أديية أو بيائية 
خاصة ( ۰ 


ویضيف الى هذه الطائفة من النصوص مجموعة آخرى هى 
« تنصوس فاسفية بالمعنى الأصيل » غلب .عليها الطاب الیونانى 
ال#صل فى نهاية الأمر بكثاب ارسطو فى الأخلاق مثرونا بعدد من 
الشروح البونابية المثأخرة ء ويذكر من هذه النصوص : رسالة الكندى 
فى الحيلة ذى دفع الأحزان الئى بعلب عليها طابح رواقی سقراحلی 
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ورسالة آبو بكر الرأزى « الطب الروحانى » وفصول منتزعة من علم 
الأخلاق للفارابى .وتهذيب الآخلاق ليحى بن عدى ء وكذا « تهذيب 
الأخلاق وتطهير الاعراق » لمسكويه وهى بالفعل آهم النصوص الخلقية 
الثى وصلندا بالعربية ء 


ویتدم ماجد غخرى فى أشاأرة سريعة « تطور الفكر الأخلاتى 
العريى وا)رلحل التي مر بها ابتداء من االقرن الأول للهجرة ([ الثامن 
اہیلادی ) حتى الخامس إإ الحادى غعشر اليلادى ) الذى يمثل العصر 
الذهبى فى تاريخ الحضارة والفكر العربيين موضما غلبة الطابع 
الارسطوطالى على علم الأخلاق عندهم ۲( كما يتضح من آقدم 
تعريف تقع عليه فى ابلصادر العربية فى آحصاء العلوم للفارابى "ء 


فوسخ ان رة الك الى بماد الام فة الان 
رلت اين وما كر الاق اة الحة الكو الجااهة 
والقواعد التى بنبغى أن ترتكز عليها ء ويحدد ثلاث فثات : الفقهاء 
واللتكلمون والفلاسفة عملوا على أسسباغ خاصة التماسك المنطتى على 
النظرة الأساامية الى الحياة وعلى إهراز الجوانب الانسانية الأصاية 
الى تلك النبرة ويرى آن الفلسفة والمنطق اليونانى س لعبا دورأ فعالا 
فی هذا ء « وکان من تتاشج آلالتز ام بهذه الطريقة الأجديدة شرب 
العناصر الانسافية والنظرية الجردة الى صلب هذا التقكين وتداخلها 
مع العناصر آلشرعية المستمدة من القرآن والحديث » ٩”‏ ء 


١‏ المرحلة الأولى وقد تميزت بالتوفر على معالجة المسكلات 
الالمی و الك عة اليشرية آبتداء من القرن الثائنى للمجرة الثامن 
الميلادى ) كما نجد فى رسالة القدر الحسن البصرى ء ولم يقتصر 


\g* 


اإتدامون الأواثل على مسألة القدر وتفرعاتها بل تطرقوا الى قضايا 
خلقىة اخرى تعكس التاثيرات الفلسفية التى تعرضوا لها كمعرفة الخيد 
والشر وماهية الفعل وصلته بالفاعل وغيرها ء 


٣‏ الرحلة الثانية فتعكس فيما يرى - اتفاعءل بين الفكر الدينى 
الاسلاامى والفكر الفلسفى آليونانى ومن الشواهد على ذلك مؤلفات 
الكددى والرازى وهما من آوائل الفلاسفة الخاقيين فهى تعكس 
التأثيرات افرواقية السقراطية التى آخذت تتسرب الى العالم الاسلامی 
فى مطلع القرن الثالث ٠‏ 


ى اما المرحلة الثالثة فتعكس بصورة واضحة تأثير «١‏ الأخلاق 
النيقةوماخية » لارسطو وبعض الشروح ا متاخرة التى اقفرنت بها فى 
العربية خاصة شرح فرفوريوس الصوری ‏ الذی آثر تأثیرا هاما فی 
تطور الفكر الخلقى الاسلامى الذى آمترجت قيه العناصر الشائية 
بالعناصر الرواقية والفيثأغورن والافلاطونية الحدثة » ويضاف اثر 
فیلسوف پونانی متأخرة هو جالينوس الطبيب الاسكندرانى المعروف 
إت ١٠۲م‏ ) الذی آلف کتابا فى الأخلاق کان له تأثيره فى الفكر 
ا 


ویمکن ان نتبین خصائصس هذا التأويل اليوناتى المتاخر لفلسفة 
ارسطو الخلقية كما پتجلى فى النصوص العربية حيث يتسم بالأتی : 

تقرير. جوهرية النفس واستقلالها على البدن على غرار 
افلاطون ا 

تبويب الفضائل الخلقية ثبوييا رباعيا متصلا بنظرية قلاطون 
فى الفعسيلة ثم التطرق من ذلك الى تفريع هذه الفضائل على سس 


£۹ 


اعتیار السعادة آو الخير البشرى الأقحى عبارة عن ب« المثآله » 
کان آو عملا Cre)‏ * 


ويعير عن هذه الرحلة مسكوبة « أعظم علم من اعلام الفكر الخلفنى 
غی مرحاته هذه » المذی کان له آبلغ ألأثر فى تطور الفلسفة الأخلاقية 
فى الاسلام ”" فقد نسج على منواله كل من نصير الدين الطوسى 
(ت ۷۲ ) فی « آخلاق ناصری » وجلال الدین الدوانی |( ت ٩۰۷‏ ھ ) 
فی « آخلاق جلالى » المعروف بس « لوامع الاشراق فی مکارم 
الأخلاق » ء 


٤‏ وتتصف المرحلة الرابعة بالعمل على دمج الجانب الفاسفى 
بالجاته الستن: و الضوقى لذا قان مؤلفى هذه ا مركلة اة خرصا 
على تحرى النظاشر الشرعية فى القرآن والحديث لامغاهيم أو القضايا 
الخلقية ء كما نجد فى ميزان « العمل » للعّزالى « وآدب الدنيا والدين » 
للماوردى فالكناب الأول يمتاز « بتجرد صاحبه للتوفيق بين الفلسفة 
الخلقية اليونانية والتصوف الاسلامى ثوفيتتا محكما لميضارعه فيه‌آحد» 
آما كتاب اماوردى فيتصف بالاضافة الى العناية بالتقريب بين الجانب 
الدينى والإالسفى بميمنة الروح الشرعية والأدبية عليه ° ء 


ويضيف ماجد فخرى نماذج آخرى لهذه المرحلة مثل : « الأخلاق 
والسير » لابن حزم الذى يمتاز بالتآملات الخاقية والتحليلات 
انسيكواوجية وكتاب « النفس والروح » افخر الدين الرازى الذى 
يتوذر على تحليل قوى النفس وتحديد مرتبة الانسان من مراب 
الموحعودات * 

وتأتى آهمية جهد الدكتور قخرى فى تقديم مجموعة هامة من 
النمسوص الأخلاقية لم تعد فى متناول الأيدى يقدمها للباحثين 


15۲ 


والدارسين تأخيدا نا أورده من تحليلات وتوضیحا لا قدمه من 
آنكار حول قله العناية بالفذر الأخلاقى العريى من جهة وارتباطه فى 
هاذبه ألفلسفی بنتاج اشقامات الأخرى تماما مثل اږتیاطه بما جاء 
نى القران والسندء فهو يدين خاصة بما دى الغلاسفة بما قدمه‌اليونان 
وفی مقدمدهم أرساطو فى شروحه المتاخرة ء كما بتضح ذلك فی دراسته 
فلس أبن رشد الأخلاقة التى قدمها فى الذكرى الثوية الثامنة له 
بالجمزائر ۱۹۷۸ ونشر التعليقات التى قام بها اين رسد علې 
أخلاق آرسطو ء 
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رابا : سحبان خليفات وتحقيق التراث الأخلاتى 

ويتوفر الدكتور سحبان خليفات على الدراسات الأخلاقية لدى 
فااسفة الالام خاصة ابفارایى ٩۷‏ * بعد انتهى من دراسة الأخلاق 
الغربية ذى اأحدث ورتيا “١‏ *ء وهو پوزع جهوده بين التأليف والتحقيق 
ویهتم خاصة بالأخلاق لدى فلاسفة الاسلام خاصة امنطتتين منهم 
مثل الفارابی ویحیی بن عدی وآپو سلیمان اانطقی السجستانی وبینما 
درس وحقق « مقالات يحبى بن عدى الفلسفية » " وقدم انا فغلسفة 
آہی سليمان النطقى السجستانى “ فقد فتاول فلسخة الغارابى 
الأخلاةية من خلال تحقيقه ودراسته « رسالة التنبيه على سبيل 
السعادة » وبالطبع فان تقديم وتحقيق التراث الأخلاقى لفلاسفة 
الاسلام يأتى بالضرورة سابقا على محاولة دراسته بل ساعد ويڙسس 
على هذه الدراسة وقد سار الدكتثور سحبان فى هذا الاتجاه باذلا 
جهدا كبيرا فى تتبع الكتابات العربية الاسلامية فى الأخلاق . 

ویقدم ا خليفات « مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على سبیينں 
السعادة فی الفصل الأول من دراسته حول الرسالة حبث يقوم 
أولا ب ( تحقيق عنوان الرسالة فقد وردت فى كتب التراجم القديمة 
بعناوين مختلفة ء لذا فهو يعمل على تحديد اأعنوان الأصلى الذى 
أعطاه الفارابى )ؤلفه من خلال الفحص النقدى لاأخبار التاريخية “١‏ 
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ويقوم ثانيا باثيات صحة نسبة الرسالة للفارأبى ء « بعد تحقیق عنوان 
الرسالة وبيأان | ن للفارابى رسالة بهذأ العنوان یری من الضرورى 1 
اانتقال الى اثبات آن د« المادة » التى بين آيدينا هى من تأليفه 
بقین) ٣‏ ونذا فهو يقابل موضوعات الرسالة بما فى مؤلفات 
انفارابی من موضوعات وقفایا وعبارات حتی تببین مدی 
التماثل والتشابه بينهما وذلك فى الموضوعات التالية : تعريف السعادة ء 
سییل » نیل السعادة ء اللذة سعادة زاكفة ء السمة الحيادية الطييمة 
اليشرية _ الخلق عادة مكتسبة بالمنكرار > دور التكرار والعادة فى 
«الأخلاق والحتابة» ۶ طرق تعليم الفضيلةء ابتقابل بين الطب e‏ 
الأمثلة على الفعل المتوسط آلقاضل »> آقسام القوة الناطقشة والعلوم 
ابلتعلختة يكل واحد منها » معانى الغحل م فاقدة علم. المخطق والنحو 
الأوال والبديهات. ء ويحدد لنا أغراض القارنات السابقة ونتائجها 
بقوله : « بتمثل الغرض من القارنات السابقة فى تحديد النصوص 
المتطابقة أو شبه المتطابقة فى كل من « رسالة الننبيه » ومؤلفسات 
انفارابى الآخرى المعروفة بحيث نتخذ من هذا الأمر عند شبوته دليلا 
ممثازا على صحة نسبة آلرسالة التى نحققها للفارایى “° ٭ ثم نتناول 
بعد ذلك زمن كقابة الرساة بالقارنة مع مؤلفات الفارابى وبرى آنها 
تأشى فى فترة هتاخرة من كتابات الفارابى. وتم أكمل وآتضسج 
کتاباته + 


ويتاوله هى القصل الثاتى مضاخر؛ رسالة التنبية على سبيل السعادة 
أولا فى مؤلفات الغارابى ء٠‏ ثم المصادر العريية الاسلامية ثم. المصادر 
اليونانية فهناك الرسالة تأثر جئی بآفلاطون الذى بحث تحت عنوان 
«الخير» ء ما سيعالجه ارسطو تحت عنوان « العاية الانسانية» ويعالج 
ارا الف اا ن ا موا وا ن موی اون 
و رهطو ۰ ویؤکد ده سحیان أن النظريات والعبارات الوأردة فی رسالة 
اأتتبيه تجسد الروح الارسطية تجسيدا واأضحا FO‏ + وبعد آن بيین 
الموضوعات وا)واضع التى تتآثر بها الأخلاق عند الفارابى بالارسطية 
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س رة عافة ليان آ کتاب «» الأخااق الى :انیقوماقوس ٭ فی 
» رسالة اتبيه ( )د( + 


ويبين فى الفصل الثالث آثر رسالة التنبيه على سبيل السعادة فى 
اتفكر الفلسفی فى الالام « المد ظلت.« زسنالة التثيثه ) ی ځخدود 
اأشواهد الإأوضوعية الخاحة لنا م موؤثرة د فی الفکر الي ي 2 
قرونا ثلاثة ٠‏ وربا يرجع امحاء تاثيرها بعد هذا التاريخ الى هيمنة. 
اللاعقلانية الد وفية على العثل امسلم غموما + زاقد ا ا 
آن قف على بعض اولفات الى نقلت عن « امرسالة ج ۴ نص 
طويلة آو قصيرة › عبارات آو آفکار ویپین أن کل هذه ااا ا 
پذکرها انا ام تذكرُ اسم الفارابى من قريب,آو بعيد ء ند ذلكبلدى, 
کل من ۰ 


پحیی بن عدی ( ۲۸۰ د ۳٣١‏ ھ ٤.)‏ ابو نشایمان ا لنطقی 
السجسستانى ( ت A:‏ ( آبو الحسن العامرى (ت ۳۸۱ ھ) 
آبو عد ااه الخوارزمی ( ت ۳۸۷ هھ ل هه م( الراغب الاصفهانى 
( ت ۳ھ »أو حامد .الغزالى ر( fo‏ ەە ابن E‏ 
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ویصف فی الفصل ,الراب مخطوطات رسالة التنبيه ,على سيبل 
السعادة وين آسس تحقيق النصس ۽ ویقدم فى الفصل الخامس 
عرض عام ا موضوع: رسال الثنييه ٠‏ ف فارسا الة ثغالتج آغدةا' کټا من 
القضايا امخثلفة بایجاز: ودقة يحددها أا الدكتور؛ : خلبفات 
فی الآتی : 


#0 
٠١ (‏ _ فلسفة الأخلاق ) 


أولا : القيمة الذاتية ء 

ثالثا : روط الجميل + 
رایع : القدرات الانسانية وصلتها. بافيعالنا * , 

ا E‏ الا لاحل ٤‏ وتتناول , ماهية 2 


التحڈير عن اشباه ال الفاضل 4 سام اللذة ۰ 


مسادسہاا تصنیف اہلدرکات والصناثم ا ۰ .وفشمل آقننبام 
الفنسفة » صنناعة النطق ءالنطق. والفحو > e‏ النطق ٠٠‏ 
ثم يقدم لنا نص الرسالة محتقا تحقيقا يتسم بالدقة اعتمادا 
علي, مخطوطات تببعة , توجد لإرسالة + 
HR‏ 
خامسا. : ثاجې التكريتى و التقدي الافلاطونى للاخلاق فی الالام 
. ؤيسهم الدكثور تاجى التكريتى وهو من الأساتذة العراقيين' 
للتعمقين ف رين الفاسفة' الأخلائية بعد من الدراسات عن الفلسنغة' 
الأخلاقية عند مفكرى الاسلام وقد تنوّعك آبخائه بين الذرامْة والتحقيق 
فئ. مجال فلسفة الأخلاق والتى تتمثل فى الآنى : 
الفلسفة .الأخلانية. الافلاطونية عند مفكرى e‏ : 
الفاسعة النسياسية' غد ابن بى الزبيح نمع" تحقيق کتابه سلوك' 
امالك فى تدبير المالك (”“ + 


ef 


. ت فلسفة الأخلاق |( ص ۲۸٩۹‏ ر ).٣٤۸‏ الفصل الرانح من ,كتاي٠‏ 
حضارة العراق + .٠*‏ 

أصيل الدولة والمجتمم. عند الفارابى ,دراسسات جوبيية 
والانية » بغډاد ۱۹۸۳ 

الأخلاق فى الجاهلية » حولية كية الآداب ؛ جامعة؛ يغنداد ء 
AF‏ بالانجليزية 0 . 

این حزم ہیں الدين والفلسفة فی کتاب الأخلاتقي »> E‏ 
ادا اب ۾ جامعة پغداد 3 العدد ۳ عم ۹۷٦‏ 

المعنى الأخلاقى للصدآقة فى .الفلسغة الاساإمية ٤‏ .وة :ا لمجم : 
العلمی العراقى المجلد الحادى. والثلائون جام 14 ` 


ie‏ اندكتور التكريتى برصد الفكر الأخلاقى العريى الاسللامي 
بمعنى الرحب الذي يشمل ما بيطإق عليه ارسطو العلوم . ,العبلية ء 
الأخلاق والسياسة کما یظهر في دراسته غن ابن آپي .اربع وإلغاراپى 
بل اون آن يۇسس للاخلاق الإسلاامية ہما سپېقها لدی ا 
في الجاهلية کما نڇد د فی پجثه عن فاسفة الأخلاق خی کاب حش پارخ 
اعراق الذی بیدا بتمهید فی معنی وتعریف الأخلاق ٤‏ ثم بي بيان الأخاإق. 
الجربية قل. الاسلا كما تجلت فى الأمثال والأشعار اتی أوضڃت . 
انا ا )ثل اليا الربية مثل. الشسجاعة واكرام اليف وحفظ إلمم وضبط' 
اإنفس عد الخضب بشم بتناول ألأخلاق الق رآنية والأخلاق: فى الجديث. 
لبوي ویقف عند. بعض الشخصيات الأخلاقية فې. الاسام هل ٠‏ 
الحبن البمرى, والجاحظ والماورډې جٿی, يمل الى فلاس فة 
الأسلام ,۳ ء ونچد أيضا الاهتمام بالأخلاق فی الجاهلية فی دراسة 
بالأنجليزية تحمل فس :الان + 


الذى › پوسع من ¿ فهمنا مال E‏ گر a‏ قافسقة 
متکلمين ۆفقهاء وصتتوفية ة وادباء ۰ ا ذلك فی کتابه ٠‏ الأشاس, 
الفلستفة الأخااة الافلاطوثية غند مفكرى "الاسام وشع ڪڈا قا للاح 


f ا‎ ۱ 


وعدم قصور E‏ ذأات اخصوصية E‏ عن ج : اليوان 


e‏ الافلاطونية ذات التاثر القوى aT‏ ا ا 
ا کان اثراى السائد عند « رينا » و « مونك » ویسعی التکریتی 
ایی معارضة ذلك حیث یری تیارا. افلاطونیا قویا سیر بجانب التيار 
اذرسطى ولا يقل عنه قوة وآهمبة » بل آنه يرئ آن الفلاسفة المشسائين 
فی الاسلام بيتعدون عن آرسطو وسیطر عليهم آفلاطون خاصة' 
فى مجال الأخلاق والسياسة ء وهناك من مؤرخى الفلسفة الثقات من 
تبينوا ذلك مثل : الشهر ستاتى من القدماء ٠وبينسى‏ من المسسبشرفين 
ومحمود الخضيرى من الحدثين ٠‏ 


ویوضج التکریتی هذه الدعوی التى يقوم عليها بحثه خلال اثئی' 
عسر مضلا تتناول' على التوالتى : الأخلاق الاقلاطونية اليونائية ' 
فلنفة ارسطو ٠‏ الأخلاقية الوسائط الثى انتقل بها فكر أقلاطون الى 
الممتتلمين عبر المدارس الاقلاطوتية غير e‏ »> الأخلاق عند' 
ابن المقفع ثم مجرسة الكندى الفلسفية التى تضم : البلخى » ابن كرنيب 
آيو بكر .الرازئ فى الفصل الشادس ومدرسة ا أبن عدی » 
ابن الخمار ء العامرى ء التوحيدى فى الفصنل الشنابع والفلاسفة 
امشسائين“: لقا ا اين سينا أيو البركات اليغدادى مسكويه ابن باجة»' 
ابن طفيل ويخصص الفصل التاسع لغلاة الشيعة الاسماعيلية ء وتأتى 
الفضول الثلاثة الأخيرة لتناول آثر افلاطون فى الفقهاء والمتكلمين' 
والك.وضة فالصونية على اخثلاف e‏ کانوا یرون فی افلاطون' 
شیخهم الأكر ومعلمهم الأول * 


الا آن هذه الدعؤى تحتاج ألى النقاش سواء فی فحواها العام 
أو فی تفصيلاتها الجزئية E‏ آنها تقوم غلی منهج .۵ « الاير 
والتآثر » الذى ع بدوره الى نقاش e‏ کیا من امحاذير, 


A 


.وتحيط به عديد من المخاطر + والسؤال الآن ليس أيمما اأكثر تأئيرا فى 
الفلسفة الاسلامية. آفلاطون آم آرسشطو » فليست مهمتتا. هى ححض 
هذه الفكرة أو اثبات الفكر ة المقابلة القائلة بأرسطية الثفكن. الأخلاتى فى 
الاسلام ء بك قضيتنا تنحصر فى ما هى خصائص القلسفة الأخلاقية عند 
مفكرى الاسلام »> والى آي مدى كانت متأثرة باثجاهات يونانية سابقة 
عليها ء وما هى ملامح هذه الاتجاهات وعلاقتها بالحضارة العريية 
الاسلامية التى كان لها خصوصيتها ونسقها الأخلاقى المستمد من 
الحضارة الاسلامية وعلومها الخثلفة ٠‏ وهذا يستدعى منا مناقشة 
فصول الكتاب وما جاء فيها من قضايا ء 


يثناول الفصل الأول من الدراسة «لأخلاق الأفلاطونية فى الفلسية 
اليونانىة » فى عدة فقرات يؤّخذ عليها عدم الالتفات الى الثراث 
'الأخلاقى الشرقى السابق عليها““ فهى تبدا بالشعرآء.الأوائل هوميروس 
وهزيود والمطبيعيين الأوآئل ثم الأوروفية والفشثياغورية ويثوقف عبد 
السفسطائين الذين ممدوا لقيام علم الأخلاق ٠‏ وى الفقرة الثائية الأخلاق 
ال ك ت تاب چەلة مۇرخى الفلسفة فى الثول ان سقراط مؤسس 
الأخلان ؛ + ثم يٹحدث عن آفلاطون آلستراطی ومصنفاثه الأخلاثية 
ويؤخذ عليه اغغاله آهم محاورات أنلاطون الأخلاقية ( الجمهورية ) ثم 
عرض للطبيعة والأخلاق » ثم النفس ونظرية ا ثل > فالفضبلة وي 
الفقرة التاسعة الفن و ااا وأخيرا السياسة والأخلاق + ويخصصٍ 
الغصل الثانى لبيان « فلسفة ارسطو الأخلابة » ٠‏ 


ویحدشنا عن 'المدآرس الأفلاطونىة غر الاسلامبة فی العساالم 
آلاسلامې : : الصابئة م البراهمة ٍ ¢ الديصائية والکنائس امسيحة 
الهر امسسة وال الحديث عن فرق الصابثة ویذکر علمائهم وفی رصده 
لهذه اادآرس يوضح اهثمامیا بالفلسفة اليونائية عامة وفلسفة أفلاطون 
خاصة + آما تاثیر افلاطون فی مفگړی المسلمين فى مجال الأخلاق لهو 
ما لم بذکره ولا یذکر کیف کان هذا التأثير ومداه *٭ وق الفصل التالى 


e 


وبين د أنتقل آلثراث. الأفلاطؤنى الى العالم *الاسلامى » يشير فيه الى 
رن هذا. الاتصال الهام تم مبكرا بين العزب-قبل الاسلام وبين اليونان 
,والاتصال' الهام ندا فى عهد الأموبين وآفلاظون بالذات عرفه المسامون 
مبکرا فی زمن: خالد بن يزيد ء ويآثى. الفصل الخامس وهو من أصعر 
فصول الكتاب عن « غبد الله بن المقفع » الذى حرص الولف على الحديث 
عه بين 'مفكرئ الالام 7“ ١‏ وتمثل الفصنول٠التالية‏ آفلاطون :الأخلاقى 
.عد افلاى:فة .المسأمين: ٠‏ 


ازل الل الما م الك ا ا0 
,آفلاطونية فى العالم, الاسلامی م م والکنڊی آولٍ ,فیلسوف اسلامیى على 
الفسق الیونانى ٭ وقد کان يتصور آنه فیلسوف مشائی خالص لکن 
ا یری .أن ظهوز رسائله وطبعها الفى آضواء كثيرة على“ واش 
فته وألا شك آن جزءا كيرا 'وهاما من هذه الفلسفة آرسطوطالیسی 

ولكن هناك جزء منها لا بقل فى كمه وأحميته عن الجزء الأرزسطى بحيث 
یمکننا' ا انقول آن .ساس فلسانة الكندى' وراز ها اقلاطونی * ویرې 
التگریی آن أوضح آثړ لافلاطون على الکندی هو نظریته ۀ في النفش 
فھی عند جوهر روحانی الھی بہسیط خالد آی كما ذهب فاطو " + 
اوالکندېییدکر تقنسیم آفلاظون لوی الغ الی: النفسنالشيموأنيةو العضنبة 
اوالغقلية" 3 امأ عن خلود ' النقفس فیبرهن عليه إلكندى بدليل آفلاطون + 
ويتتاول اة الفلسفية E‏ ,من تاِعة ا هو لاء" هو آبو زید البلخى 
الذى يظهر لنا من حديْث التوحيدى E‏ شوفیقیا له کتاب فی 
« آخلاق الأمم » .والظاهر من سلوب .البلخى آنه آقرب. الى طريقة الادباء 
.مه .الى الفلاسغة ثم يجدثنا. عن ابن کرتیب. ثم ثناول. آخيآ. نو یکل 
الرازى فب « قلسلهة. آلرازى أفلإطونية واضجة بل له بمثلك مدرسسة 
أفلاطوثية کاملة بین مفکری الاسلام ء ويذكر إنا. التكريتي آثار آفلاطون 
في فإسفة ,الرازي الميتافيزيقية والطبيعسة ثم فی فلسغانه الأخلاشة ذاك 
الإ الذى .يظهر. فی کتابه » الطب , الووحاني. » ,« طب النغوس.» » والهام 
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فی حدیثه غی الرازی هو بيان .ثأثيره فن. الفيلسوف الأخلانى ا شور 
مسكوية الذى اهم بکتب...الراززی. خاصة الطب الروحانی ورسالته فی 
اللذة لها آثر واضسح فى كتابه « تهذيب الأخلاق » وى ونضالته 
فى اللذات والآلام » وفى رسالة الحسن بن الهيثم فى « طبيعتى اللذة 
دوالألم » وله آيضا: تآثيزه على اخوان. الصفا ويجی بن عدى وبهذا يكون 
آلرازی أكثر آفراد هذه المدرسة تأئيزا وتصنيغا فى الأخلاق بما لا يقاس 
بما لدی زمیلیه البلخی. وابن کرنیب ء : 


ویدور. ا الاد بع عل مدرسة السچستانی الفلسفية م + يحل 
.ابن عدی ۰" ابن ا ¢ التوحيدى »> ابن لار أبن آہی, اسح 
. ومسكوية والعامرى والغريب أن يطلق عليها . اسم المجتانى مع. ان 
پن عدى من أسانذثه » وقد بنى أعضاء المدرسة الأخلاق علىمعرفسبلة 
النفسن وخلودها كما تظهر لدى أفلاطون ء « اما عن افلاطونيبة 
1 فالو ٠‏ آنه چ ا الفلسفة ك بصورة اة 
ا شی ع معالجته ۰٠ i‏ اما ال عنده فتأتی من س ر 
۰ عن الشسهوات والثوچه نحو العقل 0 


والشخصية الثانبة' وهو نى الجقيقة يمد شت زأسن المدرسبة هو 
یخی ن غدی) وما یھنا هو کتابه' ( شهذيبالأخلاق » اذى يعتبر 
من الفتب الرائدة فى مجال فلىسفة4 الأخلاق فا)ؤاف عاش: فى 'التزن 
الرابم المجرى بينما الكثابات الأخلافية ازدهرت بعد ا التاريخ ٠ء‏ 
e‏ أدن عذىعناية اة ویحثق کثابه ۆبنششره بالانجلیزيةء 
واب عدی يمن :ان الانسان بتميز بالعقل والفكر وعلیه الا بثبع هننواه 
فرمبل فن ر ألکمال الذی لا پآتی الا عن طریق الارتياض بمكنارم 
الأخلاق والابتعاد عن امساوىء ء.ویری أن سبب 'اختلاف الأخلاق "عند 
الئاس هى النفس ۰ وڪين يحالج الغضائل والمرذائل. يڌر عثرین 
فضيلة وما بقابلها من افرزائل ویری آن علئ"الانسنان آن پتفقد عپوبه 
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ويحاؤل. اضلاحها ويتبع'الأخلاق الحمودة ويعتاد ويتخلق بها ء٠‏ والانسان 
: التام 'غنده هو الذى' لخ قفته فضيلة.من الفضاقل وهم نشننه رذيلة من 
الرذائل؛ ء٠‏ . 


` ثم پعزض لبقية آغراد المدرسة ويذكر؛ ابن الخمار ‏ حياثه وكثبه 
.ويثحدث عن الوجود وآنواعه ومعرفة الله ولا يذكر لنا اسهاماته الأخلاقة 
٤‏ کانت له اسهامات ٭ ثم يثناول العامرى صاحب كتابة المسعادة والاسلعاد 
ى السيرة الائسانية ءء الذى يجمع بين دفتيه آر اء آخلاق جامعة لفكرى 
ا والشرق واليونان ء ويؤكد "أفلاطوتية العامزى مى آمر سعادة 
الانسنان وتوازن قوئ النفس والحيا الفاضلة » واللذة عند الحامرى وحى 
..اللذة العقلية لأنهاالذة المعرفة ء وهو يفرق بين 'الخير والشر معثمدا على 
”أفلاطون « وينتقل ا)ؤلف. من الحديث عن الأخلاق الى الحديث عن 
السياسة غند .العام رئ وهى تنقسم الى ثلاثة سام : مشياسة الرئیسِ 
انفسه وآسرته والثالث آمر رعينه وهذا التقسيم الثلاثی بثفق' ومفهوم 
العاو م العملية عند أرسطن الذى ينسم الى رياضة 'الائنشان لنفسمة 
) الگخلاق ( وهل مئڙله :(شدبير المنزل ) وراي ) الأسياسة ) وهذا أن 
صح يؤکد أرسطية العامرى وتلك حشيقغة ٠‏ 


'ويتثاول فى النهاية آبو حيان التوحيدى الذى' الم على الفلسفة اليونانية 
ونخدها فن كثاباثه التغددة : المخايسات”» الامتاعو الو ائسة ء الهو امل 
و السو آمل e‏ 


ويخصص الفصل الثامن .لبيان أثر أفلاطون فى الفلاسفة 
,اهنب ائین “ ویمیز الدکتور الټکریتی بین ارسطیثهم , فى , الميتأفيزيةا 
والمنطق والطبيعيات وأفلاطونيتهم فى السياسة والأخلاق ٠‏ وبالطبع 
هذا ينظبق على آول الفلاسفة الذين يعرض لهم وهو الفارابى الذى 
کان لأملاطون آثر. كبير عليه فى الأخلاق والسياسات ٠‏ وينطيق نفس 
القول على ابن سینا الذی یتابع آرسطو فی آکثر کتبه الا إنه آښلاطونى 


0¥, 


مم آفلاطونية محدثة فى رسائلة فى النفس » ورسائله القصضية : رُسالة 
الط انان وابسال » حى بن یقظان و السعادة والمراحل 
المواصلة ااا رركن ارا ان سا فی النفس لکی یقیم على 
اتا نظریته الأخلاقية الت تآثر فیا بأفلاطون ۰ وما حدثنا به عن 
الفارابی وابن سینا 'نجده فی حدیثه عن آبو البركات 'البغدادى الذي 
حرص غلیٰ بیان" آفلاطونیته وان کان حدیثه عنه ينب علی. الدفش 
لا الأخلاق ء 


ويتوقف أ بعد ذلك عند مسكويه الى اتجه ألنى'الأخلاق 
انجاها كاملا ولف إفيها عدة كثب ١‏ « تهذيب الأخلاق » الفوز الأصغر »> 
« السنعادة » درس الفاسفة وثاثر بها بالاضاغة لتضلعه فى الثقافة 
الفارسية ويعترف التکریتی ان مسکویه أقرب الى آرسطو فی کیات 
فاسفته الا انه بقترب کٿرا من فلسفته آفلاطون ۰٣وماذا‏ لو کائت 
الأخلان' ی کلیاٹ فأسفته ؟ ثم يشتير الى تأثر ابن باجة واين طفل 
بافملاطون ویستثنى. من ذلك ابن رشد الذی لا یذکره :فی سياق حدیثه 
عن الفلاسفة ا اگين ۾ ۰ 


ويرصد فى الفصل التاسع «أفلاطون. عند غلاة الشيعة الاسماعيايه 
خاصة أحمد الكيال ( الذى يثول بالثال الأفلاطونى » واللترامطة كما . 
بدو فی رسائل جاپر. بن حیان تأئیرا. آفلاطوتيا. + ورسائل اخوان الصفا. 
.وهی ٭مل اسماعیلی بحث کان يتخذ آدأة لنشر الدعوة ذات آثر آفلاطوتى 
فيما يعلق بالنفس ء ويدور الفصل العاشر « .حول افلاطون الأخلاثى 
عند الفقهاء ويعرض.نماذج من بثأثرو!. بأغلاطون خاصة إ الحب 
الأفلاطونى ) الذى يتضح فی کثاب . الفقیه ابن اود .الظاهری .وطوق 
الحمامة لابن حزم + ثم شیر الى آم الأفكار .الأفلاطونية فى كثاب 
الأخلاق لابن حزم »١‏ والروح لابن القيم الجوزية اذ گان الكتابآن 
آثر آفلاطونی واضح ء ويثناول فى الفصل الحادى عشر « آثر أفلاطون 
فى أعلم الكلام '» اخاصة وان. علم ٠‏ الكلام يمثك عند البعض الحركة 


1er: 


. الفلب فية. الحقيقية فى الاسلام ء ويلاحظ ان علماء الكلام لم يأخذوا 
ا أرسطو .بل على العكس حاربوه حريا عنيفا ومن هنا اتجه علماء 
الكلام الى أنلاطون ء ويتتاول التكريتى ناير ألاطون على. کي فرةة 
كلامية ويدا بالأشاعرة وکا الخوينى فی قوله بخلود ال 
E‏ .ؤهى ”الاظرية ,التى سيأخذ بها باقي الأساغرة خاصة 
,الى «١‏ ويظهر أثر أفلإطون لدى المعتزلة ء ان هناك تقاربا بين آفكار 

المعتزلة فى الاختيار وحرية الارادة وبين آفلاطون ء , 


ويخصص' الفصل الأخير الأثر. آفلاطون الأخلاقى فى. التصوف فثد 
عرق الصوفية نظريته فى خلود النفش .خلال ا« فيدون » واند كان 
أفلاطون المبشر الأول والبانى الحقيقى لعلم الأخلاق .٠ء‏ والتصوف . 
فى 'نهاية الآمر ‏ مذهب آخلاقى لتطمير النفش م بل ان تعریغات 
الرسالة القفبيرية التصوف التى جاءت على لسان كبار صوفية أهل 
السنة هى تعريفاه أخلاقية ء وقد أتخذ الصوفية على اخثلاف مناحیهم 
من فكرة أفلأطون فى النفس. آسانسا لوضعهم فى المعراج الروحى » 
ويعسرض لابو طالب الى » والغزالى الذى,جظهر لحيه الأخللان 
الأفلاطوذية » ٹم ابن عربی الذى آقام نظریته الأخلاقية على رة 
الوجود وضع رة الانسان الكامل مثاثرا رة آفلاطون الثشبه 
الله » وعند ابن عریی الطريق ال النعادة آلنفسية هو" العرفة" اللحثة 
وهو اميل الى اذهب الأفلاطونى ٠‏ ویعرض لابن شیعان الذى یذکر 
آفلاطلون فی رساقله ۰ ویتنأول آراء أبن سبعین فی النفس الى نتشابه 
وآرآء أفلاطون 3 ثم السهروؤردى المقتول. الڏذى برى فی آفلاطون امام 
الحكمة ویقول' » رسا قلاط ن ا اليد والذور ) * وینهی 
الفشن ٬بااحدیث‏ غن ابن عطاء الله السکندری وأفلاطونيته. » ق خاتمة 
قصيرة جدا يود على دعواه الأساسية بوجود تیار آخلاقی آفلاظونی 
شمل معقلم مفکری الاسلام, على اختلاف مدراستهم وغصورهم, * , 


و الحئئيتنة از ن النگریتی فی جهده 5 يرح لبا تاربخ الفلسفة 


\oé 


ا ماه سا ا 
¥ 
سب المذاهب الاخلاقية فی .الالام 


E‏ فی هده الفقرة ها قدهه :کل من عد الح قاببل فی 
'المذاهبة الأخلاقية فنى: الالام )“ دراسة فئ مذهب .الواجب 
واأسعادة » وجامدطاهر فى « الهكر الأخلاثى فی الالام )7 
الذى ' يوسم من٠‏ مجال ذراسة..الفلسفة 'الأخلاقية لتشمل الفكر 
بمغناها' الواح هد , 

يؤكد قابنل فى كثابه وجود فلسفة آخلاقية اسلامية ويژى ان 

من آلظلم 0 هذا الجانب المام « بعد الدراسات الثعددة التى 
اعدها الباحثو ن فی مجال فلسفة الاق الأسلافية ٤‏ يعد امن باب 
التجاوز القول' أنه لا توجد فلسفة أخااقية فى الفكر الاسنلامي كما يعد 

من الجور اهمال هذا الجانب الأصيل ”فى الفلسفة' ألاشلام ة0“ 
وبالطیع تختلف هذه الذاحت الأخلاقية عن الأخان القرآنية » ذلك 
لان اأؤلف يؤكدا على وجود عناصر أخرى بونائية وغيرها مع ألمصادز 
الاسلامنة y*‏ » لا يمکن لاأحد أن پنكر آن هذه الغلسفة أصولا ءميقة 
مردها الكتاب والسنة أولا » لكنه يضيف اليا ها سر الى اترات 
الاسلامى من تعاليم الشعوب اتن 'اعثنقت عتنقت الاسلام فضلا عما ارہ 
الاسلم من سئڻ ا فى الجاهابة وما انتقل الى الثقافة الاسلامية 

من قافة يونائية ورومانية 8 هتدية وفارسية ) وهو هتا بخثلف 
عمن تقون فقط بالق رآڻ 4 ۴ وبكرر هذا المعنى ثافية فى قوله ا 
لقد آشرنا الى عناية الكتاب والسنة بهذه الناحية* م ولكن من 
الخطاً .أن نزنعم ان هذين الأصدرين الدينين يقدہان مذهبا آو مذاهب 
أخلاقية مکثماة .هما بلا سك دعامة لهذم اذاهب لكن لينا أن تلتمبها 
فى عمق وتفصیل لدی ارين الأسلاميين ٠0۲‏ . 


1.0.0 


وأهمية هذه الدراسة بالاضافة الى متابعتها للجهود الأخلاقية 
لدى الشعوب الأخرى خاصة آاليونان كمصدر للمذاهب الأخلاقية تأتى 
من التحليل الذى يدمه الولف فى المقدمة والذى يحدد اتجاهين أساسيين 
فى الأخلاق الاسلامية الأول. هو الإتجاه العملى السلوكى الذى نجده 
فی کثیر من کتب الوصایا والنصائج والتوجيهات اعتمادا. على إلكتإب 
والسنة وتحمل معظم مؤلفات هذا الاتجاه عثوان « مكارم الأخلاق » 
كما لدى اين آى الدثيا والخرائطئ والطبرسى ء ويشين الىئ نموذجين 
فی هذا الاتجاه ابن حزم ورسالته ومداوة النفوسء» والعزالى وکتابه 
آحیاء علوم الدين »> الذى دعد عق المرجح الأول مدارسی الأخلات 
العملنة فى الاسلام ویذکر من دراسات العارین گاب اد المولى 
« الخلق الكامل » والدراسة الأكثر عمقا للدكنور درار « دستور الأخلاق 
شى الشرآن » + 


والاتجاه الثانى ( النظرى. ): آلذى يعرض للقضايا والنظريات 
الأخلاقية كنظرية الخير والشر وفكرة الارادة والمنسؤولية إو الثواب 
والعقاب. أو نظرية الواجب والس هادة ء وقد عرض لمهذه المشكلات 
الفاكفة المكن: المرب > عر يرع ان الأخان العلة اا مه 
صبغة.دينية ظاهرة وان طت على الأخلاق الأنظرية فانها لم تلعهل »٩ء‏ 
ویری ان هذا الاتجاه النظرى_الذى كثب فيه عديد من الدراساث 
الجادة لاأ يزال ا الى دراسة شاملة تلم سعقه ورز 
آوضح مامه + وییدو ان آلؤلف یندب نفسه للقیام بهذه الممة 
وبعبارة آبخری فان کتایه يندرج تحت هذا الاتجاه الذى كثب فيه 
عبد. آلعزيز عزنت عن مسكوية ومحمد يوسف موسى عن فلسفة الأخلاق 
فى آلاسلام. وآحمد صبحى فى. الفلسفة الأخلاقية بين العقلين 
والذوقيين ٠‏ 


ويدور بحثه حول اذاهب الأخاأقية الكجرى وأخصها مذهب الو اجب 
ومذهب السعادة ء وقد قسم الجراسبة الى قسمين الأول يتصب على 


۱9٦ 


مذهب الواجحب فی الاسام ببین. فی الفصبل الأول مدلوله ,وخصائصه 
وفی انثانی مصدر الالزام به وفى الثالث القانون ألأخلاقی فی :الإساام 
وع لج الثانی مذمپ االسعادة عرض فی الفصبلل الول ا 
الريسية للسعادة عند آلبونان وفی الغفصل الثانی السعادة. فی الكتاب: 
والسفة وفی الث السعادة عند المتصوفة المسلمين وفی الرابع ,السعادة. 
عند انفيلاسفة المسلمين خاصة : الفاراپی وابنڼ سینا ومسکویه واین باجه 
وان طفيل + 


ویری حامد طاهر أیضا ان « الفكر الأخلاقي ۴ الا 
مازال رغم كثرة ما كتب به أشد الجوانب حاجة الى اهتمام الدراسين 
المعاصريين فى العالم الاسلامى' لیس فثنط لأنه آولی من بقية الجوإنب 
الأخوى وآكثرها خصبا وآشدها علافة بحياة الجتمعات التی تعيش ' 
فیما » وآنما آيضبا لأنه آكثرها غموضا اا التصاقا بالحياة ؛ 
وپری أن الجانب آلأخلاتى فی الاسلام يحتاج لكثير . من الضبط 
والتحمديد »> ويثير بعض الأسللة التی مازالت تمثل ثغرات فی غ 
الأخلاق الاسلامی مثل ما هی حدود الطابع: . الفردى em‏ 
الآأخلاق الاسلامية وكيف يمكن آثامة الانسجام بینهما(*“ » 


ویتساعل اذا کار ن الاسلام .قد د قدم مذهیا أخلاقا متکاملد فما ھی 
مصادر هذا اذهب وكيف دمکن اسٹخلاصه وصیاغته e.‏ للدءوة 
الى ثطبیقه فيما بعد ؟ ويرى أن محاولة ألاجابة غن مثل هذه الأسئلة 
ھی ما یجب ان ننجه اليه بالعمل جهود الدر اسن المحدثين من أجل 
تخديد علم الأخلاق الاسلامى فى وتنا الحاضر ٠‏ ويرى ان الفكر 
الأخلاقی ' فی الاسلام ل یبقتصر وجوده على أعمال الفلاسفة المسلمين, 
وحدهم وانما هو متتاثر فى كتابات الأدباء والفقهاء والصوفية والوعاظ 
وعاماء 8 و الفهم ا جح الدارسين ا على 


حتی وتبت قريب من اعتبار TT‏ 


۰ ry 


ویقدم حامد. طاجز فی کتابة_ عدة نماذج تقوم على مسلبنة آوليه. 
فی عل الإخاقر»: وهي .ان الخلق في تحليله. البسيط عيارة عن دامع 
وبيبلوك: ومن "هذه المسلمة پهكن آن نمیز e‏ فی هذه: .النمادج 
عدة خوافع آخلاقية مثل. | الجسة ء اليخل.), وعدد آخر . من الببلوك 
الأخلاقى مثل | ) آدابب المجالسة 4 وات ۽ العام . والمجعلم e‏ عى 
حاهد طاهر اذن الي توم دائرة المخابع آو امصاجر .إلتى پستقي منها 
الوا عناصر هذا الإفكر فجاءت يعض النماذج من کتابات االآدياء 

ابن ا والجاحظ ( وبعضها من الصوفية ) ( المحاسیى والحكيم 
لترہڈی ۋنعفىغا من الفقهاء ( ابن حزم ) وتغضها من٠الوعاظ‏ 
ا ,الاختماعنين ابن ءالجوزى ) اولكنها جفیغا نماذ چ أخلاقعة 
2 ف امخام نویل 4 ود a‏ منكنصزة عن "الکاتی ` مغ" 
الترکیز بلصفة خأضة؛ على منهجه ء' ' 


وترتبظ" هاتين (لجراسنتين بمجموعةء أخرئ هن" الجراسات تتاو 
الآخلاق” فى اطا تاريخ القاسفة أو تدرتن فى سياق»و الحد. الأخلاق 
الاضااميتدمع خلا الفلبيفة" العربية ويمكن ”أن تشي باجا الى-بعض 
هذه الدراساآته ونجكر أولا“دراسات الذكتوز. كمال. جعفر' الأخاانة 
وھی : ( فی الفلسغة والأخلاق « ۸ و ') دراسات فلسسفية 
و آخلاة ` 7 AY‏ و ) مەل الى آلأخلاق“ 9 :4 خي 
القتم القانن ' من ”تابه فى الفلسنفة والأخلاق +٠‏ حيث يعرض فی 
خمننة فصول لاأخلاق بشگل' عام الأول ماندمتات جول غلم الأخلان 
تمهتد د ومفدات ويثناول الفصل 'الثأنئ الأخلاق فی لفك اليوناثى 'ء 
والثالث. » الأخلاق فن ۽ الأقلاطونية الحدثة والرابع الأخلإق شون الفلسفة 
الغديثة الاس الاق فی حيط . الإسلامى فی ميأدين : الفلسفة 
وغم والتضوفه ‏ ي 


اويؤكد. ا )ؤلق ,خنع را لمقدمة حرص على ققدي :العمل قى صلورة" 
مقارغة حي فخي أهم التغاط و آدق الغترات ألتنن نمثل . نقاط ”اأشحو ل ٠‏ 


ON 


فی اندر اسنات الفاسفية والأخلافة ١ه‏ والحقيثة أن النمل يثضمن در أہ.» 
هام عن الاخلاق فى الأفلاطؤنية -المحدثة زيما اتكزن اتۆخىدة غى 'انلغة 
العربية وقد آقاد كمال جعقر. الد ر اسنات الأخلاقية من خلال مۇافاده و 
خلال انمرافه على عدة آبحاث هامة فى فلسيفة 'الأخلاق فی اشام نق 


یحث محمد پوسف بن اح r‏ ا ا ۰ 


۰ بحت آپو,الپزيد العجمى : الوجة”الأخلافية اسو رن 
الثالث المجرى ء ٠‏ 


ونچد نفس اوق لد الدكتور محمد عبد د السقار نصار هی ب 
» د فی فلس فة الأخلاق ¢ 0 آلذی" یری ل ألأخلاق هي 
الأساسس فی ياء الأمة 4 و اتی ذلك آلا اذا ٿکون لجينا ‏ و من 
الدراسة ,الفظرية لهذا | العلم ومن ها ا فهو یقدم جراسته هذه من أجل ˆ 
ابراز. آم الاتجاهات 'السائدة فی الأخلاق والموازنة. بيتها ونقدها 
ان أصواها ِ6 پتصل بذاك من مباحث الدراستة النظرية اقب هدا 
يتتاول الجانب العملى للأخلاق الذى پتجلی فې بدراسة الفضابل ۴ 
والحقوق والو لهات *٭ وهو لا قل الجائب تاریخ عم لاخلا 
وثطوره منذ 0 حتى عصورنا الحاضرة وان کان هذا الچاتب 
لا يآخذ نفس. درجة الإهتمام التى يوليها المۇلف للجانب الموضوعي ا 
أذلك ڈآتی دراسبته فی قسمین الأول : الجانب او ویقع هی 
لانة شر فصلا والثانى المتاريخى فې سقة فصول + 


يتناول ال صل الأول من الباب الول محخل. عام ألى ألم الخلا 
عرض لتعریفه وموضوعه وة الۍ نظری وعملی وغایته وثمرته 
وصبلته بنيره من العلوم ويعرض_الفصلى الثاني إشكلة الأخلاق بين 
امعيارية والوافعية وألثالث الأخلاق بين انظ ية تلبق والرابع 


ELD 


الحقيقة الأخلافية بين الاطلاق والنسبية ء والخامس الخلق : تعريفه 
وتكوينه ويدور الفصل السادس حول الوراثة والبيشة وآثرهما فى 
تکوین ااخلق ويخصص السابع ل « مقباس الواچب » والشامن , 
« متياس الغاية » ولتاسع « مقياس الكمال » والعاشر « الضمير. 
والحادى عشر « اإثل الأعلى » والثانى عشر « العللاقة بين الفرد 
وااجتمع » والثالث عشر « الأخلاق العملية » ء 


ويخصص القسم الثانى للجانب' ألتاريخى فى دراسة الأخلاق 
فى سته فصول الأول منها « الأخلاق فى بلاد الشرق » يليه البحث 
اتخلقى عند الأغريق والرومان الغصل الثانى والفصل الثالث الأخلاق 
فی ظل السيحية ويستفيض فى الفصل الرابع فى الحديث عن الأخلاق 

فى فل الاسلام حيث يعرض بعد التمهيد للأسس الأخلاقية كما جاء 
1 القرآن الكريم ويتحدث عن الالزام الخلقى فى نظ القرآن 
والمسؤولية الخلقية وعناصرها والحكم الأخلاقى والجانب العملى فى. 
الآخلاق القرآنية ثم الأخلاق عند مفكرى الالام : الكندى والفارابی 
واخوان الصغنا ومسكويه والغزالى وابن باجة وابن طفيل * ويدور. 
اق الكاى جوا و النلة الخافة فى الشر: اليك ور 
سريما فى" الفصل السادس والأخير على الأخلاق فى الفكر المعاصر ٠‏ 


وثأتی ذراسة e:‏ مصطفی حأمی Dı‏ الأخلاف بين الغالاسغة وحکماء 
CW‏ خی ا الاطار والمقصود ا هنا e‏ 
عتد بعض فلاسفة اليونان ا: سقراط ء آفلاطون »> أرسطو 
والروافية والثالث ينناول « مذاهب آأخلاقية فى الفاسفة الحديثة » 
يعض فيه لذهب النفعة العامة وللأخلاق فى البراجماثية والأخلاق 
عند القلاسنفة الوضحين وفى آلاركسية وأخادق 'الضمير عند بظاز 
والواچب عند.كائط ء' ۰ 


+ 


ويتتإول الباب ,الثانى فى فصين اذاهب الأخلاقية فى الفكر 
اا يميد فى الأول بكلمة عن انج ويعرض إمالم القانون 
الأخلاقى فى ,الق رٍآن الكريم : الفضيلة > الإلزام إلخلقى ٠‏ ويدور 
'لفد ل اشانی حول حکماء الاسام والتضسايا الأجااقية حيث يتناو 
الغرق بين الحكمة والفلييفة ء انمج عند الفلاسفة + أصيول" ای 
الأخلاقى لدی n‏ المسلمين ویعرض لثلانة حکماء ,الاسام ھم 
الر اغب الأصفهانى » ابن اقيم الجوزية » عبد الد بن پادیس ۰ 


اا 


ا ااي 3 القيدة : E‏ 


< 


u‏ وناق آن نتتاول آخیا ت من .الدراسات س > وهی تملا ااا 
ممیزا لأساتذة كلية أجوس: .دين ب ريط بين . الإخلاق والعقيدة.وبعض 
هذه الدراسات چماعی ؛ والغو: ض::النهائی منها EET‏ 
هده الدراسات ونذکكر منهاً :» أصول العقيدة الإسلامية ,الخ 
کشت اقم الأخلاق ده محمد عبد السار افصاو #٠‏ وتناو 
الأخلاق ¢ الحقيقة الأخلاقية بين الأطلاق واا الخاق ب اللطبيجة 
الانسادة: الوراثة والبيثة وأثرها ی کون الخاق ء > آلحكم الحلقى » 
اأقاييس الخاقيه ٤‏ المسؤولية ألخلقيه : ثم الضنير 0 ۰ e‏ تعض 
موضو عاته" مع جاء فى كتابه السابق الاشارة اليه“ . 


'وفی' تفس الاظار" تنجد کتاب » در آسات ' کي الفكر العف لتد" 
و الإخست قى ف ى الاسلام € E‏ أ لخنة 2 کیت 
أصسول النندين. كب الجسزء الأخشسلاقى اشيمستا الذكاش و 8 
على بق ف رغلی 1 المهالة ا کید ا ابتعريف أ 
ومووعه وفائدته والأخلاق والطب ثم الضمير والحكم الخلقى وتظوره 
ويعرض للأخلاق المسيحية وأخلاق ما بعد الطبية ثم الأضلاق 
الاسلامة 2 ”ويميز بين ثلائة أشكال من الأخلاق. الأسلاشة : 


A 
) فلسفة الأخق‎ - ١ ) 


اتجاہ اسلامی آصسيل م میل الى الأسلوب الفلسفى لا يخاد 
یمر | العزالی ) « 

اتجاہ اسلامي بعنمد على الفلسغفة اليونانية نچده لدی 
مس نویه واین سیتا ». 

اتجاه لسلامی خالص نجده لدی اللاوردی ۰ 

ویدوقف فى النهايه عند الأخلاق فى القرآن الحريم ثم الأخلاق 
المسوفية ه 


والکتاب الثالث وهو جماعى آيضا « آضواء على العقيدهة 
الاساامية والأخلاق » كتب الجزء الأخلاقى الدكتور محمد مصطفى”' ؛ 
ا اله اسسادسة ) ينناول فيا تعریف علم الأخلاق وموضوعه وعاامته 
بعيره من العلوم وتقسیمه الى نظرى وعملی » وموجز عن تازیخ 
ايحوث الأخلافية ثم مقیاس الحكم الخلقى والذاهب الخثلفة فى 
الأخلاق تحليل مادة خير فى القرآن لكريم ۰ 


ويعد كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار خير نموذج يعبر 
عن هذه الدراسات سواء كان ذلك فى كتابه الأساسى « العقيدة والأخلاق 
وانرهما فى حيأاة اللفرد وانلجتمع »)*“ ٠‏ آو امخثصر فى العقيدة 
والااخلاق »"“ يتنأول بيصار فى فسمين العقيدة آولا فى اثنتا عشر 
فصلا ثم الأخلاق ثانيا فى ستة فصول تعرض اتعريف الأخلاق ومناقشة 
العريفات المختلفة له ٠٠‏ ويعرض لوضوعه ويذكر فائدته وتقسليمه 
ويتوقف آمام الفطرة الانسانية وآراء العلماء فيها + وفى الغصل الثانى 
یتناول الخلق نشأته وثرييته عوامل التأثير فيه والفصل الثالث عرض 
لوضوع المسۇولية والسلوك ويخصص الفصل الرابع للخير والسعادة, 
عند فلاسفة اليونان ويعرض نفس الموضوع لدى,فلاسفة الاسلام فى 
القصل الخامس حيث يعرض بافاضة أسسكوية ويتناول e‏ 
وأقسامه ووجوب التعاون لتحصيل الخير ثم السعادة والفرق بين الخير 
تم السغادة والفرق بين الخ والسمادذة « ويخسفى القصل السا 
للاسلام والمىاك ء 

۲ 


هوامش وملاحظات الفطل السادس 


١‏ س حل هذه آسماء لكتابات أخلاقية سوف نثعرض لها 
بالتحليل فى فقرات قادمة »> هذا الفضل + - 

۲ س محمد پوسف موسى. : تاريخ الأخلااإق م مطبعة آمين 
عبد اارحمن القاهرة ٠۹٤١‏ 

۳ س محمد يؤسف موسى»: فاسفة الأخلاق قى الاشلام وضلاتها 
باشلىفة الاغريثية مطبعة 'الأزهر ألقاهرة ۹٤۲‏ > ط ۲ مطيعة ”الرسالة' 
بالقاهرة ۱۹٤٥‏ وقد اعثمدنا على الطبعة 'الثائية ء٠‏ 

E‏ إلساكت 
ا ہں Ve‏ 

۵ محمد یوسف موسی E‏ فن فة الأخلاق مطبعة 
الأزهر القاهزة ۳ »۰ دار الكتاب العريى القاهرة A‏ 

٩‏ د ء محمد عبد الرحمن مرحنا المرجع فى تاريخ الأخلاق 
جروس بروس طرایلس لبنان ط ۱۹۸۸۰۱ ص ۱۲ ٠١‏ يقول ان هذا 
الكثاب لا يخلو من الجهد الشخصی لانه لم يتفيد بالنقل غما كثب فى 

تاریخ الڭخلاق فی الصادر العربية بل رجع أیفضا الى تاریخ مصر 
والی داکرة اغارف آلفرنسة وتاریخ الحضاراث الأولى أغد صتع بعض' 
مادته ونل اليعض اإلآخر صں ۳ ویفضله على غیره ص \٤‏ 


۷ - محمد پوسف مون : فلسفة الأخلاق غي الاسلام ص ۲ 


r 


SEG ES RAÊ 
۱١ ص‎ ] ۱۹٩۹ [ القاحرة‎ 


۰ د + آحهد صبحی : ص ۱۶ 


۱ سس امرجم السسابق ص ۱۸ 


٣‏ س یعتمد آحمد صبحې فی دراسته على ما قدمه کانط فی 
أسس ميتاميزيقا الأخلاق ويذكر لنا ذلك صراحة ص ۲۳ » فالنسق 
الاخلاقى الخاتطى هو الذى سيطر على فلسفة الأخلاق ء واذا كان 
يميز بين المشكه الأخلاقية فى نسق دنيى وأنها تتباين مع النسق 
الخانطى فى دراسمة الأخلاق فما ذلك الا لان موضوعات مينافيزيقا 
ازأخلاق هى عند كانط مسلمات من أجل اقامة الأخلاق بينما هى محل 
ایمان سی الاعتقاد الدینی ( ص ۲۷ ) وبالتالى فالأخلاق .الاسلامية التى 
يسعى تبيان النسق التى تقوم عليها والذى يخالف النسق الأرسطى 
لا قختف تختف مع الأنسق ای ی وی :» .ولبسست 
أصول الاعتناد أو ميتافيزيقا الأخلاق تقف على ما حددة كانط من آصول 
وآعنى بها وجود الله وخلود المنفس وحرية الارادة ولكنها تتسع لأصول 
آخلاقية أخرى يراها الفكر الاسلامى لازمة للسلوك ص ٠١‏ ء 


فخ بالذکر د + محمد عبد االله درراز بعتمد فی دراسته دستور, 
الأخلاق فى القرآن على الاطار الكانطى للفلسفة الأخلاقية ء 


۳ س ويحصدد الولف منهجه فى البذء من' أصول الاعتقاد 
وميتافيزيقا الأخلاق ثم يجتاز مجال النظر الى مشكلات العمل أو قواعد 
السلوك التی یجب آن تسبتد الى مصادرآت أو مسلمات تمكن من 
حل مشسکلإت العمل ء المرجع نفسه ص ۳۲ ۳۳ بي ۰ 


- 


4 س الموجم اسايق ص ۴۷۸۳۹ . 


Š1 — Fahkray : The platonism of Miskawayh and ite Impl: 
ications for his Ethics , Studia Islamica, 42, 1975, pp. 39 - 57. 


۹ ہے د ۰ ماجدافخری فاسفة الغارأبى الخأقية وصلتها بالآخلاق 
النيقوماخية ۲۲٢ ۹١‏ من الکثاب النذکاری عن آبو تصر القارآبى 
تصدیر د ه مدکوز ».المبكة المصرية العامة للكتاب ء القاهرة 1۹۸۳ 


۱۷ تتاول بعض الباحثين آلجانب لأخلاقی عند ابن اللقفع ٠‏ 
آنظر د ٠‏ حامد طاهر : الفكر الأخلاقى فى الاسلام إ( نماذح تحليلية 
اأفصل الأول آداب ااجالسة لابن المقفع ص ٠١‏ س ٤١‏ ء القاهرة ۱۹۸۳ 
وأيضا د ء ناجى التكريتى ٠‏ الفلسفة آلأخلاقية الافلاطونية عند مفكرى 
الاسام الفم ك الخامنن إ( ص ۲۰۳ ۷ ) داو الأندلس ط ؛ 
بیروت ۲۹۸۲ 


۰ ۸ - الحسن اليصرى : رسالة القدر تحقیق ریتر Ritter‏ .8 
کک Der alam xxl‏ ن وفی ماجد 


یروت ۱۹۸4٦‏ ص ۱۷ س ۲۸ 


4 - القاضى عبد الجبار المعثرنى : اغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل » الجزء آلسادس تحتيق دء أحمد فؤاد الأهوانى ء القاهرة 
۲ ویرجح ده فخرى أن تكون معالجة القاضفى عبد الجبار تأثرت 
بالثقافة اأيونانية قول » وثمفاز معالېجته هذه المقضايا 4+ + بنوج عفلی 
لايد آن يكون قد تأثر بالفلسفة اليونانية ٠٠١‏ » ص ۴١‏ ء٠‏ ولبيان موقف 
القاضى عبد الجبار الأخلاقى يمكن الرجوع الى د ء محمد السيد 
القاهرة ۱۹۸١‏ دء محمد صالح السيد « أثر الفلسفة اليوتانية فى 


11 


تطور علم الکلام ص 1۹٩٩‏ ۱۹۱ فی.. : اصالة غلم الكلام »> دار 
الثتافة انسر والتوزيع القاهرة AY‏ 


ك لخم الستابى كن )ا 
يقول الفارابى : أما العلم الدنى فانه يفحض عن أصناف 
الأنعال و الارادية » وعن المكات والأخلاق والسجايا 


آ ن تکون 5 فی 0 e K6‏ ا لاوم ۰ تحشيق 
د « عثمأن آمين ط ‏ » القاهرة » الانجلو المصرية ٠1۹٩۸‏ ص ' 


۳.د + ماجد فخری : الفكر الأخلاټی' العربى ص ٠١‏ 
4 س المرجى السابق ص ٠۳‏ 


۵ مقابل هذا الاعلاء من شأآن مسكويه تنجد الدكتور أحمد 
محمود صبحى فى كتابه الفلسفة الأخلاقية فى الفڭر الاسلامى يضع 
فی مسکوبه فی نهاية کثابه فی ( جزء تکمیلې » بعنوان مذاهب 
تلفیقیة ص ۳٣۰‏ س ۳۱۳ ) 


ن د ماچد هخری : الرجع البق ص ٠۴‏ , 


r ¥‏ يقدم د شحبان اخلیفات عد دراساتث حول الفارابى نها ': ٤‏ 
'الاثخاد" :انلغوى فی تابات الفا رآیی' 4 والمجتمم ا فی کتابات 


القارابې الا اف 2 تحقيلق التنيه' علی شل السلعادة 


۲۸٠‏ سهبان خليفات : الاثجاه اللعوى فى اليثا- آأخلاق » رسالة 


و 


ماجستیر غير منشورة اشراف ٠ ١‏ د ء زكريا ايراهيم › جاممة 
الغاهرة » 

- د سحبان خلیفات |( محقق ) : ماتالات یحی بن عدی 
الفلسفة » دراسة وتحقيق ء الجامعة الأردنية عمان 1۹۸۷ . 

۴۰ د » سهان خليفات : فلسفة اين سليمان النطقى 
الاسجستائى » عمان + ۰ 


۳٠٠‏ د ٠‏ سجبان خليفات : مقدمة تحقيق رسالة التتبيه على 
السابق ص ٠٤‏ 
ولو اسايق ص 2 

* س نفس نفس امرجم الان ص ۸9. 

۰ س يقول ٠د‏ ء٠‏ سحبان : « وسعنا أن نقول الان مطمتنين ان 
الغار ابی قد ااعثمد فی تاليف » رسالة التنبيه ++ ( على کتاب 
أرسطو « الأخلاق .الى نیقوماخوس » ولم یکن اعتماده على هذا الكثاب 
و o‏ « الأخلاق ۾ 
ال الأخير منها کے ار آل الحديث عن امنطق ودوره 8 
الأخلاق » ص “٩‏ 


انیو ماخي ے ص ۱٩۱‏ د ٣۲٤‏ من اكاب 3 عن ا فصر 
الغارابى ء الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 4۸۳ ' 


۳ س د ء سحبان خليفات : المرجع السابق ص ۸۳ 


4۷ 


ف قازن 'صقخات |( ۱۲۵ ۱۹۳ ) ۰ 
۸ س قارن صفحات YA — \VV‏ 


.د ء ناجئ التكريتئ : الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند 
مغیکری الاسلام وقد طبعت ثلاثة طبعات, آخرها عن داثرة الشتون 
الشافنة بیغدااد ۱۹۸۸ 


٤١‏ ده ناجى التكريتى : الفلسفة السياسية عند ابن آبى الرييم 
فخ تليق كانه سلوك امالك فی قدبیر اللالك ء وقد طعت أيضا 
ثلاثة مرات الكخبرة عن داثرة الشتون الثقآفية ٤‏ بداد ۹۸ وما 
یجب آن نشیر اليه هنا آن كتاب ابن آبى الربيع يشمل الأخلاق مع 
ال ياسة كما يتضح من مقدمة الكثاب وفصوله فالفصل الأول مقدمة 
والثانى فى آحكام الأخلاق وأتسامها والثالث فى أصناف السيرة العقلية 
وائتطامها و ا الرابع والأخير هو فق فی السياسسة حيث يدور 
الفصل الرابع حول السیاشات وآقسامها ٠‏ 
û Thn Adin, Abu zakariyya yahya: : Tahdhib, al akhlaq‏ 41 

( edited ) by Naji Al - Takkriti, Beirut 1978. 


ا العراق ص i A‏ 


۳> التكريتى : الأخلاق فى الجاهلية »> جولية كلية الآداب 


جامعة یعداد ۹A‏ 


STS‏ تنفتنقد . منعظم الدراسات الأخلاشة المريية'المعاصرة .الرؤية 
الواسغة. التى: تتؤجه للحخضارات والشقافات اختطفة خاصة الشرقيةة 
ویمكن آن شير الى كاب د » محمذ غد الرحمق مرحبا : الارجم فى 
تاربخ الأخلاق الجزء الأول الأخلاق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 
الصين ) مطبعة جروس بروش ا البنان ۱۹۸۸ 


AA 


٥غ‏ س يمکن) اعشار کكتابات آين افع أقرب :ألى الدراسات 
الأديية فى الأخلاق ولا يمكن ادرأجها فى تطاق :دراسة الأخدالاق 
فأسفة س علم الأخلاق بقثرب فى ذاك من الثوحيدى راجم ده ماج د 
فخرى : الفكر الاسلامى العربى » الأهلية للنشر والتوزیع ط ۲ بيروت 


٩۹ ص‎ ۹ 


٦‏ يتساوى القول بافلاطوئية الكندى فی مجال الأخلاق 
مہ القول برواشته وهناك العديد من الياحثين من سعى اتاكيد ذلك 
أنظر ٠‏ : فضنبلة عباس : التآثيرات الرواقية فى رسالة رفح الگحزان 
للكندى مجلة داب الرافدين جامعة الموصلعدد ١١‏ 


۷ د زاجع ما کتبنا عن یحی بن ءدی فې « دراسبات فی علم 
الأخلاق عند العرب » ء. 


٤۸‏ س نشير القارىء التعرف ى ماد الفااسفة اشاقن 
الأخلافية الى كل من ذ ٠'‏ بدؤى :-مقدمة تحقيق الترجمة العربية 
التديمة لكتاب ارسطو الأخلاق وكالة الكويت للمطبوعات ٠۹۷۹‏ 
صفحات ۱٠١‏ ۳۷ + وده سخیان خلیقات مقدمة تحقيق رسالة القارابى 
التنبيه على سني السعادة منشورات الجامعة الأردنية کے عمان ٠۹۸۷‏ 


د + عد قابیل : انلذاهب الأخلافية فی الاسلام ٤‏ 


١ھ‏ د + حامد طاهر : انكر الأخلاقى فی الاسلام نماذج 
تحلياية م دار العلوم » القاهرة د ت + 


E 


هك الم فة ن٠٠‏ 


۱4 


ا الوضم تسه *+ 

._ ب الرجع نفسه ص۹‎ ٤ 

٥‏ مشیر د + حامد طاهر فی کتایه الفكر آلأخلاقى فى الاسلام 
العديد من التساؤلات بمكن الرجوع ايها فی منندمته ص ۳ 

٦ه‏ انارجع السابق ص ۷ 

0 —3 محمد کمال جعفر : فى الفلسفة والأخلاق دار الك 

الجامعية الاسكندرية ۱۹١۹۸‏ . 

۸ه دء محمد كمال جغفر": دراساث فاسفية وآخلاة مكشة 
دار العلوم بالقاهرة \IVuV‏ 

د ء محمد کمال جعفر : مدخل الى علم الأخلاق مكتبة 

٠‏ د ٠‏ محمد عبد الستار نصار : دراسات فى فلسفة الأخلاق 
دار القلم الکویت ٠۹۸۲‏ 

ا س ده مصطفی حلمی : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
الاسلام م دار الثقافة العريية ء القاهرة ٠۹۸٩‏ 

لجنة من ششم العقيدة والفلسفة كلية أصول الدين : 
آص ول العقيدة الاسلامية والأخلاقية مكثبة الأزهر القاهرة به ' 

۳ لجنة من شسسم العقيد « دراسات فى الفكر العشدى 
والأخلاتى فی الاسلام ء القاهرة ۱۹۷٩‏ صفحات ۲٠۰‏ س ۲٤۸‏ 

٤‏ د اجنة من شم العقيدة أضوآء على العقيدة الاسلامية 
والأخلاقية الفاهرة 1۹۷٩‏ ص ۱۳۷ س ٠۹۷۹‏ 

س د + محمد عید اأرحمن بیصار العقيدة والگخلاق وأثرهما 
فى حياة الفرد والمجتمع » الانجلو آلمصرية ء القاهرة ط > 4F‏ م 

- د محمد عبد الرحمن بيصار : المختصر والأخلاق > الانجلو 
المصرية القاهرة ء 
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القصل السابع 
الأخلاق القرآئية 


. أولا : دمستور الأخلاق فى القرآن 


يعد الفكر والداعية الاسلامى محمد عبد الله دراز من أهم 
رواد البحث فى الأخلاق القرآنية فهو الرائد الذی تبعه إعدد کبیں فى 
هذا الاثجاه »> يشيرون اليه صراحة ويقثيسون منه ويكملون نفس الاتجاه 
ونعتو. دراسته دمنتور فنی آلقرآن اتی كثبها بالفرنسية ٠۹٤۷‏ أصدق 
تعییر عن الاتجاة الق ر آنى فى الأخلاق ء وتميز هذا الاتجاه عن الاتجاه 
الاسلامى آو الأخلاق الاسلامية التى تعتمد مح الشرآن والسنة مصادر 
أخرى فى ثناولها لقضايا الأخلاق » القرآن هنا هو المصدر وهو اليدا 
و الأساس وكما آطلق عليه ا لمترجم « دستور » الأخلاق رغم أن الشيخ 
وهو عضو جماعة كبار العلماء ومن أآهم الدعاة المسلمين فقد درس فى 
باريس واستغرق فترة طويلة فى اعداد درآسته تعمق الفلسهة والنطق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع غعلی آیدی ما سینیون ولیفی بروفنسال 
لوسنن وفالون وفوکونيه لذا فهو « لم يكتف بتوضيح وجهة النظر 
الاسلامية بل کان پجليها بمقارنتها بآراء اأفكرين والفلاسغفة » 
محللا مناقشا ناقدا ويعقب على ذلك بيان النظرية الأخلاقية فى 
القرآن آلكريم ٠‏ : 
ويوضح الدكتور السيد محمد بدوى أن الهدف ار من هذا 
الىحث هو ايراز الطاب العام لاأخلاق التى تستمد من كتاب الله الحكم 
وفلك من الناحيتين النظرية والعلمية « وببين آن امؤلف .كان يضع قدميه 
لول مرة على رض م تطاها قدم من قبل + ولكن وعورة المسالك 
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التى عزم على آلخوض فيها لم تضعف من عزيمقه » بل كانت حافزا 
له على تحدى الصعاب فى سبيل خدمة دين الله الحنيف ء يقول : 
« أن مؤلفنا قد وضع نفسه منذ الخطة الأولى على أرض الأخلاق 
وأخذ يعالج المسائل الأخلاقية الواحدة بعد الأخرى بحسب للفاهيم 
والمعايير آلتى تعالج بها عند علماء الأخلاق المحدثين ٠‏ ومن ناحية أخرى 
نجده يعنى بمناقشة الحلول التى جاء بها بعض المفكرين متخذا من 
راهم وسيلة للمتارنة ء وهو آثناء ذلك كله يجعل من اللثرآن دائما 
الختلفة مثل : الوابجب والسلطة وآلالزام والمسئولية وشروطها والجهد 
فقطة ارنکاز ه٩‏ »۰ 


- قد تأمل باحثا فى القرآن الكريم عن سمات الغاهيم الأخلاقية 
الارادة ء مستخلصا الصيغ العامة الثى تبين رأى القرآن . 


وتهيمن على البحث فكرة أساسية هى أن الحاسة الخلقية انبعاث 
دأاخلی فطر ی ¢ وآن آلقانون الأخلاقى فد طبع فی النفس الانسانئية 
منذنشاتها + غير آن هذا القانون الأخلائنى المطبوع فیتا ناقص وغیر 
كاف اذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها وجد نفسه عاجزا عن أن 
يقدم قاعدة ذاث طابع عام تعستاثر باعثراف الجميع + وهظا هو 
السبب الذى من أجله بعث الله فى الناس الرسل لايقاظ الضماكر > 
وازالة الغشناوة عن النور الفطرى الذى أودعه الله فينا ° ء ويرى 
آن هذه التعاليم اتلقى علينا كأمر تعسفى بل على العكس تقدم اليه 
مدعمة بميزتين الأولى آنه يخاطب ضمائرنا ليتحصل على موافقثها 
والثانية آنه بيرز « المثل الأعلى ) فی ذاه لیدعم به شرعیته ء وهاتان 
اميزتان شرط ضرورى لتاسيس مفهوم « القانون الأخلاثى » ٭ 


والفكرة الرئيسية الثانية التى أكد عليها الدكتور دزار فى مؤأغه 
ھی آنه لا مکان لاأخلان يدون عشدة © كما يتضح ذلك فى مؤلفاته 
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الآأخرى وخاصة « كلمات فى مبادىء علم الأخلاق » °“ وعلينا هنا . 
آن نعرض لحتويات هذه الدراسة إلهامة با لمتفصيل متابعين .املف فى ٠‏ 
عرضه مع ابراز إلطابع المقارن الذى يسيطر على الدراسة حيث يشير 
للفلاسفة الأخلاقيين وفى مقدمتهم امانويل كائط حاحب « نقد العقل 
اءملى » وأسس ميتافيزيقا الأخلاق وه ذا ما يؤكده الولف فى المقدمة 
فقد تتاول مع الأخلاق القرآنية آراء بعض المدارس إلاسلامية كما قارن 
ذاك ببعض النظريات الغربية" ٠‏ 


ويجدثنا الولف فى مقدمته عن الوضح السابق للمشكلة حبث . 

یرصد جهد العربیین فبی هذا لاجال فیجدہ غیر ذی بال وفی 
اددراسات الأخلاغة م پجد سوی ( نوعین من التعاليم الأخلاقية : 
آما نصائح عملية هدفها ثقوي آخلاق الشباب ٠٠٠١‏ وأما وصف بتطبيعة 
النفس وملكاتها ثم تعريف للانضيلة وتقسيم لها ٠٠ء‏ 5© ویخرج 
من ذلك الى أن آحد لم ينهض حئی الان باستخلاص الشريعة الأخلاقىة 
من القزآن فی مجموعه »› ولم بجاول آحد آن يقدم لا میادگها وقواعدها 
فى صورة بناء متماسك مستقل عن كل ما يربطه بالجالات القريية منة ¿ 
ویری آن هذه اللهمة هى التى انتدب تفسه القيام بها . 


وفيما بلى بيان للموضوعات التى احتوتها فصول الرسالة وكيفية 
معالجة الولف لها ء. 


ويتناول فى الفصل الأول الالزام فآى مذهب آخلاقى جدير بهذا . 
الاسم يستتد على فكرة الالزام ممنغه عناطه/1 ٠‏ فيو القاعدة 
الأساسية الذى يدور حوله كل النظام الأخلاقی والذی يؤدى إفقده 
الى سحق جوهر الحكمة العملية ناثه ء ذلك أنه اذا لم يعد هناك الزام 
مقدمتهم جویو هرسي فی کتابه آخلاق بلا الزام ولا جزاء » + وبعد ' 
أن ييين معنى الالزام يعرض لطبيعته ومصادره وخصاثصه ومناقضائه ‏ 
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حيث يعتمد على برجسون فى « منبعا الدين والأخلاق » فى بيان 
مصادر الالزام الخلقى ویناغشه أعتمادا على اللوقف القر آنى کما 
يناقش كانط وبين آن الالزام الأخلاقى فى الاسلام قانون ايجابى 
ثم بتحدث عن خصاتص التكليف الأخلاقى وهى : امكان العمل » اليسر 
العملى م تحديد الواجيات وتدرجها ٠‏ ثم يتحدث فى فقرة ثالثة عن 
« تناقضات الالزام ») یجب علی کل آخلاثی آن یتخذ موقف حالما 
ويذكر منها : الوحدة والتنوع » السلطة والحرية ء٠‏ ويتوقف فى نهاية 
القصل لناقشة اتجاهين فى الالزام الأول لدى كانط صو الذى 
بمثل السلطة الصارمة للواإجب ' والتانى روه طانم الذى پدافع 
عن آصالة العمل النفقسى ضد فكرة الصرامة النطقية عند الأول“ . 


موخ وع الفصل آلثانىالمسثولية التىترتيط بالالزام ويستازم أحدهما 
الآخر » والمسئولية المتولدة عن الالزام هى نفسها نوع من الالزام ٠‏ 
ويقوم الدكاتور دراز فى هذا الفصل ب « تحليل الفكرة العامة 
لامسثولية » ٠‏ ثم يتناول شروط المسثولية الأخلاقية والدينية فيعرض 
بع الشخمى للمسولية ثم الأساس 'القانونى حيث بيين العلاثة 

ا الفرد المسثول ا مشا ان اا ل ھن 

آن تسوغ فى نظر الغرآن الكريم الا بشرط آن تذيع شريعة الواجب 
وتكون حاضرة فى العقل لخطة العمل ثم يتحدث عن العنصر الجوهرى 
فى العمل "'“ ء ويناقش الحرية > وقدرتنا وفاعلية جهدنا ياعتبارها.. 
شرط رابع فى المسولية ۰ وهو موضوع عالجه فی دراسته « کلمات 
فى مبادىء الأخلاق » ونتلها عنه كثيرا من الباحثين ثم يتناول الجانب 
الاي للمسئولية ٩١‏ , 


ويعرض فى الفصل الثالت لوضوع الجزاء فيتحدث عن الجزاء. 
الأخلاتى موضها . على العكس من كانط _ ضرورة افغران المشادعر 
واللذات الياطنية مع آداء الواجب ویقدم أمثلة من القر.آن ثثبت ان 
مماارسة الخير والشر تحدث آثرها ذ في آلنفس الائسائية فيتحدث .عن ' 
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محاسن الفضيلة » وقبح الرذيلة "“ ء٠‏ ثم يتحدث عن الجزاء القانونى 
وفى فقرة تالية يعرض المسوغات الباطنية » واعتبارات الظروف امحيطة 
وموقف الانسسان ٠‏ ثم اعتبارات النتائج الترتبة على العمل (* متوفتا 
عند النتائج غير الطبيعية ( الجزاء الالمى ) ٠"‏ فيحدث عن E‏ 
واه ويذكر الجز اء الالمى فى العاجلة ٠‏ الجانب المادى » ئم 
الجانب العقلى والأخلاقى ويوضح قصور الجزاء العاجل ويتحدث 
ثانیا عن الجزاء الالمى فی الحباة الأخرى ء 


ويخصص الفصل الرابم لدراسبة النية والدوافع بتحدث آولا 
عن النية ممنخمهخ«ع ٠‏ والنية كشرط لنتصديق على الفعل ء والنية 
وطبيعة العمل الأخلاقى » وببين فضل النية على العمل ثم يناتش هل 
تكتفى النية بنفسها ء لينتهى الى أن النية خير والعمل القائم على 
نيه الخير خبرا أرفح ء لأئه العمل الأخلاتى الكامل ء ۰ ثم يتناول يعسد 
ذلك « "دوافع العمل آو النية غير اليارة ويعرض لطبيعتها ثم بتحدت 
عن الذية اللحسنة وفيها يقدم النظرية القرآنية مقايل نظرية كانط التى 
تجعل أليداً ابلحدد للارادة الطثة فى الفكرة اأجردة للواجب باعتیاره 
ایقانون الشكلى للعقل ٩)۱١‏ ز ثم بتحدث عن النيات االسيئة ٍ : نية ٠‏ الأضرار 
نية التهرب من الواجب > نية الحصول على كسب غير مشروع » نية 
ارضاء الناس إل الرياء ) ويحيل القارىء الى ما خصصه الأخلاتيون 
المسلمون من فول اا منابع هذا الفساد القلبى وآشکاله وآدواته 
وبخاصة المحاسبى والغزالى ثم يتحدث عن اخلاص النية واختلاا 
اليواعث ء 


ويتناول الفصل الخامس موضوع الجهد فاذا كنا نميز فى البناء 
الأخلاقى بين عنصرين : النية والعمل فهو يتحدث هنا عن عنصر العمل 
الذى دعندره السلاح الوحيد المجومی والدفاعی فی معرکة الفضبلة ء 
واذا فږو يناش فی E‏ الفصل النقاط التالية : 

هل يجب آن ننفى قيمة الجهد » الانبعاث التلقائى ؟ 
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هل للجهد حد قف عنده؟ 


فيتحدث آولا عن الجهسد والانبات 'النلكاكى ينك فى النداة 
جد اللدافعة وهو بك المعمية التى نضع فيها فى مواجهه اليول الخبيثة 
ی کی ی 


ويختثم البضث بقؤله اننا « لو افترضنا آن الانسانية سوف تبقى 
آددا وآنيا وف قعين ظروف حباتها الى ما لا نهاية فاننا نمل أن نجد 
فى الشرآن أنى توجهت قاعدة لتنظيم نشاطها أخلاقيا > ووسيلة لدفع 
جهدها ورخمة لاضعفاء ومثلا أعلى للأقوياء ٠٠١‏ وأدنى ما يمكن أن 
نقوله” فى الآخلاق القرآنية انها تكفى نفسها بنفسها على وجه الاطلاق › 
فهى : آخلاق متكاملة ٠٠»‏ ۰ 


ویخصص الجزء الثانى وهو بمثابة ملحق للدراسة لإكخلاق 
العملية حیث E‏ لیا ا من لفان قوضح قو اعد لأخلاق أو 


الأخلاق کک الأرية, والاخلاق الاجتماعية ثم 


فى الأخلاق الفردية يعرض آولا : الأوامر. فيذكر لنا آيات فى 
'التعليم العام ء تعليم آخلاة خلا ة النفس ٠+‏ االاستقامة 
ا Eh E‏ خلاقی › طهار ن 
والعفة والاحتشام وغض البصر »> والتحكم فى الأهواء الامتناع 
عن شهوتى البطن والغرج وكظم الغيظ » الصدق.ء الرقة والتواضم 
اأتحفطل فی الأحكام واجئناب مسو ع اظن ¢ الثيات والصبر 6 الفدوة 
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الحسثة ء الإأعثدال ء الأعمال المالحة ء » حسن الاستماع 
0 »> أخلاص السراثر ء ثانيا : لنواهى مثل : انتحار الانسان 

نثره لعضو من أعضايه وتشويهه ء الكذب والنغاق الأفعال النی تناقض 
ا > اليبخل ء الاسراف ٠‏ الرياء » الاختيال » الكبر والعجب ٤‏ 
التفاخر بالندرة وانعام > التعلق بالدنيا الحسد وآلطمع > الأسى على 
ما مضى والفرح یما ياتى ١ء‏ الزنا » تعاطى اآلخمر, والخبائث > ثعاطٰی 
الحسب الخبيث » سواء الارادة ثم يتحدث ثالثا عن التمتحم بالطبیات 
مڕابعا الخالفة بالاضطرار ٠‏ 


ويتداول فب الفصل الثانى الأخلاق الأسرية ويتحذث آولا عن 
الواجبات نحو الأصول والفروع وهی : آلاحسان الى الوالدين؛ > 
خفض الجناح لهما طاعتهما ٤‏ احثرام حياة الأو لاد > الثريية الأخلاسة 
للأولاد' م ودلأسرة بعامة ء ثانيا الواجبات بين الأزواج ( () دستور. 
الزوجية يثحدث فيه عن العلاقات المحرمة والمحااة »> خصال « مأمور » 
٠‏ بها ومستحبة »> روط نعدد الزوجات (ب) .روبط مقدسة ومحثرمة 
ويذكر غايات الزواج : السام آلداخلى والودد والرحمة م انتشار 
النوع الإمساواة فى الحقوق واآلواجبات > الثشاور والثراضى » التعامل 
الانسانى المعاشرة بالعروف حثى فى حال الكراهية » معاودة الاصلاح 
حتى فى حال النزاع إ( ج ) الطلاق » الافتراق. شر مذهب » السكنى 
والمعاملة بامعروف على آمل الصلح ء وبعد العدة فآما الامسساك 
بمعروف واما الافتراق الذى يسمح بالزواج مرة آخضرى » تعويض 
للمطاقة غير المهورة اتا : الواجيات نحو الأقارب : عطاء الغير > 
الوصية » رايعا حق الارث وبين بالآيات ان حق الارث لا يقتصر على 
الذكور أو الكبار أو الأولاد آلوحيدين » وبين قواعد القسمة ويذكر أن 
الارث منصل من الله ولیس حقا + 


ويخصص الفصسل الثالث للأخلاق الاجتماعية فيذكر أولا 
الخطورات مثل : ثل الائسان ء السرقة » الغش ء القرض بغائدة 
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أاخاان »> خن نملك غير منېروع م حل مال اليتيم > خباثة الأماىة 
ا2یذاء بلا داع ء الظلم > ألتواط على الشر ٠‏ الدفاع عن عن الخسونة 
اتوفاء بالأمانه وبالوعد » الغدر والخداع > غش القضاة و افسادهم 
سنه ده الزوار ء خثمان الحق > قول اامسوء » سوء معاملة اليتيم و افير 
الى خريه م احفتنار اناس ء التچسس » الافثراء والغبية » سوء القصد 
وسرعه تصدیده > اأنقذف > التدخل المضار » اللاميالاة بالشر العام ۰ 
تاتيا الأؤامر ويتحدث فيها ذكرا الآيات اشر آنية الدالة علیھا تہ ص 
آد١ء‏ ١لامانة ٠‏ تنظيم العقود للقضاء على الريية ء آداء الشهادة 
انصادهه »¿ اصلاح ا البيين ء التشفع « التراحم التبادل ء الاحسان 
ولا سیما الى الفر اء م تثمیر آموال ليثيم قحرير العبيد » أو تسیر 
حرینهم . 6 العفو ثجاهل الاساءة فى کل حال ؛ دف اة 
بالهسنه 1 الدبعوة الى انخر اله عن الشر ٠‏ نشر العام الاخوة 
والذرم ؛ لحب العام ء العدل والرحمة والاحسان » ويتحدث عن شروط 
الاحسان : مصارفه » غايته #توع العطاء » طريقة الاعطاء : آن بکون 
خفیه » مع عدم لاء ا أخذه » آیات فی ټوجیه السخاء » 
زم انكنز والبخل وغى الفقرة ثالثا : قو اعد الأدب وهی ٠‏ الاسنذان 
قبل الدخول ءلى الغير » خفض الصوت وعدم مناداة الكار من الخارج. ¢ 
الدحية عند الدخول » رد التحية مأحسن منذها »> حسن االلجلسة » وآن يکون 
موذ وع الحدیث خبرا »> استعمال أطيب العبارات الاستذان عند الذهاب» 


ويدور الفصل الرابع ا « أخلاق الدولة » يتناول آولا : العلاقة 
بين اريس واا ویذکر آولا واجب الرۇساء : مثساورة ألشعب 
أمضاء القرار ٠‏ ¢ طبقا لقاعدة العدالة »> اقرار النظام . ٤‏ صون 
الأموال العامة وعدم الم س بها » عدم قصر الانتفاع بها على الأغنباء 
وسین أن للؤفیات داخل الاسلامی حریتها القاذونية * وعد ذلك 
بثنارل واجيات الشعب : النظام. > الطاعة المشروطة > الاتحاد حول 
الئل الأجلى ٠‏ النشباور فى القضايا العامة »> تجنب الفساد ء إعداد 


YA 


الدفاع العام ء الرقابة الأخلاقية » تجنب موالاة العدو أو التعامل 
معه ء» ثم يتحدث انيا فى العلاقات الخارجية سواء فى الأحوال العادية > 
كالاهتمام بالسلام العام : وترك المساس بأمن المحايدين وتحقيق حسن 
الجوار » والعدل والبر » آو فى حالة آلخصومة : كعدم القتال فى الأشهر 
الحرم ٠‏ أو فى الأماكن المحرمة » ويوضح مشروعية الحرب فى الدفاع 
عن النفس أو لمساعدة المستضعفين ٠‏ وانه لا غروب من ملاقاة المعتدين › 
والصبر والمصابرة وعدم الاسسلام والوفاء بالمعاهدات اليرمة ء¿ 
مواجهة الخيانة بحزم وان الاخوة الانسانية فى النهاية رباط مقدس 
فوق أعتبار الجنس'والنوغ( . ١‏ 


ونر نالفل انكام لائاق الة ا خيك اول الزاضات 
نح الله :٠‏ لايمان بالله ويما أنزل من حقائق » الطاعة المطلقة » وتدبر 
آیاته » وصنعه » شکره علې نعمائه والرضا بقضائه وانتوکل عليه مع 
عدم اليأس من رحمته أو الأمن من بأسه » وتعليق كل فعل مستقبل 
بمسيئته » الوفاء بعهد الله » عدم رد سباب آلمشركين تبجنب مجالسة 
الخاتضين فى آبات الله عدم الاكثار من الحلف بالأله واحترام 
امین > ودوام ذكر الله > وثسبيحه وتكيره » وآداء الصلاة اللفروضة »› 
وحج البيت والدعاء » والتوبة الى الله وآلتماس مغفرته » وآخيرا حب 
الله وان یکون حبه فوق کل شیء› ۰ 


ثم يجمل فى النهاية مهات الفضاثل الاسلامية ٠‏ هذا فيما يتعلق 
بالكناب المام ذائع الصيت ٠‏ | دستور الأخلاق فى الثرآن ) وهو 
يعود الى الكتابه الأخلاقية ٠۹٥۳‏ حينما يصدر بحثا صبغيرا هاما 
عسوانه : كلمات فى مبادىء الأخلاق أعاد نشرها ثائية فى كتابة : 
دراسات اساامية : فى العلاقات الاجتماعية الدولية ٠‏ حيث پتناول 
الميادىء الأساسية فى الأخلاق ويعرض لها عرضا نقديا مهد به ليره 
من الباحثين السير فى نفس الطريق حيث عرض آولا للأخلاق وتقسيمها 
الى غريزية ومكتسنبة اعتماداً على كتابات الأخلاقين المرب 
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مل مسكوية واعزالى جتى يخنحن. الى تعزيف الخلق انه قوة واسخة 
فی الاراده تنزع بها انی اختیار ما هو خير وصلاح * وبهذا تتمیز 
أانحقيغه الخلفيه سما عداها من الصفات النفسية“ ء ويغرق بين الخاق 
والسلوك الاول آمر معنوى وهو صفة آلنقس وسجيتها اما السلوك 
فهو اسلوب الاعمال ونهجها وعادتها وما هو الا مظهر الخلق ومرآته 
ودلينه”" ء ويعرض لارأء من يرى أن الخلق فطرة مجيولة فى النفس 
وهم ما آطلق عليهم اهل لجبر : شسوبنهور » انط » سبفيوزا م فى بريل 
وهیوم » أما أنصار الحرية فينتاول ارائهم ويقسميم الى مذاهب ثلاائثة : 
ان اذنسان خیر بطبعه | روسو سفراط . الرواقيين ( والثانی أن 
الانسان شرير بطبعه | البوذية ) والمذهب الثالث ان الانسان خاق 
معدا للخير والشر جميعا““ وهو مذهب وسط نجده لدى الغزالى 
وابن خلدون « ويشير الم ان اتجاه النصوص الاسلامية يشهد لهذا 
المدهب الوسط | مذهب الاستعداد المزدوج )۰ 


ثم يثناول فى الفقرة الثائية : علم آلأخلاق وتقيمه الى نظرى 
وعملى » العملى يبحث فى آنواع المكات الفاضلة التي يجب علينا 
ا۔تحلی بها والتانی یحث عن البادىء الكلية وامعانى الجامعة الئی 
ثفنق منها شك الواجبات آلفرعية كالبحث فى حقيةة الخة المطلق 
وفكرة الفضيلة وعن متمد العمل وأهدافه العايا وشمى فلسفة 
الأخلاق آو علم الأخلاق النظرى « وهو من علم الأخلاق العملى بمنزلة 
أصول الفقه من الفغه““ ء ثم یناقش الاعتراضات على علم الأخلاق 
الدتارى » انشى تقدمها الدرسة الاجتماعية الفرنسية لدى كونت 
ودورکیم ولیغی بریل ویورد اعتراضات الأخیں الى قدمها فی. کتابه 
« الأخلاق وعلم العادات الاجتماغية » ويرد عليه" ء 


ویتوقف وقغه هامة فى الففرة الرايعة البحث فى « الأخلاق 
افلس فية والآخلاق الدينية » : هل هما مخثلفان من حبث .موضوعهماً 


A» 


ومصدرهما 4 ومن حيث بو اعث العمل وآهدافه وچڙاءاته المشررة فى كل 
منهما ء ا 


ویر ان القول آن موضوع الأخلاق فی الديانات بنحصر فی مادة 
العبادة والشؤون الالهية ان صح فی دین ما مما آبعد آن یکون طایعا 
لقانون الأخلاق فى الالام" ء فالناظر فى أسلوب الدعوة الأخلاقية 
فى الاساام يجد أنها منزهة عن ذلك الطابع التعبدى التحكمى الذى 
زعموه فى الأخلاق الدينية ٠‏ اما الحديث عن الاجزية ل الجزاءات ) 
أ وانبواعث والأهنداف ودعوى اختلاف طبائعها فى نظر الدين عع 
نظائرها فى نظر الفاسفة فانه أبعد ما يكون عن وجهة النظر الاسلامية 
وهو أكثر انطباقا على المسيحية منه على اليهودية ويتحدث فى الفثرة 
الخامسة والأخيرة عن علاقة الأخلاق بالثربية ء ويناقش قضية العلاقة 
بين اللمعرفة والأخلاق كما آثارها سقراط وأفلاطون ويرى .ان المعرفة 
وحدھا ایس لھا کبیر جدوی ان لم یکن لها رمز من قوة الایمان ۵ 
فليست الفضلة عملا آلیا تسخیريا نجد النفس فاعل ویآباه طبعه بل 
ھی عمل اتبعائی محبب الى القلب » واننا لنجد مصداق هذه النظرات 
الدقيقة السديدة فى القرآن الجيد الذى يستشهد به طول البحث0 . 


ويتناول الدكثور دراز فى البحث الثانى من كتابه « الله » علاقة 
اادين بأنواع الثقافة والتهذيب « الدين والأخلاق ويغرق بين طريقتين 
فى الدراسة الأولى النظرية |( التجريدية ) والثائية ( واشعية تاريخية ) 
وخلاصة القول فى هذه الناحية التجريدية أن آلدين والگخلاق فی 
أصلها حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنمما يلتقيان فى نهايتهما 
فياظر كَل منهما الى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاد ة ء اما من 
الوجهة الواقعية فاننا لأ نرى الصلة بين الدين والأخلاق ثبل دائمسا 
هذا الحد من التساند والتغانى<“ . 


وفى البحث الراب « فى نشاة العقيدة الالهية » يوضح موقف 
1۸۱ 


معرفة الذات الالهية“ ٠‏ وكان دراز يتخذ من كانط آكر فيلسوف 
آخلاقی فی تاریخ آلمفلسفة رمز ا للأخلاق الفلسفية يناقشه ويظهر نقص 

فلسدفته وركملها ويقدم لنا الأخلاق الدينية مقابلا لها اعتمادا على الق رآن 

فکان ذا مۇسس الانجاه الق ر آنی فى دراسة الأخلاق وآفضل معیر 

عنه ء حيث سار من ورآئه الكثيرين فيتابع الدكتور السيد محمد بدوى : 

موضوع « الالزام الخلقى فى الاسلام » فى الفصل الرابع من كتابه 
« الأخلاق بين الفاسفة وعلم الاجتماع » ويشيد بجهد الرائد امؤسس 
لهذا العمل فى قوله « تصدى لهذا العمل الكبير ما يةرب من خمسة عشم . 
عاما عالم جليل من علماء الأزهر فى رسالته القيمة التى تال بها درجة 
اأدكثوراة من آلسربون وعنوآنها « آخلاق القرآن » ٠***١‏ وبين أعتماده 
على هذه الرسالة تلخيصا ونقلاا ٠‏ 


وكذلك يعتمد على هذا البحث كل من دء فيصل بدير عون 
وده سعد عبد العزیز فى « دراسات فى الفلسفة الخاقية » فى حديثمما 
عن الالزام الخلقى فى آلقرآن يقولان : « وعندنا أن أعظم الكتابات 
الخلقية التى كتبت عن الأخلاق الاسلامية كثاب الدكتور محمد عبد النه 
دراز اذ يعد كتابه. « دسثور الأخلاق فى القرآن » من ؟عظم الكتب 


الکتاب الى حد کیر )۳ ۰ 


ويعين الدكتور مى طفى حلمى فى « الأخلاق بين الغلاغة وحكماء 
الاسلام ») آهمية هذه الدراسة وآنه لابد لى باحث فى اأأخلاق 
الاسلامية من الاستناد اليما لأن العالم الجليل استكمل وسائل البحث 
التى أهلته اللخوض فى ميدان الأخلاق بتكوينه الاسلامى الأصيل 
وادنتيعابه لنتذافة الغربية القديمة والحديثة ءء٠٠٠‏ وقد وفق وبرع 
فى الاحاطة بالقانون الأخلاقى فى ألقرآن بمنهج جديد أم يسبقه 
اليه آحد فيما نعام » ٠‏ يقول فى الهامش : « اعتمدنا كثيرا على كيه 
وآهمها الكتاب اأنريد فى بابه « دستور. الأخلاق فى القرآن » وينقل 
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عنه فى. الفصل الأول من الباب الثانى من كتابه والذى يدور حول 
» معالم اقانون الأخلاقى فی القرآن الكريم '» "° * 


وينائل عنه د» محمد عبد الله الشرقاوى فى كتابه الفكر الأخلاقى 
دراسة مقارنة فصلا طويلا غن.المسؤولية الأخلاهية“" ویشیڊ. به کل 
من الجلنيد"“ وينقل عنه وكذلك ده عبد الحى قابيل فى كثابه المذاهب 
الأخلائية فى الاسلام*" وآحمد عبد الرحمن ابراهيم"" ومقداد 
بالج ٩۵‏ 1 


ا 
ثأنيا : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام 


ويمكن أن نتناول فى هذا الاطار عديد من الدراسات تمثل اسهام 
مں سایروآ الدکتور دراز فی توجهاته ویندرج معظمها فی آبحاث آسائذه 
دإر العلوم وخريجها وكذاك الأزهر وسوف نتحدث فى هذه ألفثرة 
عن جهود مقداد يالجن الا اننا سنثير فى البدآية جهود الدكتور. محمد 
غلاب الذى قدم العديد من آلدراسات الأخلاقية تالبفا وترجمة حيث 
حیث ثرجم للءريية کتاب بارودی ااشكلة الأخلاقة والفكر المعاصر <( 
بالاض_افة آلی عدید من الأبحاث الأخلاشة فى مجلة الأزهن وكتابه 
الأخلاق النظرية و « من آخلاق آلاسلام » الذى نشر ضمن دراسات 
فی الاسلام التی بصدرها المجلس الأعلى للشرون الاسلام ة2“ ۰ 


وهو يقدم ' الأخلاق الاسلامية [ القرآنية ] بديلا عن الأخلاق 
السيكولوجية وآلاجتماعية ء ويرى ان الفكر الأخلافى الغربى الذى 
بجهد نفسه فی آن یشید علما آخلایا مستقلا یتباهی به لا یشمل على 
شىء ذى قيمة حقيقية باستثتاء فكرة الواجب عند كانط ٠‏ اما الأخلاق 
النظرية التى تعاقيت على مر العصور فهى مؤسسة على أشد البادىء 
تباينا وأشد الفكر تعارة.ا“ ء ويأخذ على الكتب الأخلاقية نها مع 
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عنايتها بالأخلاق الغفربية الاغريقية وامسيحية والكانطية والمعاصرة 
البيولوجيا والاجتماعية الأ آنها لا تتحدث البتة عن الأخلاق الق رآنية" ء 


ويتحدث عن الخصائص الأساسية لائخلاق الاسلامية فيعرض 
للحتائق .الأخلاقية العامة مثل الأمر بالعدل وجعله على قمة الفضائل 
واحترام الحياة الانسانية والأمر بفضيلة آلصبدق والنهى عن رذيلة 
انکذب ا عن التغفاق والأمر بالأمانة والنهى عن الخيانة » الرفق 
بال والدين ٠‏ ثم بتٽحدث عن الأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعة 
والأخلاق السياسية ء ثم يعرض الظواهر الأخلاقية العظمى مثل : 
الة مير والالتزام الخلقى أو آلواجب والمسؤولبة والجزاء الخلقى”“ . 


وبيحث فى الخلقية وشروطها ٠‏ حيث ي تخلص من الأخلاق 
الاسسلامية عنصرین هما : العنصر الغالى ) انل الخلتیى الأعلى ( 
والعنصر العقلى » ثم بيين شروط آلخلقية وهما الارادة والحرية ثم 
يتحدث عن .الئية ء ثم الكرامة الانسانية ء والعدل موضحا اللقصود 
بالحقوق ٠‏ والواجبات ويتناول المساواة الاسلامية ثم أخيرا الاتحاد 
الاسلامى الذى فيقوم على وحدذ العقيدة ء 


ويدرس مقداد يالجن التفكير الأخلاقى فى اطار القرآن والسنة 
لتحديد الاتجاه الأخلاقى الاسلامى ثم بقارن بينه وبين آراء الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين وكرآء علماء النفس والاجتماع وذلك لابراز قيمة 
الافكر الأخلاقى الاسلامی وممیزأنه الخاصة بين اك ابراه * وهو فی ' 
بحثه هذا يتناول أهم الموضوعات الأخلاقية النظرية مثل الثفكير 
الأخلاقى مفهومه وغايدا» ومجاله وأهميثه وضرورته للحياة الاجتماعية 
كما يدرس الأسس التى يغوم عليها التغكير الأخلاقى مثل الأاس 
الاعتقادى والطبيعى والحرية والالتزام والمسؤولية والجزاء الأخلاقى 
ثم المعايير الأخلاقية ثم يتناول الأخلاق الاسلامية وتحديدها للعلاقة 


بين الفرد والمجتمع ٠‏ 


\A€ 


ومن الهام والضروری أن قثوقف عند جهود مداد بالجن الذی 
يعد من کشاب » الائجاه الأخلاتی ذی الاسلامى C‏ حیث قدم عده 
در اك تساهم فی تحدید معالم ا 52 
للاتجاه المميز ا ا یذکر مصطفی حلمی آسماء 
مفكرى هذه المدرسة ويرجع آصولها الى الشيخ محمد عید آلله دراز 
ونذکر أسماء : مغداد بالچن وندیم الجسر وعد اللطيف العسد 
وعبد المقصود عبد الغنى وأبو اليزيد الججمى »“ ويعتبر نفسه 
أحد آفراد هذه الدرسة كذلك یمکن آن نضصيف کل من محمد السيد 
الجلنيد والحمد عبد لرحمن أبراهيم الذى يلمح لهذه ا)درى ة۷“ 
يالاضافة أيضا آلى محمد عبد الاه الشرقاوى وسوف فټناول فی هذه 
الغقرة عرض ألأسس العامة لتفكير مقدآد يالجن الأخلاقى باعثباره 
احد ممثلى الأخلاق الشرآنية ء 
ميز مقداد الجن بين القاسفة الاسلامية [ فلسفة الدين الاسلامى» 
أو الفلسفة القرآنية ] وبين قلسفة الفلاسفة المسلمين وذلك فى كتابه 
« مهاج الدعوة الى الاسلام فى العصر الحديث » وهو ياقدم لنا هذا 
التمب ز من چ تحدید منهجه به الذى بنطاق من هذه الفلسغة a‏ مغدمة 
. ع 1 کون ھی ر بمعنی أن ثنطاقی معالجتنا لقضايا 
الاسلامية آی م ہی القرآن والستة lg ۰٠‏ نحاول فم الاسلام بالاآراء 
اافلسفية لأن هذا الفهم فهما من الخارج لا من الداخل”"“ وان 
تف هم ا ادیء الاسالامية الخاصة بموضوع معان فی ضوء النظشام 
الاسلامية كله۵“ ء 


ا من ا اة التى تمس حیائنا ا A‏ من آهم 
اھ کاجت الاحتماعة والفر ديه ة وحددتها فی » لانجاه الأخلاتى شی 


A0 


الا لام. » لأبحث عنه فى الاسلام نقسه » وليس إدى الفلاسفة 
أو المفكريين لأن لهذا الموضوع آهمية كبرى فى الحياة.آلائسانية ١ء.‏ 
ولأنه ايعتبر :جوهر رسالة الالام * ويحدد لنا آسماء من مهدوا هذا 
الاتجاه مثل : الغزالى والطبرس ومحمد مهدى العراثى ديما وجاد 
الولى بك والمدکور محمد دراز حدیتا ؛+ 


وقد بدا دحثه بثحدید مفهوم الأخااق فى الاتجاه الاسسلامى 
وغايتها ومجالها وضرورتها ألحياة الانسانية ڈی نظر الالام وذلك 
فى أردعة فصول تتكون الياب الأول + ویعرض فی الباب الثانی سس 
الأخلاق فی نظر الاسلام فی سیعه فول الأول عن الأساس المیتافيزيقى 
والاعتقادى والثانى الأساس الواقعى والعلمى وااثالث مراعاة الطييعة 
الاتسانية حيث يثناول الاتجاهات الخثلفة فى ااطبيعة الائسائية ورآى 
الاسلام فیھا ثم صلة الطبيعة الانسائية بالأخلاق فى نظر الاسلام 
والفصل الراب الحرية الأخلااقية وااخامسن مبدا الالزام والالتزام 
الأخلاقى والسادس تأكياد المسرولية الأخلاشة والنسابع اثبات ‏ الجزاء؛ 
الأخلاقى وآنواعه : الالهمى » الوجدانى الطبيعى » الاجتماعى ٠‏ 

ورشتاول فى الباب الثالث « القيم الأخلاقية فی ا الاسلام ( 

فى شلاثة فصول : الأول المعايير الأخلاقية : اموضوعية الخارجية 

والذاتية الداخاية والعيار العقلى والوجدآنی إإ الضمیر ) ویعرض فی 
القضل الثنى حفقيقة القيم الأخلاقية حیث بتناول آنواعها ومسو باتها 
ومدی موضوعیتها ثم بعرض للقيم الأخلاقية فی الحاة العملية وفی 
الفے.۔ل الثانى حفيقة القيم الأخلاقية حبث بثناول آنواعها ومسثوياتها 
الاتحاهات الفلسسفية والاجتماءعية فى هذا الموضوع ا آنواع 
الأخلاقيات فى اطار الأخلاق الاسلامی : أخلاق فردية ۰ آخلاق 
اج اعبة ء أخلاق الحاكم وييين فى الخاتمة مدی توسیح الاسلام 
لنطاق مهوم ۾ الأخلاق وميدان العمل بها مبنيا أيضا أصالة الأسس التى 
آقآم عليها الاسلام مثیانه الأخلاقى »> وقدرة الأخلاق الاسلامية ع 
مسايزة تطور الحياة وآشكالها المختلفة ء 
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فالتا : الفضائل الخاثية فى الأاسلام 


الخثقية فى الاسلام ٭ وهو پسعی لتآکید تمایز هذه المفغائل الخلقةباثيات 
تمايز الاسلام نفسه الذى هو من جهة امتداد لجوهر العقائد فى 
الأدبان الماوية السسايقة انى دعت الى التوحيد ومن جههة مغابر 
ومكمل لها ء كذلك نتميز هذه الخال الأخلاقية عن الأخلاق التى 
نينتها الفاسفات السنايقة ء فهو يرى أن غاية الآخلاق الاسااية 
ليست اللذة أو السعادة رغم انها لا بنكرهما بل السعادة الأخروية من 
خلال المنفعة العامة آلدنيوية التى تصون الروح وثعنى بالجسد ومعیار 
القضيلة ليس الوسط الارسطى وانما تتاسق خلقى بين الوالجببات 
المشاينة الدرجاث ء٠‏ 


٠‏ ويميز أحمد عبد الرحمن بين الأخلاق الفاسفية - وهى الأخلاق 
اليونانية أو التى قدمها الفلاسغة الاسلمين نقلا عن اليونان ب والأخلاق 
اأقرآانىة » آو آخلاق الاسلام ء وهو ييپ آن الومسط الارسطى غريب 
على آخلاق الاسلام کما آن تقسبم افلاطون الرياعى للفضاگل هو 
أعرب من نظرية الوط عليها وأكثر من هذا لقد كان تأثير اليونان سلبيا 
2 الدراسات القرنية ٠‏ حيث يؤكد « تعارض روح الق رآن 
مم تعاليم اليونان » *“ وافتباسات آلفكرين الأسامين عن اليونان وى 
الى يستعملها بعض المستشرفين التشكيك فى اصالة الاسلام ثشبت 
عای قيض ما برغب أولئك الغرضون أن تاثیر الیونان کان ضرره أكثر 
0 الدراسات القرآنية *“ ء ومن هنا فان لدينا ازدواجية 
أخلاقية فى ترآنا العربى : فهناك الأخلاق الدينبة الاسلامية وهناك 
الأخلاق الفاسفية الثى تتبناها .الفلاسفة امسلمون وتأآتى الدراسة 
الثى نحن بصددها « آلفضائل الخلقية فى الاسلام » لتؤكد آن للاسلام. 
نظامه الأخلاقى وفضائله التميز ة عن الأخلاق الفاى.فية ء وآن هذه 
افضايل وكذلك العابة القصوى لها والعيار العام ااذی بذیطها هی 


\AY 


کک دياية مقررة فی الكتاب والسئة ولا آح د يستطیع الادعاء 


ويخبرتا المؤلف فى البحث الأول الذى خصصه للانضائل الخلقية 
فى الثراث الاسلامى والدراسات الحديثة آن الدرإسات الأخلاقية 
للقرآن والسنة قليلة » وان الؤلفات القديمة عالجت فى الغالب الأخلاق 
الرونانية مع محاولات غير ناجحة للتوفيق بينها وبين الأخلاق الاسلامية 
وان الاهتمام بعلم الأخلاق بصفة عامة محدود °١‏ ء 


رر ا ت ا کی 2 الأخلاق مؤكدا ما 
آثبته من حتائق ويد بالفلاسفة الذين يتترض أن علم الأخلاق يقم 
ضمن اختصاصهم حيث يظهر لديهم « نقصا فى الاهتمام وزيغا فى 
الاتجاه » * فكتابات الكندى على الأرجح _ لم تتناول الفضائل 
والأخلاق الاسلامية كما يرسمها القرآن » وكتابات الفارابى 
تعالج الأخلاق والسياسة معا على انمج الیونانی م مضمون فيه شىء 
من الاصالة ° ٠‏ وآشهر من آلف فى الأخلاق باإلعريية مسکوبه « م 
افيونائية الأخلاشة التی آدخلها فى مذهبه ولا فى الثوفيق بينها ومين 
إحكام الشريعة الاسلامية ”“ ء واذا فحصنا رسائل اخوان الصفا 
وجدنا فيها « خرافات وكتابات وثازيقات حنب تير القفطى ء 
وبصفة عامة يتفق معظم الباحثين على أن الفلاسفة المسلمين آقاموا 
مذاهبهم فى الأخلاق على ساس من الفأسفة تقفوها عن البوئان 
معلنين ذلك غين مستخفين »> وهذا الأساس حجب أنظار فلاسفة 
الأخلاق المسلمين عن فهم القرآن 7“ , 

ويستعرض جهود الصوفية فى الأخلاق » فالأخلاق لدى التهانوى 
اعتیر ت حزءا من اائے موف وبیداً با مھاسبی اه آن کتاره » االرعاية لحقوق 
الله « ایس كثابا فى الأخلاق وعند الفشيرى ) ۹ س ٤۹٥‏ ( نجد 
عونا یا » اذا ثارناه بالمحاسیی نجده آقل تفصیلا فی تحلیلاته لکذه 


A^ 


أشمل فعدد ابفضاثل والرذائل وا ماهم الأخلانیة التی عالجھا اُکیں ٭ 
وكلاهما إغلت من سطوة الفلسفة اليونائية واغترب من روح الأخلاق 
الاسلامية ٠‏ والامام الغزالى هو الوحيد الةى رس فصولا 'كاملة 
دراس الءضائل غير آن جهوده قد شايتها مئاص خطرة همها 
امتماده لنظرية النفس لدى املاطون وتقسيماتها ثم نظرية الوسط 
الارسطية ء ولقد ضير الغزالى بسبب ناثر بالأخلاق اليونانية وآئه 
س بب حذا التآثر فد آخفق فى دراسته للفضائل في الاغلات من ترديد 
آراء افلاطون وارسطو مع اغقال بعض الفضائل الخلقية الفر آنية ١ء‏ 


آما اهل بالحديث فقد اكتفوا بتسجيل الأحاديث النبوية المتعلقة 
بالأخلاق والنضاثل وبوبوها فى فصول كل منها يعالج مسألة معينة ٠‏ + كما 
نجد فى كتاب الأدب الغرد « للامام الیخاری وفى سنن ابن ماجه » 
کناب الأدب م كناب الزهد ء 


وهناك كتب تعتمد فى بحثها الأخلاقى على الحمديث النبوى 
ورىاڈل ابر ن ابی الدنيا نموذج لهذا انوع من الكتب ٭ ويذکر من 
الدراسات القديمة القريية من التخصص فى علم الأخلاق درإاسسة 
الماوردى « أدب الدنيا والدين » ء ت أن دراسات آصول 
الفقه _ خاصة لدى الشاطبى والشوكانى ‏ تتميز بالبحث عن اليادىء 
العامة ودو الأمر اذى افتقرت اليه ال الأخلاقة لدى الصوفية 
واأحدثن وااللفقهاء () م 


وبذكر فى الفقرة الثانية من اللبحث الأول الغضائل الخاقية فى 

الفلافة المسلمين فى الأخلاق » ء و «الأخلاق بين فلسفة النفس 

وعلم الاجتماع » وبحث عن الخصائص الأخلاقية للرياضات والأذواق 

الصوفية « للدكتور محمد مصطغي حلمى » ودراسة مقدآد يالجن : 

: قلسفة الثريبة الأخلاة الاسلامية ) ومحمد بوسف ين الجاج‎ ٠ 

« انمج الصوفى فى الأخلاق » وآبو اليزيد العجمى « الوجهة الأخلافية 
۱A4‏ 


لى وفية ار آن الثانث المجرى » ء٠‏ ودراسات كمال جعفر « فى الفلسغة 
والأخلاق » و « دراسات فلساية وآخلاقية » بالاضافة لكتاب الدكثور 
محمد بیوسف موسی «ر فلسقة الأخلاق وآثرهما فی الفرد واللجاامم ( 
ومحمود ترأعة د الآخلاق فی الاسلام « وآهم هذه الدراسات على 
الاطلاق كاب « دستور الأخلاق فى القرآن » للدكثور محمد 


عد الله دراز + 


ويخرج الولف بالنتائج االانية دعد رصده للكنابات اققديمة 
والدراسات الحديثة + وهی نتاثج صحيحة نتفق معه فبها چ 


٠‏ ان. معظم الؤلفات يتكرس للأخلاق الفلسفية الأوربية 


ان كثير منها بتخذ من مؤلفات القدماء موضوعا للدراسات مثل 
مسکویه واالعزالی ۰ 


ان عضا يعالج اموضوع بقصد الوعظ ء 


ان کثيرا' من الؤلفين يكتفى بغصل عن آخلاق الاسلام ضمن 


ويعطى آمثلة لذلك مئل كتاب أحمد آمين « الأخااق » الذى 
لا يتضمن الا فترة يتيمة عن الاسلام ليس لهأ آثر على القارىء سوى 
ددر السك فی وجود مضهدون آخلاتی مئمیز للاسلام + ويتعافل الاۇلف 
عن الطبعات الحديثة لكتاب الدكئور ثوفيق الطويل البلسفة الخلفية 
التى تتضمن حديثا عن الأخلاق الاسلامية ء ويرى أن كثاب الدكتور 
محمد بيصار « العقيدة والأخلاق » تغلب عليه الأخلاق اليونائية ء 


وپخاص من هذا العرض الد راساٽث الحديثة الى عدم وجود 
معرفة عامية سليمة بفضائل الاسلام الخلقية آو : بنظامه الخلقى باسنثناء 
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دراسة الدكتور محمد عبد الله دراز « دسثور الأخلاق ؛ فى الفرآن » 
لتى بذل فيا مؤلفها جهداً كبيرا فى تحليلاته للدازام والس ثولية 
والجزاء والندة والدوافع والجهمد ١.٠و‏ الق آعائت صاحب الفضائل 
الخلقبة فی الاسلام :« على الرغم من أن مولف أ دوراز [ لم يدوس ` 
الغخ اکل وام بتخذها اساسا لاستخلاص شروط الفضيلة الخلشة 
ومعيارها والعابة النهاية لها » ٥‏ , 


ولو فساعلنا عن الفضائل الاسلامية ll‏ عددها وأصنأفها وطسعنه 
الن تجد جوابا واضحا لدى أحد ولن نجد شبه اتفاق على. قائمة ٠‏ 
بهذه الفضائل حتى آمهات الغضایکل ٤‏ بتفق عليها 4 ونئد الخل الفضيلة 
مع غيرها اما عن البداً العام الحاكم فى الأخلاق الاسلامية فتتضارب 
الأقوال وتتعدد دون تحمیض کافى + وبالتالى كان على امۇلف آن يمز 
ویحدد ادفضاثل الخلقية فضيلة فضيلة وأن بحلل مضمون کل فضبله 
ويستخاص منها جميما المبادىء العامة للنظام الأخلاقى فى الاسلام ٠‏ 
واللنهج الذى يستخدمه من أجل ذلك هو الوصف التحايلى الفضايل »ء 
يوصف مضمون الأوامر الخلقية فى القرآن والسنة وتحليلها كخطوة أولى 
وأساسية فى هذا المنهج ويصعد من ذلك الى اليادىء العامة للوصول 
الى المعيار الأساسى للأخلاق الاأسلامية ء٠‏ 


وبری آن هذا انمج بمکنه من ۰ 

= استخلاص مفهوم كل فضيلة على حدهہ وبیان الأفعال اللتی 
یمکن e‏ والنی ادراحها تحقها * 
٠ a,‏ 


من فيل السابقين واستيعاد .ما ليس من الفضائل حتى لو اعثرت 
لا 
۹ 


تص.فيف الفض.ائل على ساس مبداً عام ء 

س تحديد الشبروط الواجب توافرها لأى فعل: لكى يعد فضيلة 
EE‏ 

الكفيف عن العاية النهاقية للفضيلة الأسلامية ء 

س تحديد معيار عام لهذه الفضيلة ٠‏ 

س بيان اصالة الفضائل الاسلامية والأخلاق الاسلامية كلها . 


شت اظهار مدی ترئية هذه الأخلاق للحباة المعاصرة ومدی حاحة 
هده الحيباه الها * 


وتقتكون هذه الدراسة الهامة من ثمائىة أقسام أو مباحث 
الأول فى ذمهيدڊ وتحديد للموضوع والمدراسات التعاقة به قديما 
وك # اليه القئن بخري رل هروغ الدعرلة اة زي 
تسم الى قسمين الأول يضم الشروط الجوهرية جبرية الارادة 
واخلاص النية والايثار النزه وآلايمان بالله ء والئانى يضم شروط 
اممارسة الفعلية بوضعها شرط تمام الفضيلة والحاء بوصفه الشرط 
الوجدانى لاممارسة الفعلية للفضيلة ثم رد الفعل بوصفه شرط نمو 
العمل وازدهاره ٩"‏ ء 


ويناول المبحث الثالث درايسة الخيرات أو غايات العمل الغاضل. 
وفيه يفرق بين المؤلف بين الخير والفضيلة وبين الارتباط الوثيق بينهما 
وون نالرات لفن .ر الخاة داتشه رال و اماف 
الجسدية والعقلية والعقل والعرفة والحكمة والوجود وسفنة'» والمجتمم 
والعدل والأمن والكائة الاجتماعية والاخاء والصداقة . 


ويخصص اابحث الرابع لتطيل الفضائل. الأساسية ء ويقوم أولا 
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بعريف آلفضيلة الخلقية ء وتصئيف البضائل ثم تحلياها وطاق عليهاء 
الفضاثل انخبوتية وهى : العدل والصدق وبر الوالدين واإشجاعة 
والصبر ء وفى المبحث الخامس المجموعة الثانية من الفضائل الثبوئية 
( الفضائل, الخلقية العليا ) وهى : الحفاظ على الحياة والرحمة والعفو 
والانفاق فى سببيل الله وكفالة اليتيم وبر الجار والاجإرة,والوفاء 
لاصديق والوفاء بالعمد ,ء, ويدور البحث السادس حول فضائل التصبون 
( عن المحظورات ) وهى الأمانة > والعفة وآلتواضع والحلم وإلصمت : 


ويدور اليبجث السابع حول « العاية لقصوى للفضيلة الاسلامية » 
وهى « سعادة الداآرين » وبتجدث فيها عن : مذهپ امنفعة ومذهب 
السعادة الغابة انقصسوى لفضيلة آلعدل » ولبر الوالدين وللصدق 
والشسجاعة وينتوى الى : مشروعية .فافع الدنيوية مبينا مذهب.بعض 
الضوغة فبى ذلك موضحا مذهب سعادة. الدارين ء ويحاول الكشف 
عن ٠معيار‏ .ءالفضياة الاسلامية فى.المبحث الثامن الذى جعل عنوانه 
التفاسشق الخلقى معيار الفضيلة ويبحث فيه تدرج الخيرآت فى الأهمية 
وثدرج الفضايل فى الوجوب والعاو » ثم ببين معنى التناسق الخلقى 
ويناغش مسألة قبول المسلمين أبذً الوسط الارسطى وينتقد هذا المعيار 
وذقدم بدلا منه التناسق الخلقى باعتباره المعيار الاسلامى لأفضيلة ٠‏ 


وياتهى فى الخاتمة الى بيان اصالة الفضيلة الاسلامية وتميز 
الفضال الخاشبة بعضبها من بعضها وكشف ما بينها من علاقات مستخلصا 
التعريف القرآنى الفضيلة وبعد تصنيف الفضائل يثبت آن الأخلاق 
الاسلامية مذهب متسق موضحا التزعة الانسانية ‏ الشاملة الأخلاق 


الاسلامية ٠‏ 
وندحٿث الدكنور عد اللطيف العد فی کتابه الأخلاق شی الاسلام + 
وقد ظهرت طبعته الأولى بام الأخلاق الاسلامية فی‌الاخلاق 
القةرآنية ويسير فى نفس الاتجاه المستتد الى القرآن والسنة مصدرا 


4 
١۴۳ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


اإخلاق O‏ وپدو کتایه قرب الى الأخلاق فبه الى علم الأخلاق ۰ 
وهو يميد.للدراسة بالحديث عن مفهوم الأخلاق فى الاسام .4 
يتتاول فى قسمين الفضائل الآخلاقية ) الاسلامية ) فى القسم الأول 
ثم الآخلاق الجاهلية وانرذاقل الخلقية فى القسم الثانى يقول : لم 
يدن مقياس الفضائ والرذائل عندنا الآميزآن الشرع بالفضيلة ما حکم 
الترع بعضلها وحلها والرذيلة ما حدم الشرع بقبحها وحرقها ٠‏ والشرع 
عنده دم يأت ولم يناقض العقل السليم م 
X*‏ % 


راپعا : قضية الخ والشر فى الفكر الاسلامى 


يخصص الدكتور محمد السيد الجليند دراسته قضية الخير 
والشر فى الفدر الاسلامى لبيان الأخلاق الاسلامية فى علم الكلام . 
وهو ييعرض لنا فى القدمة لاشكالية الدراسة وكيفية معالجتها ويذكر 
اأسراسسات السابقة فى الموضوع موضحا أنها ام نظهر آثر موقف 
المعتزلة من هذه القضية على الجانب السلوكى والاجتماعى والسياسى 
ويحدد هدفه من الدراسة وهو الكشف عن موقف ألعتزلة ولالاشاعرة 
من هذه القضية من الناحيتين اليتافيزيقية والانسانية والوقوف على 
الأسس العقلية التى بنى عليها الفريقان تصورهما لقضية اأخير والشر 
والتى حددت موقفوم من الجانب الانسانى من هذه المشكة ٠١‏ , 
وهو يقسم بحثه الى مقدمة وثلاثة أبواب وخاثمة ء 


يتناول الباب الأول الجانب الالمى من مشسكلة الخير والشمر والثانى 
عرض الأسس العقلية والشرعية التى أقام عليها المعنزلة والاشاعرةء 
مذهبمما الأخلاقى والثالث نناول قضية الحرية الانسانية والسلوك 
الانسانى على ضوء الغاهيم العقلية التى وضعها المعثزلة وجعلوها 
أساسا للسلوك الأخلاقى ٠‏ قدم الؤلف فى المقدمة مدخلا الى معرفة 
الخر اال رغزن ى ات ال الارادة الالمية ووجود الشر فى 
العالم فى خمسة e‏ تشمل ١‏ الارادة عند المعتزلة »> مشكلة اشنا 

4 


العدالة الالهية بين ابلعثزلة والاشاعرة » ويدوز الباب الثانى بفصليه 
ان الع و اة ال م لصن رل کے افر 
ودورها فى معرفة الخين واش و a‏ 
والاجتماعى لامث.كة فيعرض n‏ التطديقى فى الاسستطاعة وفى 
الثانى للحرية االانسانية ویوضح فی الثالث :الأثر الاجتماعى والسياسى 


ويتآكد ذلك فی دراسته انثانية « فی عم الأخلاق تاا 
ونصوص » ” حيث يتناول فى ثمانية فصول توافق العقل مع الثرع 
فى تأسيس الأخلاق الاسلامية وان الأساس المعقلائى لدى المعتزلة 
مثلا هو نفس الأساس الذى نجده لدى. كانط ء فاذا .كان الدكتو 
آجمد صبحی يبحث فى ايجاد نسق للأخلاق . الاسلامية يخالف النسق 
الأر.طی ویجد هذا النسق فی تأسیس لااخلاق على ا)یتافیزیقا كما 
عندكانط فان‌آلجلنيد يرىفىفلسفة كانطامتدالدا للموقف العقلىالاعتزالى. 
ينناول الدكتور انجلنيد فى الفصل الأول « الانسان کائن آخاائى » 
ويعرض فى الفصل آاكانى « للغل الأخلاقى فى الفلبفة اليونائية » 
حيث بيين لنا موقف ارسطو من الفعل الأخلاقى » وسقراط ولفضيلة 
وافلاطون ومنهجه فى العدالة الاجتماعية والسياسية وارسطو ومذهبه 
فى السعادة + 


ويعرض فى الفصل الثالث المبدا الأخلاقى فى الفلسفة الحديثة 
أو الأخلاق بين الثالية والوضعية ويتناول القيمة الخلقية بين. المعتزلة 
والاشساعرة ٠‏ ويفيض فى الفصل الرابع فى بيان « المشكلة الأخلاقية 
بين العقل والشرع » حيث يتناول المعترلة والاتجاه العقلى والقائون. 
با )عرفة الشرعية ويتوقف لبيان المغاهيم الأخلاقية المتعلقة ب « الخي 
والشر ء الحسن والتبح › الواجب ٠‏ النية ودورها الأخلاقى لیوضح: 


%0 


أن كانط فى الفلسفة الحديثه يقيم فلسفته الأخلاقية على نفس 
اأمادىء ألنى ذهب اليها العترلة ¢ 0 م 


وور البحث فى الفصل الخامس حول قضية الالزام الاخلاتى 
ومصادرها ومستویانها »> فی آلفسسفة الحديتة وعند المعتزله والاشاعره 
وعد الاثلين بالفطرة لحنه لا يكتفى بذلك بل يناقشها فى القرآن وذلك 
فى انفصل السادس ٠ء‏ وفى القصل السابع عرض للانسان ومشكة 
الس فى العالم فى الحضارات غير الاسلاميه وفى الفكر الاسلامى 
ومى الفصل الثامن والأخير بيان للجانب اليتافيزيقى للمشكلة ء٠‏ ويقد 
فن الجزء الثانى من ,الحتاب ہہ وهو لا پستغرق الا صفحاټ قليله 
مجموعة بلنصوص آخلاقية لأغلاطون وارسطو وابن تيمية ء 


وفی حین یری الجلنيد آن اللتحلمين هما عماء الأخلاق فى 
الاسلام فان عبد الفتاح بركة يرى أن الصوفية أصحاب الاسهام 
انحمیقی فی الإاخلاق وذلك فى كثابه« فى الأخلاق والتصوف ٠»‏ 
ويرى الف ان الحضارات تعوم على سس ثلاثة هى : اللبدا المشترك 
J‏ ال«قيدة ( والمانون واخلاق ٭ ويتمثل ذىك فی الحضارة الاسلامة 
عقيدنها الاسلام دين للوحدانية وشانونها هو الشريعة الالمية وأخلافها 
منبثقة من هذه العشيدة وعلماء الفقه والشريعة فى ميدان القانون أما 
فى ميدن الأخلاق فالصوفية يمثلون علماء الاسلام فى هذا ا لمجال ء 
وهم الذين اختصوا من ساثر علماء a‏ فى هذا المجال . 
والدراسة للجانب الأخلاقى فى الاسلام “" 


وقد خصص الؤلف كتابه ادراسة هذا الاسمام وهو يقع فى 
قى.مين الأول فى تمهيد ( ضرورى ) عن بنية الأخلاق فی الاسلام حثیى 
يتم الربط بين علم الأخلاق لدى الصوفية وبين أصله الاسلامى بصورة : 
واضحة ثم تحدث عن الأخلاق عند الصوفية سواء فى ناحيته النظرية 
آو العملية مبينا آن له ملامحه وسماته الخاصة اتی تمبزہ عن نظیره فی 


1 


الفأسفة ء وفى القسم الثانى دراسة نماذج لها كته هؤلاء الأئمة 
النص-وص الاتية : 

للمحاسبى : الرعاية لحثوق الله » المسائل فى أعمال القلوب 
والجوارح ۰ 


الخرآز : الظريق الى الله ء 
الغزالى : منهاج العابدين ء 


أن ف اله كدري الك هى اوا الي ٠‏ 


XX # # 


خامسا : الأخلاق بين المقسل والنقل : 


يقدم آبو اليزيد العجمی عدة دراسات رة ! وتحقيقا فی مجال 
الأخلاق الق ر آنية أو الأخلاق الاسلامية فبالاضافة الى بحثه اأوجهة 
الأخلاتية التصوف الاسلامى "“ يكثب عن حقيقة الانسان بين المسكولية 
والتكريم ” والأخلاق بين العقل والنقل فهو يرى أن علم الأخلاق 
عام له مقوماته ومناهجه ومصوغائه وآئنا نحن آلسلمين ننظر السه 
ونبحث فيه بمنهج اسلامى لا يتابع الاشدمين من أرباب الفكر الشرقى 
آو اليونانى جرد سبقهم فی مسآلة آو أخرى ١‏ ولكن مقياسنا «الحق 
أحق آن يتبع » وليكن منهجنا موضوعية القبول آو الرفض"" ء ويرجع 
ما أصاب البحث الاسلامى فى هذا العلم الى متابعة ونقليد الغرب 
والوقان زاس أضول وهار الخة الااف 0 : 


14۷ 


يرى الدكتور المجمى أن اذاهب الأخلاقية التى انتجها المقل 
الصرى القديم أو الصينى آو التى أرست دعائمها حكمة اليونان والثى 
شدفاها الغرب الحديث » بل فى العصور الوسطى ‏ هذه المذاهب جميعا 
أخذت أسماء متعددة واجتهدت فى آن تبلغ بالأخلاق الانسافنية 
كمالها ولكنها جميعا لم تفلح فى الوصول الى هذه الْاية واخفاقها هذا 
تحكمه عوامل كثيرة لكن آهمها واقوااها هو اعتمادنا الطلق على العقل 
واد الاه الى ٠‏ كر دبل فا جد مر ا 
من العقل ومن الضمير ومن المجتمع يضع للانسان قواعد سلوكه وفق 
حاجاته وباتساق مم طبيعته لا همل العقل ولا الوجدان ولا امجتمسم 
ذلکم هو الو <( ومن هنا جاء عنوان درآسته « الأخلاق بين المجتمم 
والنقل » التى تتكون من بابين ء 


يثناول فى الأول علم الأخلاق ومذاهبه وهو مقدمات ثعرض لتعريف 
علم الأخلاق وبيان صلثه بالعلوم الأخرى وفى الفصل الثانى يش-دم 
نموذجا لقضايا علم الأخلاق حبت بعرض للالزام الخلقى ومصادره 
سواء كان المصدر الحاسة الخلغية أو الضمير والوجدان وبين مثالب هذء 
النظرة ويتناول ثانيا العقل مصدر الالزام خاصة لدى كانط ثم المجتثمع 
باعثباره مصدرا للالزام الخلقى فى الاسلام مبينا حاجننا الى الئنص 
موضحا ارتباط العقل بالشرع وحاجائنا الى القلب مستشهداا بالآيات 
الق رآنية وبعد بيان تناقض الاتجاهات المختلفة بتجه لبان كيفية تربية 
الحس الاسلامى موضحا أهمية القرآن فى ذلك ٠‏ ثم يتناول' الفعل الخلقى 
وصلته با لذاهب الأخلاقية حيث بيين لنا الاتجاه الذى يريط الفعل الخلقى 
باللذة أو النفعة فيتناول مذهب اللذة فى الفكر البونائنى وفى الفكر 
الحديث:» وا نفعة عند بنتام ومل وعند البرجمائية ء ويعرض وإنى 
الفصل الثالث الأخلاق فى الفكر الائنسانى لاسهاماث المصريين القدماء 
وتماذج من الفکر الصینی عند کنفوشیوس والفکر آلیونانى عند سقراط 
وآفلاطون وارسطو » 

ويخصص الباب الثانى للأخلاق فى الاسلام ويعرض فى الفصك 

۱4۸ 


الأول الوك الخلقى فى الأسلام « واقع الأخلاق قبل الاسلام واهتمام 
الاسلام بالأخلاق ومظاهر اهتمامالاسلام بالخلق الفاصل؛ ثم‌ییینآسس 
الأخلاق الاسلامية وخصائصها التى يحددها فىئلاثة: الأساس الأولء 
الأساسی الاعنقادی» الثانى مر اعاةالظاقات الانسانية فى الانسانء الثالث 
الأفعال والغايات ء ثم بين التطبيق العملى لأخلاق الاسلام ء وبعرض 
فی الغصل الثانى حهود السامین خی علم الأخلاق تصنف ودراسة ه 
ویقدم فی الغدل الثالث والأخير صور من جهود علماء الاسملام قى علم 
الأخلاق حيث يعرف ببعض الصادر الأخلاقية مثل فرائض الاسلام 
للحسن البصرى » والذريعة الى مكارم إالشريعة لل راغب الاصفهانى" »› 
وتذكرة السامع والمتكلم فى آداب 'العالم.والتعلم لابن جماعة ٠‏ 
وهو بهدف بعمله هذا آن يکون مقدمة لدراسة فى الصادر برها 
يما لهذا االمعلم إ( الأخلاق ) فى الاسلام بنیانا وتاریخا له مداخله ء 
وتفس الهدف نجده فبی دراشته هل آرخ المسلمون لعلم آخلاق اسلامی 
آو « الدرانسات الأخلاقية المعاصرة فى ضوء الثأريخ لعلم آخلان 


ااا 0 
إو # *% 
سادسا س نقد الأخلاق امغربية ٠‏ 
تثناول فى هذه الفقرة موقف بعض الأستاذة العرب من الأخلاق 


من 
الشرقاوى بدار العلوم على رفض واستبعاد هذه الأخلاق ء يقدم 
لنا الأرل كتابين احدهما فى « الأخلاق الاسلامية ۾" والآخر « الأخلاق 
العرمية تأسيسا لأخلاق اسلامية خالصة بعيد عن ية مۇثرات أو 

ویتکون کتابه «الأخلان الاسلامية» من مثدمة وسبعة آيواب تعرض 
الشدمة الوسط الأخلاتى الاسلامى وأسباب الانحراف عن الأخلاق 
الاساامية ويتتاول لباب الأول قبسات من أخلاق الرسول ويعرض فى 

۱۹4 


زالباب الثانى « خصائص النهج الاسلامى الأخلاقى » والباب اثالث 
E‏ تنشكة الائساء ن المسلم 6 ثم غایات التربية الاسلامية وهی ۰ 

.عدم الشرك » الثقة بالله a‏ ء ويقدم لنا دراسة هامة فى الباب 
الخامس يثناول فيها السلوك الأخلاثى فى العقائد القديمة فى عدة 
فصول آلڈول فى الذاهب القديمة إ( الشرقية ) والثانى « الأخلاق فى 
الفكر الغربى القديم » إ البونان ) والفصل الثالث بتناول الفكر الحديث 
والأخلاق ء ويعرض الباب السأدس بفصوله الستة للفرق الضالة 
الخارجة عن الاسلام بيدو فيه التجريم والأحكام المتسرعة مثلما فمل 
فی الیاب السابع االذى بعرض « ثهافت اذاهب الأخلافية البشرية » 
وهو فصل یمهد ا فی کتابه الثانى « الأخلاق الغربية فى اليزان »> 


وييدو هدا العمل وکأنه عدة دراسات متفرقة ویقع فی أربعة 
وا يثناول فى اباب الأول بفصوله الأربعة ( آخلاقیات العصر واي 
الکبرى ) ٭ ويشمل الغفصل الثانی » القيم الجری والعروض الفنية 
الرنايطة » ویتناول الثالث خاک النفس االانسانية وو اقا ویعرضي 
إل رابع الخائضون فی مصادر التشريم الاسلامى م علوم الانسان 
فی الق رآن » بينما يحمل الباب االثانى 8 » المناهج والذاهب الأخلاقة 
المحدثة » الا آنه يعرض فى فصوله الثلائة عرضا لبعض الشكلات 
الآخلاثية آكثر مما ثناول مذاهب ي »> فالفصل الأول يعرض ا 
« الشكلة الخاقية » مذاهب إالشك هذ فى العصر الحديت» مشكلة. الخير 
والشر » ويتناول الثشائنى اذاهب اا0 > خود النفس منهج 
لیفی یریل الخ لای > » ويخصص النصل الثالث للخلا االفطرية 
والعملية » والذهب الثجريبى فى الأخلاق ؛ 


ويحمل الباب الثالث عنوان « فلاسفة الأخلاق المحدثين » ويمكن 
لقول الغصل الأول يعلب عليه الطابع التجريبى حيث يتناول على 
التو الى : آخلاق القوة عند نيثشه ء النفعة عند بنثام »> تهافت العثلانية 
الراساية [ نسبة الى الرسل ] » عقم الأخلاق الوجودية . 


+» 


بينما يخلب على االفصل الثانى الائجاه العقلانى حيث يتناول : المقل 
والوالجب والارادة عند كانط » معثى الواجب وجخصايصه عند كانط > 
الأخااق. بين الأوامر الشرطيةة والقطعية > الأخسلاق اللاهونية 
ل الو جوا عد شبافت رئ و الات 
الخلقية عند يطار ء وتجد نفس الاتجاه فى الفصل الثالث 
باستثناء حديثه عن الأخلاق عند میکافیللى فهو يتحدث عن : 
الأخلاق الحيوية عند برجسون ٠»‏ واللاهوثية عند مالبرانش > وأخلاق 
تحشقیق الذات عند توماس هل جرين ء ۰ 

ويعرض االباب الرابع « تهافت الذاهب الأخلاقية الحديثة » فى 
عدة موضوعات متفرقة تشملها فصولا کا اول کے آول و 
لقصل الأول مذهب يونانى قديم هو السفسطائية وتحمل الفقرة الثانية 
عاوان فخضاضا هو « الرد على أصحاب المناخج الغربية.» ثم تداعی 
نظریات اة االخلقة و ويشمل الفصلى آلثانی موضوعات, : 
الفكر. افغارى' وااتتاه الدراسنية > الأعثراض علي الفطرة نون 
وأوهام ء العاثل والقلب فى هة االاسلامية ويشمل الفصسبل الأخير 
a‏ اف الأخلاقى والقصاص : فى اة ة الاسلامية تآمين الانسان 
فی فى الاسلام و الحقيقة ١‏ تظهر خطة معددة .فی ڪتبابي 
حسین الشرقاوی هناك ,نظرآت ,متفرقة توضسح الأخبلاق 
الاسلامية تدحض الأخلاق الغربية ٤‏ وثتبلور هذه الارأء فى موقف 
محدد I‏ الم ۂ ی کتاب محمد عبد, الله الشرقاوی الفكر الأخلاقى دراس 
مانارنة ۸ . 

عرض الدكتوز الشرقاوى [ محمد عبد اله ) فى آربعة أقسام 
وللفكر” الأخلااى وببنما يلخصص القسم الأخير لنصوص ونماذج آخلاقية 
للحكماء الأخلاقيين إامسلمين"“ ء٠‏ فهر يخصص الأقسام الثلائة الأولى 
لعالجة القضايا التالية : الأخلاق بين الأصالة والتبعية» والقسم الثانى 
حول نشاة الفكر الأخلاقى وتطوره حيث يعرض للنفكیر 'الأخلائی ى 
انحضارات "لشرقية لدى المصريين القدماء ولا ثم الصيتين القدماء ثانيا 
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اويعيد بشكل نقدى قراءة الفكر الأخلاقى عند الاغريق”“ وفى القسم 
انثالث يتناول الأخلاق فى الاسلام حيث يتناول : أصبالة الأخلاق 
الاسلامية > العقيدة وآلأخلاق فى الاسلام » سمو الأخلاق وصلاح 
ا لمجتمع » أثر القدوة فى حسن الخاق ء خلق الرسول » الأخلاق واصلاح 
القفس الاقسائية ء الكرية النفسية والقلية أساس الأخلاق ‏ ء 


ویهمنا آن نثوقف عند بعض فقرات هذا اسم والقسم الأول 
لتحديد خصائص هذا العمل واتجاهه مؤلغه الذي یمثل مع زماهه هذا 
اأتيار فى الأخلاق القر آنية الذى نتناول فى هذا الفصل ء والذى يقوم 
على مصدرين أساسيين هما : النقرآن والسنة » ويتصف ثانية بنقد إإلموقف 
الغربى فى الأخلاق وسوف نوضسح موقف الشرقاوى إ( محمد عبد الله ) 
فى النقطة الثانية ء وهو ينتشد ولا الكتابات العربية التى ٿقابع سواء 
فى الشسكل آو المحتوى أو التبويب الأخلاق الغربية يقول : « فى مجال 
الأخلاق على وجه التحديد - نلاحظ ان المراجع الرئيسبة المنداولة 
فى عرض مفاهيم الأخلاق ومبادئها وأسسها وغاياتها وبواعثها 
وضوایطها › آو فی التأريخ لعلم الأخلاق ‏ لا آقول أنها تتحو نحوا 
غربیا آو تصاطبغ باون غربی فقط لكننا نلاحظ انها. تحدثنا عن الأخلاق 
فى الحضارة الغربية بكل خصوصيتها وذاثيتها المصورة لدوافعها 
وغابتها وثردد معظم اذه المراجع كافة التصورات العربية فى 
تبعية ء ويقدم مؤلفينا علم الأخلاق ما هو فى حقيقته علم الآخلاق 
فى العرب وتاريخ الأخلاق من وجهة نظر غربية ٠ ٩0»‏ 


أن مقف الشرقاوى النقدى من الأخلاق الغربية يتضاد تماما مع 
الاتجاه الذى يرى فى العلوم الغريية وجذورها عند اليو تال ما يمكن أئ 
تكون آساس فأسفة عربية معاصرة بينما الاتجاه الذى تعرض له لا يكتفى 
برفض کل ما هو ما غرہی بل پوجه نقده الى من يثابعون هذا الاتجاه 
من الكتاب العرب مما يجعلهم لا يهتمون بنفس آلقدر بالأخلاق الاسلامية 
وێزى الشنرقوى أن من التجاوز ما نجده فى مرااجم الفلسفة والأخلاق 
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١‏ عندنا ) من تعمیم الصطلح آلفلسغى الغربى وإإالحكم على فلسفتنا 
وأخلاقنا فى ضوء المقاييس الفلسفية والخاقية العربية“ ويؤكد موقفه 
هذا فى بداية القسم الثالث « الأخلاق فى الاسلام » حين بتحدث 
عن « أصالة الكخلاق الاسلامية » فهو يرى ان الأخلاق الاسلامية 
أم ية فى مصدرما لأن مصدرها الوحيد هو القرآن الكريم والسنة 
المطهرة وولا يجوز بآى حال من الأحوال آنه يقال ان لأخلاق الاسلامية 
مصدرا آخر فالأخلاق الاسلامية ولدث كاملة فى القرآن* ء وهو نفس 
موقف محمد عبد الله دراز الذی يعتمد عليه الشرقاوی ویستشهد به 
ويسير مثله فى نفس الاتجاه القرآئى ٠‏ ۰ 


# ¥ 
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| س محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرأآن »> دراسة 
مقارأنة للؤخلاق النظرية فى القرآن ملحق بها تصنيف لاكيات المختارة التى 
تكون الدستور الكامل للأخلاق:.العملية تعري 'دء :عبد الصبور شاهين 
مؤسسة الرسالة يروت » دار البحوث العلمية الکومت ٠۹۷۳‏ 


٣‏ _ ده السيد محمد بدوى : مقدمة دستور الأخلاق ف القرآن 
ص :ی آ* 

٠ه الموجع السابق ص : ى ب ٤ى ج‎ ٣ 

٤‏ المرجع السابق ص :ى د ء 


ه ‏ ده محمد عبد الله دراز : کلمات فا مبادیء الأخلاق ‏ 
القاهرة ٠۹٠۴۳‏ » وأيضا فى e‏ اسلامية ل دار القلم الکویت ۱۹۸۰ 
ص ۸۷ د ۱۲۸ . 


س ده محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق فى القرآن : المقدمة 
ص ۱۷| د ۸ا 


۷ ب الموجع نفسه ص ٠۳‏ 4 
۸ المرجع فسه + 


۰| س ده محمد عید الله دراز : دستور الآخلاق ف الق ر آن صفحات 
۹ ۱1۷ 


Veo 


۱۲۳ ۱۱۸ المرجع نفسه صفحات‎ ١ 
١۷١ المرجع تفسه ص‎ - ٢ 
ب٤٣‎ ۲۲۲ نادء محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق ص‎ ۴۳ 
۲۵۹ ۲۵٥۸ المرجع تفسه ص‎ ہ٤‎ 
۳۲۸ ا نفسه ص‎ 1٥ 
۳۴۳۷ ن المرجع تسه ص‎ ۱٦ 
٤۸۳ المرجع السابق ص‎ 1۷ 
6۸٩ راجم ص‎ ۸ 
“۸٤ امرجم السابق ص‎ ۱۹ 
۷٦۰١ المرجع نفسه ص‎ ۰ 
دستور الأخلاق فى القرآن ص ۷۷۳ وما بمدها ء‎ ٣۱ 
٤ ده محمد عبد الله وراز : کلمات ف مبادیء الأخلاق ص‎ ٢ 
ت امرجم السايق ص ه‎ ۳ 
۸ المرجع تفسه ص‎ ٤ 
١۷ المرجع تفسه ص‎ ٥ 
۲١٣ ۱۹ المرجع السابق ص‎ ۲۹ | 
+۸ المرجع السايق ص‎ ٣۷ 


e 


۸ س امرجم شه ص ٤۲‏ 

٤٣ المرجع نفسه ص‎ _ ٩ 

٭ ہے دء مجحل عك الله دراز : الله دحوث ممهدة لدراسة تاریخ 
الأديان » مطيعة السعادة » القاهرة ٠1۹٦۹‏ ص ٦ه‏ 

۳ المرجع نفسه ص ۱٥۳‏ د ۱٥۸‏ 

۳ ده محمد السيد بدوى : الأخلاق بن الفلسفة وعلم الاجتماع 
ص ٦۷‏ 


۳ س ده فيصل ددیر عون ٤»‏ ده سعد عيد العزيز : دراسات فى 


۳ ده مصطفی حلمی : الأخلاق ين الفلاسغة وحکماء الاسلام 
ص oo — 1t \YE ¢ YF‏ 


٤‏ ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى .. دراسسة 
مقارنة » مكتية الزهراء »¿ القاهرة ۱۹۸۸ ص ۱۹۸ س ۲١۲‏ 


۳۵ ده محمد السيد الجلنيد : فى علم الأخلاق قضابا ونصوص 
عطبعة التقدم > القاهرة ۹۷۹ ص ۱١‏ س ۱۸ 


۳٦‏ د عبد الحى قاببل المذاهب الأخلاقة ف الاسلام 
صف ڪاٽ TW IT € 1A CNN ¢ IP Ce ¢ YE ¢ oF ¢ A‏ 
Pec TV € 141 € AE ¢ ¥0‏ 

٣۷‏ ب ده أحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية ف الاسلام 
در الوفاء ۱۹۸۸ 
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۳۸ مقداد بالحن : الاتجاه الأخلاقن ف الاسلام »> مطبعة الخانجى 
القاهرة 1۹۷۳ ص ۲١‏ 


,:۹ بب د بارودی : المشسكلة الأخلاقية والفكر ل ترجمة ده 
محمد غلاب الاأدارة التقافية بجامعة الدول الق ى الانجاو الإصرية ہل 
الققاهرة ۰ 


+۽ س د+ محمد غلاب من آأخلاق الاسلام م المحلس الأعلى 
للشرودن الاسللامنة » القاصرة » العدذ ۷۹ ى السنة السايعة 1۹٦۸‏ 


٩ امصدر السايق ص‎ ١ 
١١ المصدر السابق ص‎ _ ۴ 
تفیں المصدر ص ۴۲۸ - ۲ه‎ ۴۳ 


٤‏ مقداد الجن : الاتجاه الأخلاقى فى الاسلام دراسة مقارنة ء 
تكتنة الغا نن '» القاهرة ظ ١‏ ۱۹۷۳ 


0ع 3+ مصطفی حلمی ة الأخلاق ين الفلاسفة وحکماء اللاسلام 
سكثة الرهياء القاهرة ۱۹۸٩‏ ص ۱١١‏ . 


٦‏ س ده أحمد عبد الرحمن ابراهيم : الفضائل الخلقية ف الاسلام 
دار الصفاء للطپاعة والنشر والتوزیع 1۹۸۹ ص ۲١ ٤ ۲١‏ 


١۷ مقدآد بالحن : المرجع البابق ص‎ ٤۷ 
ا ب بالمرجع ن۸‎ 
۲١ ب المرجع تفسه ص‎ 


A 


۰ه ده أحهد”عيد الرحمن ابزاهيم : امرجم السابق ص 18 
۵ امرجم السايق ص ١١‏ 


۲ ~~ تنجد نفس الموقف النقدی لدی کل هن 8 آيو 'اليز بدا 'العجمى: 
هل آرخ المسلموان لعلم آخلاق اسلامی 0 حولیاٹ دار العلوم العدد 
الحادی عشر ۱۹۸۳ » ده محمد عبد الله الشرقاوى الفكر' الأخلاقیى دراسة 

مقارافة + 


٤ه‏ امرجم السايق ص ١۷‏ 
0 امرجم السايق ص ١۸‏ 
٩‏ المرجع تفسه ص ٠۹‏ 
oy‏ المرجع تفه ص ۳1 
۸ س المرجع تفسه ص ۲4 
ال مرجع تفسه ص ۲۹ 
.س ارج .تسه ص ۳۷۰ 


١‏ - ده عبد اللطيف محمد العبد : الأخلاق فى" الاسلام » مكتبة 
دار العلوم 6 القاهرة A0‏ 


۲ ب المرجع السايق ص ۷ ١۷‏ 
۳ المرجع السابق ص ٠‏ 
٤‏ - ده محمد السيد الجلنيد : قضية الخير والشر بف الفكر 


۲۰4 
١٠١ (‏ - فلسفة الأخلاق ) 


الاسلامى »> أصولها النظرية > جوانبها التطبيقية دراسة علمية لمسؤلية 
الانسان فى الاسلام ء مطابع الحلبى » القاهرة ط ۱ ۱۹۸۱ ص ٠١ ٠١۸‏ 


٥‏ - ده محمد السد الحلنيد : فى علم الأخلاق قضابا و نصوص 
.مطبعة التقدم القاهرة 1۹۷۹ 


٠ وما يعدها‎ ۸٩ المرجع السابق ص‎ ٦ 


۷ ده عبد الفتاح عبد اله بركة : فى الأخلاق والتصوف دراسات 
ونصوص »۰ دار القلم ۸۳ ء۰ والکتاب قد صدر فى نشرته السابقة فى 
كتابين الأول فى التصوف والأخلاق والشااتى ف التصوف نصوص 
ودراساٽ ء 


۸ الصدر السايق ص ٠١١١۹‏ 


رسالة غير منشورة » دار العلوم القاهرة ۱١۷۷‏ 


۷۰ ب ده آيو البزيد العجمى : حقيقة النساان بين المسولية والتكريم 
رانطة العالم الاسلامی ۱٤١٤‏ ه ء 


۷١‏ ده آبو اليزيد العجمى : الأخلاق بين العقل والنقل » مكتبة 
دار الثقافة العربية » القاهرة ٠۹۸۸‏ 


۲ تفس المرجع ص ١٠١‏ 
۷۳ تفس الموضع السايق « ' 
٤‏ - المرجع نفسه ص ه 
ه۷ _ المرجع تسه ص ۸ 
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۷٦‏ ف اطار جهوده فى تحديد معالم الأخلاق الاسلامية قشر كتاب 
مکارم الشربعة » دار الصحوة » دار الوفاء بمصر + 

۷۷ ده آبو اليزيد العحمى : الأخلاق ين العقل والنقل ص ٠١‏ 

۷۸ . 2+ آيو اليزدد العجمى : هل آرخ المسلمون لعلم أخلاق 
اسلامی » حو لیات دار العلوم ‏ العدد الحادی عشر ۱۹۸۳ ص ۲٤۸۲۱۱‏ 

۷۹ د حسن الشرقاوى : الشخلان الاسلاامة 4 دار المعرفة 
جر ددھ سقار بالامبكندر دة د»ءن + 

۸ ب ده محمد عبد الله الشرقاوى : الفكر الأخلاقى دراسة مقارنة 
مكتة الزهراء »+ القاهرة ۱۹۸۸ 

۲ عرض الدكتور الشرقاوى ف القسم الرابع عدة صوص هی : 
للصداقة و الأصدقاء للماوردی من « آدب الدضا واالدين @ “¢ والحياء 
للراغب الأصفهانى من الذريعة الى مكارم علوم الشريعة قحقيق أو اليزيد 
العجمى » ذم الهموى والشهوات لابن الجوزى من كتاب ذم الهوى › 
وا لمسؤولية الخلقية الشيخ عبد دراز من كتاب دستور الأخلاق فى الت رآنء 

۸۳ ب يتناول الشرقاوى الفكر الاغريقى منذ البداية بقصد النقد 
الذى طغى على البحث »> يعرض لافلاطون فى ثلاثة صفحات وينقده فى 
عشر ين صفحة »> وتنساوی صفحات نقده لارسطو ی عددها م االصفحات 

۷ ا مرجع الاق ص‎ — A4 

۱١ المرجم نفسه ص‎ ٥ 


۱۲۱ س المرجع تفسه ص‎ ۸٦ 
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المراجعع. 


١‏ ابراهيم بيومنى مدكؤر الداكتؤر. : المؤحوم: الدكتور منصور 
فهمی »> جلسة مجع اللعة االعردية الدورة ٥‏ » ونقس الذراسشة ف كتاب 
مصو رر فهمى , : آإيحاث . وخطرات .الهيئة المصردة العامة للكتاب القاهرة 
Avr‏ 


١‏ أو اليزيد الالمجى : الوجهة الأخلاقية للتصوف الاسلامى 
رسالة دكتوراء غير.منشورة بجامعة القاهرة ۹۷۷ 
٣‏ آبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : حقيقة الانسان بين المسؤلية 
٤‏ _ آبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) :الأخلاق بين العقل والنقل 
مىكتبة دالر الشقافة العربية ء. القأاهزة ۱۹4۸ 
ه ‏ آبو اليزيد العجمى ( الدكتور ) : هل آرخ المسلمون لملم 
آخلاق اسلافتی » حوليات داز. العلوم _ العدد الحادی عشتر ٠1۹۸۳‏ 


٦‏ ب آبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة كتاب اندريه 
کر دسون..» المفتكلة-الخلقة و:الملاشفةا » نشرة الحمعية الشلشفية -المصر ية 0 
داز الكتب العر ببة؛ »..القاهرة ۹٤٩:‏ ' 


۷ د آبو بكر زكرى ( بالاشتراك ) : مقدمة ترجمة الأخلاق ف 
الفلشسفةالحدثة » دار الكتب. الحديثة » القاهرةردءت »« 


۸ ابو بکر زکری ( بالاشتراك ) : مباحث وظریات فی علم الأخلاق 
ط 4 دارالفکرَ العٰربی › القاهزة ٠۹۰٦۰۰‏ 
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٩‏ آبو بكر زكرى : تاريخ النظريات الخلاقية وتطبيقاتها العملية 
ط ١‏ دار الفكر الحربى > القاهرة ٠١۹٩4‏ 
e‏ 


ء٠‏ ب أحمد آمين .: ,الأخلاق ط ‏ مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ».الق اهرة ٠۹۳,‏ , 


یروت لبنان ۱۹۸٥‏ 


١ (‏ ن أحمد عبد الحليم عطية ( الدكتور ) : القيم الواقعية الجديدة 
فى فلسفة رالف دارتون ری ۰۰ دار الثقافة للنشر والتوزيع > القاهرة 
4 . 


٠۳‏ ى آحمد عبد الرحمن ابراهيم ( الدكتور ) : الفضاثل الخلقية 
ف الاسلام »> دار الوفاء ۱۹۸۸ 

٤‏ أحمد عبد الغفار : حديث ف الكتب » مكتبة النهضة المصرية 
او 
1٥ ۰‏ اا قاد الأهوّافى ( الدكتور.) : مقدمة ترجمة كتاب 


۹ ت احم فاد الأهوأنى ( الدكتور ) : أحمد الطفى السعيد 
فيلسوفا » الكتاب التذكارى ف مهرجان الذكرى الأولى لوفاة لطفى السيد 
1 


٠‏ ۷ س احيدالطفى السبيد : تصدير ترجمته لكتاب الأخلاق إلأرسطو 
دار الكتاب المصردة »› القاهرة ٠۹۲٤‏ 


RS ۱A۸‏ لطفی السيد مہادیء ف السياسة والاجتماع والأدب 
دار الهلال » القاهرة ٠۹٦۳‏ 
KA‏ 


٩‏ إحمد لطفى السيد : قصة حیاتی : دار الهلال ء القاهرة 
\AY‏ 

٢۰‏ ے أحمك محمود صبحیى ( الدكتور ) د افلس فة الأخلاقة ف 
الفكر الا سلامى »> العقليون والذوقيون' أو النظر والعمل دار المعارف 
بمصر ط ۱ ( ۱۹٩۹‏ ) * 

۳١‏ اسماعيل مظهر : فلس فة اللذة والالم 1 ا وشيعته 
آصحاب المذهب القورينى » مطبوعات مكتبة النهضة المصرية > القاهرة 
۹۳ 

٣٣‏ ارسطو طاليس : الخلا ترجمه اسحق بن حنين تحقيق 
ده عد الرحمن بدوی » وكالة المطیوعات » الکویت ٠۱۹۷۹‏ 


آرسطوٴ طاليس: الأخلاق ترجمة الى الفر نسية بارتلمى ساتنهلير 
والى العربية آحمد لطفى السيد فى جزءين » دار الكتب المصردة » القاهرة 
1۹۲4 


_ السيد محمد بدوى (الدكتور ) : أصول المذهب الاجتماعی 
فى دراسة الأخلاق محلة الاداب جامعة الاسكندرية المجلد الثالك عشر 
1404 

۲۵ السید محمد بدوی ( الدکتور ) : الأخلاق بن الملسفة وعلم 

۲٠‏ اليد محمد بدوى ( الدكتور ) : مقدمة ثرجمة دستور 
الأخلاق ف الق رآن موؤسسة الرسالة » بيروت » دار البحوث العلمية الكويت 
AY‏ 


ب٣‏ ده الربيع ميمون ( الدكتور ) : نظرية القيم ف الفسكر 


T10 


الأعاصر. بان اة وبالمطلقىة: الشرركة: الوطنة »للنشر._ وإلتوزع ».الحزاكر 
\AA:‏ 


۸ امام عبد الفتاح امام .) الدكتور ) :فلسفة الأخلاق » دار 
التقاغة لانت والٹوزیع » القاهرة ۱۹۸۸ 


۹ امیل. دو رکیم :> التريية الأخلاقية » ترجمة د؛ السيد محمد 
بدوى » مكتبة مصر 4 القاهرة ء٠‏ 


۳ قوفیق الطويل ( الدكتور ) : فلسفة الأخلاق نشأتها وتطوؤرها 
دار التهضة العربية > القاهرة ط ٣‏ ۱۹۷۹ 
واالفلسفة » ط ۳ دار النهضة العربية » القاهرة ٠۱۹۷۹‏ 
1 
۳٣‏ تقؤفيق الظويل (الدكتور.) ٠‏ مقدمة كتانب سد جو بك المجمل 
قى فلسفة الأخلاق »> دار نشر الثقافة بالاسكندرية ٠۱۹٤۹‏ 


۳م توؤفتق الطویل () الدكئؤر ) : مذاهب المنفعةالعاطة فى الأخلاق 
دايز النهنضةالمضربة ء القاهرة-۳٥۱۹-‏ 


٤‏ توفيق الطويل ( الدكتور ) : المشكلة الخلقية الالزام الخلقى 
من- كتانب مغنكلات.فنفية.», القاهن 5ء٤٥۹٠‏ 


٥‏ توفيق الطويل ( الدكتور ) جون سيتورات حل > دار المعارف 
دمصر. ٠‏ .القاتهوة .د + ٠.‏ 


دار التهضة العربة » القاهرة ۱۹۸۷ 


ف 


۷ س تۈۆفتق الطويل ( الدكتور ) : .لمل الأعلیٰ ن وآد الشهوة 
اشباعها € محلة عل النفس تبت المحلد الثامن العدد الأول دونو ‘(oY‏ 

۳۸ تو فیق الطییل ( الدكنور ) :العقليون واللجربيون فى فلسفة 
الأخلاق › محلة كلية الآداب جامعة القاهرة ٠١١۲‏ 

م الئل الأعلٰ ف فل _مة.الأخلاق ».محلة جامعة' البصرة ج ٣‏ 
السنة الثاتية ٠۹٦٩۸‏ 

٭ ي حامك طاهر ('الذاکتور.)': الفكر الاخلاقی ف اللاسلام فماذج 
تحلبلية ي دار العلوم القاهرة دءٿ ء 

> _ حسن الشرقاوى (الذكثور ) : الأخلاق' الاسلامية + دار المعرفة 
انحامعية اللاسكندرية ۱۹۸٩‏ 

ا الشرقاوى ( الدكتور.) : الأخلاق ,الغربية فى الميزإف > 
مطابع جريدة سفير بالا سکندردة دەت ۰ 

۽ حسن فاضل جواد : فلسفة الأاخلاق. من منظور فكزى عع 


معاصر » رسالة ماجستير غير منشورة اشراف آءده عبد الأمير الاعسم 
جامعة “یغداد. ۱۹۸۸ 


4 زكرا ابراهيم ( الدكنور ) : المشسكلة الخلقة » مكتبة مصر 
آالقاهرة ۲۹٩۹‏ 

ە¢ ‏ کا ابراهیم ( الدکتور ) : مفلكلة الفلسفة » مكتبة مصر 
الق اهرة 'ط. ۳ ۱۹۷١‏ 

٤‏ زكرا ابراهي ( الدكتور. ٠)‏ مشكلة الانسان » مكتبة معر 
القتاهرة ط ۳ م ۱۹٩۹۷‏ 


Ty 


۸ س زكرا ابراهیم ( الدکتور ) : مبادىء الفلسفة والأخلاق › 
مكتبة مصر » القاهرة ٠۹٦۲‏ 


» ب زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : كانط أو الفلسفة النقدية‎ ٩ 
٠۹٦٩۳ مكتية مصر » القاهرة‎ 


٭٥ ‏ زکرها ارآ الدكتور ) : الأخلاق واج الدار المصر دة 
هم 
للتاليف والترجمة والنشر 4 القاهرة “۱4 


١‏ س زكرا ابراهيم ( الدكتور ) : دراسات نى الفلسفة المعاصرة 
مه تة مر الام ده 
۲ ب زکریا ايرا هيم ( الدكتور ) a‏ 
الوجودی » ا دروت ۱۹٩۹۳‏ 
زكريا ابراهيم ( الدكتور ) : عود الى مشكلات الأخلاق » 
محلة الفكر المعاصر العدد ۳۲ نایر ٠۹۹۳‏ 
4 زکیى الارسوزى : الأعمال الكاملة ف خمس مجلدات » 
وزارة الثقافة والارشاد القومى 4 سوریا ۲ _ ۱۹۷3 
٥‏ زکى نجيب محمود ( الدكتور ) : من زاوية فلسفية ط ب 
دار اللشروق > يروت > القاهرة ٠۹۸۲‏ 
على السعادة للنا للغارای 4 مننسوراٽ الجامعة و 6 عمال N‏ 
سحبان خلیفات ( الدکتور ) : مقدمة تحقيق مقالات بحیى 


ا عدى الفلسفية » منشورات الحامعة الأردتية »> عمان ۸۷ه) 
\A‏ 


۸ لیم ب ركات : الفكر القومى وأسسه الفلسفية عند الارسوزى 
دار دمشق لاطاعة والنشر » دمشق ۱۹۷۹ 


۹ صدقی اسماعبل : قوسة الارسوزى وتار الثقاغات الغربية > 
المحلد الول من الو لفات الكاملة مطايع وزارة الثقافة » دمشق ١۹۷۷‏ 


٠‏ _ صلاح قنصوه ( الدكتور ) : نظرية القيم ف الفكر المعاصر 
دار التنویر › یروت ط ۲ ۱۹۸٤‏ 


» طه حسين ( الدكتور ) : علم الأخلاق لارسطو طاليس‎ ٠١ 
|۰ ترجمة لطفى السيد »> حدمث الأربعاء ج ۳ » دار المعارف دمصر ط‎ 
14۷٦ 

٩|‏ طه حسین ( الدکتور ) : شەراۇا ومترجم آرسطو طالیس 
حدیث الأربعاء ج ۳ > دار المعارف بمصر ط ۱۹۷١ ٠١‏ 

> طه حسين ( الدكتور ) : كتاب السياسة لارسطوطاليس‎ ٠ 
۱۹٤۷/٤٩ ترجمة لطفي السيد باشا » الكااتب المصری » القاهرة دیسمبر‎ 

مه ظافر عبد الواحد : الأخلاق عند الارسوزى »> مجلة المغرفة: 
السوربة العدد ۱١۳‏ يولي ۱۹۷١‏ 

٤‏ عادل العوا( الدكنور ) : العمدة فى فلسفة القيم » دار طلاس' 
للدراسات والترجمة والنشر » دمشق _ سوريا 1۹۸٦‏ 

ه» عادل العوا ( الدكتور ) : القيمة الأخلاقية » مطبعة جامصة 
دمشق » سورنا ۱۹٦۰‏ 


) ل عادل العوا ( الدكتور ) : المذاهب الأخلاقية عرض وقد‎ ٠٠ 
٠۹٩۸ هة الحامعة السورية » دمشق‎ 


4 


ورذيلة ‏ كرامة » المجلد الأول > المىسوعة' القلضفية العريية » معمد 
الانماء العربی > یروت ۱۹۸٩‏ 


۸ب عادل الوا ( الدكتور.) : مواد : الطبيعة .الأخلاقية _ فلسفة 
الأخلان مذهب اللذة يى الحزء الثانى دمحلد ره من الأوسوعة الفلسسفىة 
اآسريية » معهد الافماء » یروت ۹۸۸ 


عبد ااحی قایل ( الدكتور ) : المذاهب الأخلاقية فى الاسلام 
دار الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة (AA‏ 
المطبوعات » الکیبت ۱۹۷۹ 
المطبوعات 4 الکو مت ۱۹٩۷۹‏ 


۲ عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : الزمان الوجودى »+ المؤسسة 
الحربية: للدراسات.والتشر. ٤‏ یروت لبنان ٠‏ 


۷۳ عبد الرحمن بدوی ( الدکتور ) :دراساٽ ونصوص ف 
الفلسفة وتارمخ العلو:م عند.العرب.» المؤسسة .العربية اللدراسات والنشر 
یروت لینان .۱۹۸٩‏ 


٤‏ عبد .الرحمن .بدوی ,( الدکتور.) :: هل پمكن قیام اخلاق 
وجوددة مكتبة النهضة العرسة 4 القاهرة 0 


Yo‏ س عد االزحمن . بدوى ( الدكتور ( ة مادة:بدوی ¢ الموسوعة 
القلسفية ف جزءين الم سسة العر دة للد راسات والنشر ٤‏ ډروتث.س لبناان؛ 


Ye 


.عبد الرحمن بدوى ( الدكتور) : مقدمة تحقيق كتاب أرسطو 
الأخلإق.» وكالة المطبوعات » الکوبت ٠٠۷۹‏ 

۷ عبد الرحمن بدوى ( الدكتور ) : لطفى السيد وترجمته 
. لأرسطوطاليس 4 الكتاب التذکاری ف مهرجان الذدكرى الأولى لوفاة 
لطفى :السيد » القاهرة ٠۹٦۳‏ 

۸ ۔ عبد العزیز عزت ( الدکتور ) : ابن ) مسکويه وفلسفته 
الأخلاقية ومصادرها.» مطبعة مصطفی البابى الحلبى وآولاده یمصر ۱۹4٩‏ 

ب عبد العزير عزت ) الدكتور :) : الأخلاق بين .فلسفة النفس 
رویعام الجتماع > القأهرة ۱۸۴۳١‏ 

۸٠‏ عبد العزيز عزت ( الدكتور) : المقؤلات الأخلاقية »القاهزة 
14۹٦‏ 

۸۱ عبد اللطیف محمد العبد ( الدكتور ) الخلاق ”فى الاسلام 
مكتبة دار العلوم » القأهرة ٠۹۸١‏ 


٣‏ على معبد فرغلی ( الدكتور ) بالاشتراك : محاضرات ف 
الأخلاق » مكتبة الكليات' الأزهر دة > القاهرة ٠۹۷٥‏ 


AY‏ — الفارابی : آحصاء العلوم + ټحقیق ده عثمان آمین الانحلو 
القاهرة ۱۹٩۸‏ 


٠‏ فيصل .بدير. عون » وسعد عبد العزيز ( الدكتور ) : ڊراسات 
ف الفلسفة الخلقية » مكتبة سعيد رآفت » القاهرة ٠۸٣‏ 


۸ قباری؛ اسماعیلر( الدکتور ) : عل الاجتماح.والتلسدفة الحزء 
الثالث الأخلاق»والسين دار 'الطلبة'البرب .يروت ط۲۲ ٧١4.‏ 


١ 


۸٩‏ قباری اسماعيل ( الدكتور ) : قضایا علم الأخلاق دراسة 
نقدية من زاوية علم الاجتماع ط ۲ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بالاسکندرية ۱۹۷۸ 

۸۷ الکو نت دی جلارزا : محاضرات فى الفلسفة العامة وتاريخهاء 
الفلسفة العربية > الأخلاق ۱۹۱۹/١۸‏ » مطبعة التقدم بمصر > القاهرة 
۱1۹ 

۸ . ماجد فخرى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاقى الحعربى > الأهلية 
للنشر والتوزيع ٤‏ ڊروٽ ٤‏ لينان طہ ۲ ۱۹۸ 

ماحد فخرى ( الدكتور ) : فلسفة ابن رشد الأخلاقة أعمال 
مهربجان ابن رشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته » المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » الجزاثر ٠۹۷۸‏ 

٩٠‏ ماجد فخرى ( الدكتور ) : فلسفة الفارابى الخلفية وصاتها 
اهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۸۳ 

٩١‏ محمد السيد الجليند ( الدكتور ) : ف علم الأخلاق قضايا 
و نصوص » مطبعة التقدم القاهرة ۱۹۷۹ 

۲ - محمد السيد .( الدكتور ) : قضية الخير والشر فى الفكر 
الاسلامى ء مطابم الحلبى > القاهرة ۱۹۸1 

۳ محمد حافظ دیاب.( الد ر ) : تحولات منصور فهمی > 
مجلة المنار العدد ۱١۸۸ ٤۸‏ 

> محمد عابد الحابرى ( الدكتور ) : الخطاب العربى المعاصر‎ ٤ 
۱۹۸۲ الر كر الثقاق العربى > الدار البيضاء » دار الطليعة » یروت‎ 


YY 


وآثرهما فى حاة الفرد والمجتمع » الانجلو المصربة » ط. » القاهرة ۱۹۷۳ 


والأخلاق 4 االانحلو المصردة 4 القاهرة ٠‏ 


٩۷‏ س محمد عبد الرحمن مرحبا ( الدكتور ) : المرجع ف تاريخ 
الأخلاق » جروس بروس » طرابلس لبنان ۱۹۸۸ 

۸ محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : دستور الأخلاق فى 
الق ر آان » دراسة مقارنة للأخلاق النظرية ف القرآان تعريب ده عبد الصبور 
شاهين » مۇسىسة الرسالة ډړوت » دار البحوث العلمية » الكوبت 4¥ 

ب محمد عبد الله دراز ( الدکتور ) : کلمات ف مبادیء الأخلاق 
القاهرة ٠۹٥۳‏ 

٠‏ محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) : الله بحوث ممهدة لدراسة 
تاریخ الأديان » مطبعة السعادة » القاهرة 1۹4 

۱۰۱ محمد عبد الله الشرقاوى ( الدكتور ) : الفكر الأخلاتى 
دراسة نمقارئة »> مكتبة الزهراء › القاهرة ۱۹۸۸ ۰ 

+ محمد غلاب ( الدكتور ) : من آخلاق اللاسلام 6 اللجلس 
الأعلى للشو ون الأسلامية » القاهرة ٠۱۹٦۹۸‏ 

۳ محمد كامل حسين : أحمد لطفى السيد والدعوة الى أرسطو 
محلة الكاتب السورى ١‏ القاهرة ؛ 

۶ ب محمد كمال جعفر ( الدكتور ) : فى الفلسفة والأخلاق ء 
دار الكتب الجامعية » الاسكندرية ۱۹١۹۸‏ 


TY 


*٭ | مغد کمال حعفر ) الدكتور.) .دراسات فلسىفية ,وأخلاقة 
«ممكتتة . دار "الملوزم » القأهرة :۱۹۷۷ 


٠١١‏ محمد كمال جعفر ( الدكتور ) : مدخل الى علم' الأخلاق 
مكتبة دار العلوم ء القاهرة ٠۹۸٠‏ ' 
۷ ى محمد يوسف موسى : تاريخ الأخلاق » مطبعدة آمين 


٩‏ ۸ محمد بوسف-موسی ٠:‏ فلسفة الأخلاق ف الالام“ وصلتها 
يا مفلسفة الاغرنقة «منطبعة 'الأزهر > 'القاهرة ۱۹٤۲٣‏ 


د ون موي 2 مات ف فة الأخادق 4 نة 
نزهر لقا هرة ٠۹٤۲۳۳‏ 
ذار .اقلم »الکوتت ط۳ ۱۹۸۴۳۴ 

١‏ - محمود زقزوق ( الدكتور ) : قضابا فكرية واجتماعية فى 
ضوء الاسلام » دار المنار » القاهرة ٠۱۹۸۹‏ 


٢‏ _ مصطفى حلمى ( الدكتور ) : الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء 
اللاسلام »> دار الشقافة العربة »> القاهرة ۱۹۸٠‏ 


۱۹۳ ے مقداد بالحن : الاتحاه الأخلاقی .ف الاسلام > مطبعة الخا نحى 
القاهرة ۹۷۳ ا 


المصرنة العامة للكتاب » القاهزة ٠٠۷۳‏ 


TE 


٠‏ منصور فهمی ( الدکتور) : كيف ينبغئ ان تكون' آلأخلاق 
ف مصر لتسهم ف التعاون العا لمى 4 مطبعة دار الكتب » .القاهر ۹٤۳.3‏ 


١‏ ب منصور ,فهمى ( الدكتور ) : الضنعف الخلقى واثره ف 
اتنا لاجشماعة + 


١۷‏ س ناج التكريتى ( الدكتور ) : الفلسفة الأخلاقية الافلاطى نية 
عند مفکری الاسلام > دار الاندل » ط ۲ پیروت ۱۹۸۲ 


۸ ب اجى التكريتى ( الدكتور ) :: الفلشفة السياسية عند اين 
الشؤون الشقافية ۰٤‏ بداد ٠۹۸٩‏ 


۸۹ اجى التكريتى ( الدكتور ) : الآخلاق فى كتاب حضارة 
العراق داائرة الشبؤوان الثقافية > العرأق + 
١‏ _ ناجى التكريتى ( الدكتور ) : الأخلاق ف الجاهلية » حولية 


كلية الآداب جامعة بغداد ٠۹۸۳‏ 


١‏ _ اجى التكريتى ( الدكتور ) : ابن حزم بين الدإبن والفلسفة 
ف کتاب الأخلاق 4 مجلة كلية الآداب جامعة یغداد ۹ عام 1۹۷٦‏ 


٢‏ ے اجى التكريتى ( الدكتور ) : المعنى الأخلاقى للصداقة فى 
الفلسفة الاسلامية ء مجلة المجمع العلمى العراقى » المجلد الحادى والثلاثون 
تشرین الأول ٠۹۸۰‏ 


٠۲۳‏ تاصف نصار ( الدكتور ) : طريق الاستقلال الفلسفى سبيل 
الفكر االعربى الى الحرية والابداع » دار الطليعة » یروت ٠۱۹۷۵‏ 


٤‏ _ نجيب بلدى ( الدكتور ) : مراحل التفكير الأخلاق » دار 
العارف يمص ۸۹٦۲‏ 


1o‏ س لجنة من قسم العقبدة والفلاسفة ( آصول الدين ) آصول 
العقيدة الاسلامية والأخلاق » مكتبة الأزهر > القاهرة ٠١۷٥‏ 


والأخلاقى ف الاسلام » القاهرة ٠۹۷٦‏ 
۷ لجنة من قسم العقيدة والفلسفة : أضواء على العقيدة 
الاسلامية والأخلاق ء القاهرة ٠۱۹۷٦‏ 


— F'ahkray. M., : The platonis mof Miskawoyh and its Impli- 
cation for his Ethies, Studia jslamica 42 1942, 

— Naji Al - takkriti ( Ed ) : Tahdhib al akhlaq ‘Ibn Adi, 
Beirut Oueidat 1978. 
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۱ےہ ینا ں ای ۔ ٣ہو‏ چا الحاو 


الموض_وع الصفحة 
اھ داع (ت) 
مقسدمة (ج)( 
الفصل الأول : الأخلاق اليونانية فى الفكر العربى الحديث 0 


أؤلة اخمذ فطق المسد > ارشطى مكون للفلمفة العرنة الخديثة ٠ة‏ 


ثانيا : اسماعيل مظهر وفلسفة اللذة والألم 1٤‏ 
فالا : تجيب بلدى من الترجمة الى إلابداع ۳٦‏ 
هوامش وملاحظات الفصل الأول ۴۷ 

الفصل التانى : الأخلاق الاجتماعية ۵ 
اوله : منصور فهمى الربط بين الأخلاق والمجتمع ۵ء 


ثائيا : عيد العزيز عزت الأخلاق بين الفلسفة والنفس وعلم 
الاجتماع A۸‏ 


خالا : السيد محمد بدوى وأصول المذهب الاجتماعیى فى 
درإاسة الأاخلاق 00 


ا قان اجان > وف لاان ن زاو 
علم الاجتماع 1 


ا 


